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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

 : ASHARQ AL - AWSAT قائد «الوحدات» الكردية لـ 
دمشق تتفرج وموسكو مسرورة

يْن السيادي بلغت ٧٥ ٪
َ

تكلفة التأمين على الد

«موديز» تدق ناقوس الخطر في لبنان

 هولندياً للإشراف على «إعادة الانتشار»
ً
شكر محمد بن سلمان على جهوده... ورشح جنرالا

غريفيث يطلب مراقبة قوية لتنفيذ «اتفاقات استوكهولم»
نيويورك: علي بردى

الرياض: «الشرق الأوسط»

ينتظر أن يصوّت مجلس الأمن 
الدولي، الأربعاء على الأرجح، على 
مشروع قرار يرعى التوافقات التي 
تـــوصـــل إلــيــهــا أطــــــراف الـــحـــرب في 
لــلــدعــوات التي  اليمن، ويستجيب 
أطــلــقــهــا المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلأمــم 
المــتــحــدة مـــارتـــن غــريــفــيــث مـــن أجــل 
إنشاء آلية مراقبة «قوية وفعالة» 

لوقف النار في الحديدة.
وقـــــــــدم غـــريـــفـــيـــث إفـــــــــــادة إلــــى 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن عــبــر دائــــرة 
تــلــفــزيــونــيــة مغلقة مــن عــمــان، قــال 
النزاع إلى  فيها: «توصلت أطــراف 
اتـــفـــاقـــات عـــــدة مــــدرجــــة فــــي إعــــلان 
اســتــوكــهــولــم، والـــتـــي دخـــلـــت حيز 
الــتــنــفــيــذ فـــي ١٣ ديــســمــبــر (كــانــون 
الــوثــائــق». وشــدد  الأول) بعد نشر 
على أن «المطلوب من الأمم المتحدة 
هو أن ترصد امتثال الأطراف لهذه 
الالتزامات»، قائلاً إن «نظام مراقبة 
قويا وفعالا ليس ضرورياً فحسب، 
بل حاجة ماسة إليه أيضاً». ورشح 
غريفيث الجنرال الهولندي باتريك 
كــــــامــــــارت لــــــلإشــــــراف عــــلــــى إعـــــــادة 

الانتشار في الحديدة.
كــمــا أكــــد غــريــفــيــث أنــــه «مــمــتن 
لــــولــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان الذي أظهر دعمه 
الشخصي لهذه العملية والاتفاقات 
الــــتــــي كـــنـــا نــــتــــفــــاوض عـــلـــيـــهـــا فــي 

السويد».
بــــــدوره، أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــســـعـــودي عـــــادل الــجــبــيــر أن ولــي 
العهد بذل جهودا شخصية كبيرة 
لإنجاح المشاورات في استوكهولم.
(تفاصيل ص ٣)

 تونس: «الشرق الأوسط»

نـــظـــم نـــشـــطـــاء مــــن حـــركـــة «الـــســـتـــرات 
الحمراء» الوليدة في تونس، أمس، مؤتمرا 
صحافيا في العاصمة للإعلان رسمياً عن 
نشاطهم وتحديد مطالبهم. وأكد النشطاء، 
الـــــذيـــــن ارتــــــــــدوا قـــمـــصـــانـــا حـــــمـــــراء، أنـــهـــم 
استلهموا حركتهم مــن حملة «الــســتــرات 

الصفراء» في فرنسا.
وقال الناشط رياض جراد: «استلهمنا 
تحركنا من السترات الصفراء، وحاولنا أن 
نجعلها تونسية وفق مطالب واستحقاقات 
تونسية». وأضاف جراد: «الحركة ستكون 
أفقية ومفتوحة لعموم التونسيين، ولها 
مطالب ترتبط بالتنمية، وتحسين ظروف 
العيش، ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار».

وتــتــهــم الـــحـــركـــة الــحــكــومــة والــطــبــقــة 
الـــبـــلاد  فـــــي إدارة  بـــالـــفـــشـــل  الـــســـيـــاســـيـــة 
وتحقيق مطالب التونسيين، منذ الثورة 
الـــتـــي أطــــاحــــت بـــنـــظـــام الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 

بـــن عــلــي عــــام ٢٠١١، في  الـــعـــابـــديـــن  زيــــن 
احتجاجات كان شعارها الرئيسي العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة والـــحـــريـــة والــعــيــش الــكــريــم. 
وقال جراد: «الشعب التونسي لم يجد إلا 
الفساد، وسوء الإدارة، والفشل، والتنمية 

غير العادلة، وارتفاع نسب الفقر». 
بــدوره، قــال الناشط نجيب الدزيري: 
«مثل حركة السترات الصفراء التي حددت 
٥٠ مــطــلــبــاً فـــي فـــرنـــســـا، نــحــن حـــددنـــا ٢٢ 
مــطــلــبــاً اجــتــمــاعــيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً. مـــن هنا 
جاءت فكرة السترات الحمراء. نحن ندعو 
إلى الاحتجاجات السلمية، وضد الفوضى 

والتخريب».
وتتضمن مطالب الحركة بالخصوص، 
تـــحـــســـين ظــــــــروف الــــعــــيــــش، وإصـــــلاحـــــات 
عــــاجــــلــــة لــــقــــطــــاعــــات الــــصــــحــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
والنقل العمومية، وتحسين الأجر الأدنى، 
وجرايات التقاعد، وصيانة الطرق والبنية 
التحتية، ومحاسبة الفاسدين في الإدارة.
(تفاصيل ص ٤)

باريس: ميشال أبو نجم

تــــنــــفــــســــت مـــــديـــــنـــــة ســـــتـــــراســـــبـــــورغ 
الصعداء وعادت للسوق الميلادية، التي 
يــعــود تـــاريـــخ انــطــلاقــهــا إلـــى ٤٥٠ سنة 
خلت، حيويتها، بعد أن نجحت الشرطة 
في القضاء على شريف شيكات، مرتكب 
العمل الإرهــابــي فــي قلب ستراسبورغ 
الـــــذي أوقـــــع لــيــل الـــثـــلاثـــاء ٤ قــتــلــى و١٣ 
جريحا بينهم خمسة في حالة الخطر 

الشديد.
ورغــــــــــم الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى شــــيــــكــــات، 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٩ والمــــتــــحــــدر مــن 
أســــرة جــزائــريــة تــســكــن ســتــراســبــورغ، 
فــإن الأجــهــزة الأمنية ما زالــت منشغلة 
بالبحث عن خيوط العملية الإرهابية، 
وهي الثالثة من نوعها في فرنسا خلال 

العام الجاري.
وســـارع وزيـــر الداخلية كريستوف 
كــاســتــانــيــر إلـــى اســتــبــعــاد فــرضــيــة كــون 

تــنــظــيــم «داعــــش»  إلـــى  شــيــكــات منتميا 
الــذي تبنى العملية مباشرة بعد موت 
مرتكبها. وقــال كاستانير للصحافيين 
أمـــــس إثـــــر جـــولـــة تــفــقــديــة قـــــام بـــهـــا فــي 
السوق الميلادية إن تبني تنظيم {داعش} 
للهجوم «انتهازي تماما»، وإنه في أي 

حال «لن يغير أي شيء».
وتعول باريس على تعاون السلطات 
الأمــنــيــة الــجــزائــريــة الــتــي أوقــفــت بطلب 
من فرنسا شقيق شريف الأكبر واسمه 
ســامــي، والـــذي انتقل إلــى الــجــزائــر منذ 

فترة قصيرة. 
وبحسب المعلومات التي تم تناقلها 
في باريس، فإن والده أفاد بأنه ذهب إلى 
الــجــزائــر بحجة «ترميم بيت العائلة». 
والــلافــت أن اســم سامي شيكات كأخيه 
شريف موجود على لائحة الأشخاص 
أنــهــم يشكلون  الــذيــن ينظر إليهم على 

خطرا على الأمن العام.
(تفاصيل ص ٩)

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

احتدمت المواجهات في الضفة الغربية 
أمـــس، واشــتــبــك مــتــظــاهــرون فلسطينيون 
مع قوات إسرائيلية كبيرة على مداخل رام 
الله ووسط المدينة، وفي أنحاء مختلفة في 
الضفة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية 
إن مـــواطـــنـــاً «اســتــشــهــد مـــتـــأثـــراً بــإصــابــتــه 
فـــي الــبــطــن أثـــنـــاء مــواجــهــات مـــع الاحــتــلال 

الإسرائيلي في مخيم الجلزون في المدينة».
ووســـعـــت إســـرائـــيـــل عــمــلــيــات الــبــحــث 
واعتقلت ٤٦ فلسطينياً، فجر أمس، ليرتفع 
الـــعـــدد فـــي يــومــين إلـــى ١٠٠ مــعــتــقــل. وقـــال 
الجيش الإسرائيلي إن ٣٧ منهم نشطاء في 

حركة {حماس}. 
كما شهد قطاع غزة مواجهات عنيفة 
على الحدود تضامناً مع الضفة الغربية. 
وقالت وزارة الصحة إن ٦٠ مواطناً أصيبوا، 
أمــس، خــلال مواجهات مع قــوات الاحتلال 

على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.
ــــــــــه رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء  ــــــــــك، وجَّ ــــــــى ذل إل
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو تــهــديــداً 
مــبــاشــراً لــقــادة حــركــة {حــمــاس}، بتسديد 
ضــربــات للحركة فــي قطاع غــزة، رداً على 

عمليات الضفة الغربية. 
وقــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي رســـــالـــــة عــلــنــيــة 
«حماس»: «لن يكون وقف إطلاق نار في  لـ

غزة من دون وقف العمليات في الضفة».
(تفاصيل ص ٥)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــدرس الرئيس دونــالــد ترمب تعيين 
صـــــهـــــره ومــــســــتــــشــــاره الـــــقـــــريـــــب، جــــاريــــد 
كوشنير، في منصب كبير موظفي البيت 
الأبـــيـــض، حــســب مــا أفــــادت وســائــل إعــلام 

أميركية عدة.
ونقل موقع «هافينغتون بوست» عن 
مسؤول جمهوري كبير قريب من الإدارة 
الأميركية، من دون الكشف عن اسمه، أن 
كوشنير (٣٧ عاما) التقى الرئيس الأربعاء 

لمناقشة توليه هذا المنصب.
 ونـــشـــرت قــنــاة «ســـي بـــي ســـي نــيــوز» 
الــخــبــر نــفــســه. وبــحــســب المــوقــع الإخــبــاري 
الذي يشير إلى أنه حصل على تأكيد لهذه 
المــعــلــومــة مــن جــانــب شــخــصــين لــم يكشفا 

عـــن هــويــتــهــمــا، فــــإن زوج إيــفــانــكــا تــرمــب 
«يدفع بترشيحه» لهذا المنصب أمام والد 
زوجــتــه عــبــر تسليط الــضــوء عــلــى «عمله 
في مجال إصلاح القضاء الجنائي وعلى 
قدرته التي أعلنها بنفسه على العمل مع 

الديمقراطيين».
وأعــلــن الــرئــيــس تــرمــب أول مــن أمــس 
أن خمسة أشــخــاص يتنافسون على هذا 
المـــنـــصـــب، مــشــيــرا إلــــى أن لــــقــــاءات كــثــيــرة 
أجريت بهذا الشأن. ونقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عنه قوله، خلال لقاء في البيت 
الأبيض مع حكام ولايات انتخبوا مؤخراً، 
إنهم مرشحون «جيّدون جدا فعلاً»، إنهم 

«أشخاص رائعون».
وكـــــان الـــرئـــيـــس تـــرمـــب أعـــلـــن الــســبــت 
الماضي أنّ جون كيلي البالغ ٦٨ عاما وأحد 
أقــرب مستشاريه سيغادر منصبه ككبير 
موظفي البيت الأبيض في نهاية العام، في 
إطار عملية تجديد لفريقه المقرب بانتظار 
حملة الانتخابات الرئاسية في العام ٢٠٢٠.
(تفاصيل ص ١١)

لندن: إبراهيم حميدي

قــــــال قــــائــــد «وحــــــــــدات حــمــايــة 
الشعب» الكردية، سيبان حمو، في 
حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، 
إن المسؤولين الروس «مسرورون» 
الــجــيــش التركي  بسبب تــهــديــدات 
«الـــوحـــدات» والأمــيــركــيــين شمال  لــــ
شرقي سوريا، وإن دمشق «تتفرج 

على هذه التهديدات».
ووجــه حمو «نــداء إلــى الدولة 
الـــســـوريـــة» بــــضــــرورة الــعــمــل على 

«حــمــايــة حـــدود ســوريــا وأرضــهــا، 
ونـــحـــن جـــاهـــزون لــلــعــمــل المــشــتــرك 
لصد تركيا»، لافتا إلى أن «الجيش 
الأميركي ســرّع تشكيل ست نقاط 
مـــراقـــبـــة عـــلـــى الـــــحـــــدود الـــســـوريـــة 
- الــتــركــيــة وســـيّـــر دوريــــــــات» قــرب 

الحدود.
وقــال حمو فــي اتــصــال هاتفي 
أجــرتــه «الــشــرق الأوســـط» إن تركيا 
«تحاول بكل جهدها وتعطي أولوية 
للقضاء على مكتسبات الأكــراد، إذ 
إنـــهـــا حـــشـــدت قـــــوات عــلــى الـــحـــدود 

وقــصــفــت داخـــــل ســـوريـــا، واجــتــمــع 
مـــســـؤولـــو اســـتـــخـــبـــارات أتـــــــراك مــع 
فصائل سورية وطلبوا أن يكونوا 
جاهزين لعمل عسكري، في تكرار لما 
حصل في عفرين» شمال حلب بداية 
انــقــرة وفصائل  الــعــام عندما شنت 

سورية عملية «غصن الزيتون».
وتــوافــق الــرئــيــســان الأمــيــركــي 
دونالد ترمب والتركي رجب طيب 
إردوغــــان أمــس على «تــعــاون أكثر 

فاعلية» شمال سوريا.
(تفاصيل ص ٧)

بيروت: «الشرق الأوسط»

دقــــــــــــت وكـــــــــالـــــــــة «مـــــــــوديـــــــــز» 
للتصنيفات الائتمانية ناقوس 
الـــخـــطـــر فـــــي لـــبـــنـــان بـــتـــأكـــيـــدهـــا 
تــصــنــيــفــه عـــنـــد «B٣» وتــغــيــيــر 
نــظــرتــهــا المــســتــقــبــلــيــة لــلــبــلاد من 

«مستقرة» إلى «سلبية».
وأكـــــد وزيـــــر المـــــال الــلــبــنــانــي 
عــلــي حــســن خــلــيــل أمـــس أن قــرار 
الــــوكــــالــــة «يـــثـــبـــت الــــحــــاجــــة إلـــى 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة والـــــشـــــروع فــي 
إصلاحات». وكتب في تغريدة له 
على «تــويــتــر»: «تقرير مــوديــز... 
الذي حافظ على تصنيف لبنان 
مـــع تــغــيــيــر الـــنـــظـــرة إلــــى سلبية 
يـــفـــرض عـــلـــى الــجــمــيــع الانـــتـــبـــاه 
إلـــــى المـــضـــمـــون الــصــحــيــح الــــذي 
يــؤكــد أهــمــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
والـــــبـــــدء بـــــالإصـــــلاحـــــات لإعــــــادة 
الــثــقــة وتــخــفــيــف مــعــدل المــخــاطــر 

وتخفيف العجز».

ويعاني لبنان من ثالث أعلى 
نــســبــة لــلــديــن الـــعـــام إلــــى الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي في العالم، ومن 
ركود اقتصادي مع فشل الأحزاب 
المتنافسة في الاتفاق على تشكيل 
حكومة جــديــدة منذ مايو (أيــار) 
المــاضــي. ووصلت تكلفة التأمين 

على الدين السيادي اللبناني من 
مــخــاطــر الــعــجــز عـــن الـــســـداد هــذا 
إلـــى أعــلــى مستوياتها  الأســبــوع 
مــنــذ الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة في 
٢٠٠٨، حيث بلغت ٧٥ في المائة أول 
من أمس، حسب وكالة «رويترز».
(تفاصيل اقتصاد)
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مصر: عفو رئاسي عن ٦٧٦ سجيناً
وبرامج لتأهيلهم اجتماعياً

«عيوب محتملة» تؤخر إنجاز
سد النهضة الإثيوبي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أفرج قطاع مصلحة السجون 
أمــــــس، عــن  الـــداخـــلـــيـــة،  فــــي وزارة 
٦٧٦ سجيناً بقرار رئاسي. وقالت 
وزارة الداخلية أمس، إنه استكمالاً 
الــرئــيــس عــبــد الفتاح  قـــرار  لتنفيذ 
السيسي بشأن الإفراج بالعفو عن 
باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض 
المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال 
بعيد ٦ أكتوبر (تشرين الأول)، فقد 
واصل قطاع السجون عقد اللجان 
لفحص ملفات نزلاء السجون على 
مستوى مصر، لتحديد مستحقي 
الإفــــــــــراج بـــالـــعـــفـــو عـــــن بــــاقــــي مـــدة 
العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى 

انطباق القرار على ٢٣٥ نزيلاً ممن 
يستحقون الإفراج عنهم بالعفو... 
كما بــاشــرت اللجنة العليا للعفو 
فــحــص حــــالات مــســتــحــقــي الإفــــراج 
المــحــكــوم عليهم،  الــشــرطــي لبعض 
وانــتــهــت أعــمــالــهــا إلـــى الإفــــراج عن 
٤٤١ نزيلاً إفراجاً شرطياً، بإجمالي 

٦٧٦ مفرجاً عنهم.
الـــوزارة، في بيان لها،  وقالت 
إن «ذلك يأتي في إطار حرص وزارة 
الــداخــلــيــة عــلــى تــطــبــيــق الــســيــاســة 
الـــعـــقـــابـــيـــة بــمــفــهــومــهــا الـــحـــديـــث، 
وتـــوفـــيـــر أوجـــــه الـــرعـــايـــة المــخــتــلــفــة 
للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن 
المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم 

للانخراط في المجتمع».

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف مـــســـؤول إثـــيـــوبـــي، عن 
أن مــشــروع ســد النهضة على نهر 
الـــنـــيـــل لــــن يـــتـــم إنـــــجـــــازه قـــبـــل عـــام 
المـــوعـــد  بـــذلـــك عــــن  ٢٠٢٢، مـــتـــأخـــراً 
المحدد لإنجازه؛ وذلك بسبب عيوب 
محتملة في تجهيزات السد المثير 

للجدل.
وأوضــــحــــت الـــوكـــالـــة، أن لــدى 
مديري مشروع بناء السد تحفظات 
حــــــول جــــــــودة الأعــــــمــــــال الــــكــــهــــرو - 
الـــتـــي أشـــرفـــت عليها  مــيــكــانــيــكــيــة 
شـــركـــة تـــديـــرهـــا الــــقــــوات المــســلــحــة 

الإثيوبية.
وقـــــــال مــــديــــر المـــــشـــــروع كــفــلــي 
هورو: «لدينا خطة لتوليد الطاقة 
(الكهربائية) من الوحدتين الأوليين 
فــــي غــــضــــون الـــســـنـــتـــين المــقــبــلــتــين، 
الــســد في  وربـــمـــا سيكتمل (بـــنـــاء) 
عــــام ٢٠٢٢». وأوضـــــــح، أن خــبــراء 
يجرون فحصاً للتجهيزات الكهرو 
- ميكانيكية لتحديد مــا إذا كانت 
فيها عيوب محتملة. وتابع: «بناء 
على التقييم، سنحدد حلاً علاجياً 

ربما علينا أن نعتمده».
وفـــــــــي الإطـــــــــــــار ذاتـــــــــــــه، نـــقـــلـــت 
قــنــاة «الــعــربــيــة» عــن وكــالــة الأنــبــاء 
الإثــيــوبــيــة، أن بــنــاء الــســد قــد تأخر 
الــتــصــمــيــم؛ ما  بسبب التغيير فــي 
أدى إلى زيادة سعة توليده وتأخير 
تنفيذ الأعــمــال الكهروميكانيكية. 
الــذي يولد ٦٫٤٥  وتابعت: إن السد 
مــــيــــغــــاوات ســـيـــكـــون أكــــبــــر مــحــطــة 

أفريقيا،  فــي  الكهرومائية  للطاقة 
وســـابـــع أكــبــر ســـد فـــي الــعــالــم عند 

اكتماله.
وعـــــقـــــدت مــــصــــر، وإثـــيـــوبـــيـــا، 
والـــــــســـــــودان ســـلـــســـلـــة اجـــتـــمـــاعـــات 
حــــول الـــســـد الـــــذي تــبــلــغ تــكــلــفــتــه ٤ 
مليارات دولار، دون التوصل إلى 
اتــفــاق رغـــم تحقيق بــعــض الــتــقــدم، 
بحسب «رويــتــرز». وتخشى مصر 
أن يقلص المــشــروع مــن المــيــاه التي 
تصل إليها من هضبة الحبشة عبر 
السودان. وتقول إثيوبيا، التي تريد 
أكــبــر مــصــدر للكهرباء  أن تــصــبــح 
فــي أفــريــقــيــا: إن المــشــروع لــن يكون 
لــه هـــذا الأثــــر. ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء 
الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس 
وزراء مـــصـــر، مــصــطــفــى مــدبــولــي، 
قـــولـــه بــعــد مـــحـــادثـــات أجــــراهــــا في 
أديس أبابا مع نظيره الإثيوبي أبي 
أحمد، الشهر الماضي: إن الجانبين 
اتفقا على الإســراع في المحادثات. 
وقالت الوكالة: إن الجانبين اتفقا 
على «بدء المباحثات الثنائية خلال 
الأسبوعين المقبلين بشأن التوافق 
عــلــى الــنــقــاط الــتــي لــم يــتــم الاتــفــاق 

عليها».
وقــالــت الــوكــالــة: إن أبــي أحمد 
أكد مجدداً حرصه الشخصي على 

حقوق القاهرة في نهر النيل.
وفي أغسطس (آب)، أقر رئيس 
الـــوزراء الإثيوبي بــأن اكتمال بناء 
السد سيتأخر سنوات عدة بعد أن 
كان من المتوقع الانتهاء منه بحلول 

عام ٢٠٢٠.
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ترمب يوقع قانوناً لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات
واشنطن: هبة القدسي

وقـــــــع الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونــــالــــد 
تــــرمــــب، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، قـــانـــونـــاً لــتــكــريــم 
الــرئــيــس المــصــري الأســبــق الــراحــل محمد 
الـــســـادات بمناسبة مــــرور ١٠٠ عــام  أنــــور 
على مــيــلاده. وكــان الكونغرس الأميركي 
قــد وافــق فــي أغسطس (آب) المــاضــي على 
مـــشـــروع قـــانـــون لــتــكــريــم الــــســــادات تمنح 
للكونغرس  الذهبية  الميدالية  بمقتضاه 
للرئيس المصري الأسبق تقديراً لإنجازاته 
التاريخية ومساهماته الشجاعة في إقرار 

السلام في منطقة الشرق الأوسط.
قـــادة كــلا الحزبين الجمهوري  وكـــان 
والــديــمــقــراطــي قــد قــدمــوا مــشــروع قــانــون 
لـــتـــكـــريـــم الـــرئـــيـــس الــــــســــــادات بـــالمـــيـــدالـــيـــة 
الـــذهـــبـــيـــة لـــلـــكـــونـــغـــرس، وقـــــــدم مـــشـــروع 
الــــقــــانــــون الـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي بــن 
كـــــاردن والــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري أوريــــن 
الــنــائــب الديمقراطي  هــاتــش، إضــافــة إلــى 
جريس مينغ والنائب الجمهوري كريس 

ستيوارت.

وأشــــار الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي عن 
ولاية ميريلاند بن كاردن إلى أن الرئيس 
السادات كان أول زعيم عربي يحقق السلام 
مع إسرائيل، وأن منحه الميدالية الذهبية 
للكونغرس يكرم إرث هذا الزعيم العربي، 
ويؤكد التزام الولايات المتحدة الدائم بدعم 
معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. فيما 
أشــــار الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري عـــن ولايـــة 
يوتا، أورين هاتش، إلى أن منح السادات 
لــلــكــونــغــرس يحتفل  الــذهــبــيــة  المـــيـــدالـــيـــة 
ويـــحـــيـــي بـــصـــمـــات الــــــســــــادات الــشــجــاعــة 
والــرائــعــة والمــتــواصــلــة عــلــى مــر الــتــاريــخ، 
وهــــذا الــتــكــريــم يــأتــي فــي الــوقــت المــنــاســب 
لأنه يتزامن من الذكرى الأربعين لخطاب 
الــســادات الشهير بالكنيست في  الرئيس 

القدس.
ويـــشـــيـــر نــــص الــــقــــانــــون إلـــــى تـــاريـــخ 
الــــــســــــادات، الـــــــذي ولــــــد فــــي ٢٥ ديــســمــبــر 
أبــو  فــي قــريــة مــيــت  (كـــانـــون الأول) ١٩١٨ 
الــكــرم بالمنوفية مــن أســرة مصرية فقيرة 
وتخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية، 
والتحق بالجيش المصري، والتقى بجمال 

عبد الــنــاصــر و«الــضــبــاط الأحــــرار» الذين 
الــثــورة المصرية عــام ١٩٥٢، وشغل  قـــادوا 
الــســادات عــدة مناصب خــلال رئــاســة عبد 
الناصر ثــم انتخب رئيساً لمصر ليصبح 
الـــرئـــيـــس الـــثـــالـــث لــلــجــمــهــوريــة المــصــريــة، 
وفــي ٦ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣ شن 
هجوماً مع السوريين ضد إسرائيل، وتم 
الــتــوصــل إلـــى وقـــف لإطــــلاق الــنــار فــي ٢٥ 
أكتوبر ١٩٧٣، وقاد بعدها وزير الخارجية 
الأميركي هنري كسينجر محادثات أدت 
إلــى توقيع اتفاقية بــين مصر وإسرائيل 
تسمح بمقتضاها لمصر باسترداد أرض 
الــســادات بإلقاء خطاب في  سيناء. وقــام 
جلسة مشاركة بالكونغرس، في ٥ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٩٧٥، دعا فيه إلى السلام.

وأوضـــــح نـــص الـــقـــانـــون أن الــرئــيــس 
الــــــســــــادات كــــــان أول زعــــيــــم عــــربــــي يــــزور 
إســـــرائـــــيـــــل، ويــــتــــحــــدث أمــــــــام الــكــنــيــســت 
الإسرائيلي حول آرائه في تحقيق السلام 
الــصــراع العربي الإسرائيلي،  الشامل في 
وفي ١٧ سبتمبر (أيلول) ١٩٧٨ استضاف 
الرئيس الأميركي جيمي كارتر، الرئيس 

الــــســــادات ورئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
مناحم بيغن، فــي منتجع كــامــب ديفيد، 
حــيــث قـــاد ١٣ يــومــاً مـــن المـــفـــاوضـــات أدت 
إلى اتفاقية «كامب ديفيد للسلام»، ووقع 
السادات وبيغن معاهدة السلام بين مصر 
وإسرائيل في البيت الأبيض في ٢٦ مارس 
(آذار) ١٩٧٧، وحصل الرجلان على جائزة 
نــوبــل لــلــســلام. وفـــي ٦ أكــتــوبــر ١٩٨١ قــام 
خالد الإسلامبولي عضو تنظيم «الجهاد 

الإسلامي» باغتيال السادات.
وقــال المشرعون إن رؤســـاء الــولايــات 
المــتــحــدة، مـــن كـــارتـــر إلـــى رونـــالـــد ريــغــان، 
أشــــــــــادوا بـــشـــجـــاعـــة الــــــســــــادات وحــكــمــتــه 
وحـــرصـــه عــلــى تــحــقــيــق الــــســــلام، مـــا عــزز 
الاستقرار في الشرق الأوسط، وفي الذكرى 
الــثــلاثــين لمــعــاهــدة الــســلام أشــــاد الــرئــيــس 
أوباما بالإرث الذي نتج عن «ميثاق كامب 
ديــفــيــد» وشــجــاعــة الـــقـــادة الـــذيـــن حــقــقــوا 
الـــــســـــلام. وأوضـــــحـــــت نـــصـــوص الـــقـــانـــون 
أن مــنــح المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة لــلــكــونــغــرس 
لـــلـــرئـــيـــس أنــــــور الـــــســـــادات يـــأتـــي تــقــديــراً 
الــبــطــولــيــة لتحقيق  لإنـــجـــازاتـــه وأعـــمـــالـــه 

السلام في الشرق الأوسط. ونص القانون 
على تقديم الميدالية الذهبية إلى السيدة 
الــســادات أو أقاربها أو ممثل عن  جيهان 

الحكومة المصرية.
وقـــــــــال عـــــــــزرا فــــــريــــــدلانــــــدر الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لمجموعة «فريدلاندر»، المسؤولة 
عن تنسيق الجائزة، إن الأمر الأكثر دهشة 
فـــي دبــلــومــاســيــة الــــســــادات هـــي الــخــطــوة 
التي اتخذها نحو السلام من خلال زيارة 
إسرائيل قبل بدء المفاوضات، وهذا العمل 
الــرمــزي والشجاع وخطابه للكنيست قد 
شــحــذ الــعــالــم بـــأســـره وركــــز عــلــى الــنــوايــا 
الــحــســنــة الــتــي ســاهــمــت بــشــكــل كــبــيــر في 

نجاح مفاوضات السلام.
وتعد الميدالية الذهبية للكونغرس 
هــــي أعـــلـــى تـــكـــريـــم مـــدنـــي يــمــنــحــه الـــفـــرع 
الـــتـــشـــريـــعـــي الأمـــــيـــــركـــــي، ويــــتــــم مــنــحــهــا 
للأشخاص الذين أدوا إنجازاً له تأثير في 
التاريخ. وتم منح الميدالية الذهبية لأول 
مــرة عــام ١٧٧٦ للجنرال جـــورج واشنطن 
لإنجازاته أثناء الثورة الأميركية والحرب 

المكسيكية الأميركية.

العاصمة بغداد وثالث محافظات العراق تنتظران اختيار محافظين

الخلافات تمتد إلى الحكومات المحلية في بغداد والبصرة
بغداد: حمزة مصطفى

فـــي حـــين لـــم تــنــتــهِ بــعــد أزمـــة 
الـــكـــابـــيـــنـــة «الـــنـــاقـــصـــة» لــحــكــومــة 
رئيس الــوزراء العراقي عادل عبد 
المهدي، فإن الخلافات امتدت إلى 
الـــحـــكـــومـــات المـــحـــلـــيـــة، خــصــوصــاً 
فــي البصرة وبــغــداد، على خلفية 
الصراع الجاري لانتخاب محافظ 

جديد في كلتا المحافظتين.
وفــــي بـــغـــداد، لا تـــوجـــد حتى 
الآن مؤشرات بشأن انفراج الأزمة 
الــثــلاثــاء  السياسية خـــلال جلسة 
المقبل، عبر التصويت على الوزراء 
الثمانية المتبقين، يتقدمهم المرشح 
الــداخــلــيــة فالح  الــغــامــض لحقيبة 
الفياض. فزعيم تحالف «الفتح»، 
هــــادي الـــعـــامـــري، أقــســم الأســبــوع 
الماضي يميناً بأن تحالفه لم يرشح 
الفياض لمنصب وزير الداخلية، بل 
هو خيار رئيس الوزراء عادل عبد 

المهدي. الــرد جــاء سريعاً من عبد 
المــهــدي الـــذي قـــال، خـــلال مؤتمره 
الصحافي الأسبوعي، إن الفياض 
مــرشــح الــكــتــل الــســيــاســيــة، وليس 

مرشحه.
وبـــــــمـــــــوازاة أزمــــــــة الـــحـــكـــومـــة 
الاتـــــحـــــاديـــــة، بـــــــدأت أزمـــــــة الــحــكــم 
المــــحــــلــــي، الـــــــذي تـــمـــثـــلـــه مــجــالــس 
المحافظات، التي هي انعكاس لأزمة 
الكتل السياسية، تتطور باتجاه 
انتخاب محافظين جديدين في كل 
مــن بــغــداد والــبــصــرة، بعد أن فاز 
كلا المحافظين (عطوان العطواني 
محافظ بــغــداد، وأسعد العيداني 
محافظ البصرة) بعضوية البرلمان 
الــيــمــين  يـــؤديـــا  الـــعـــراقـــي دون أن 
القانونية، حيث استمرا يمارسان 
عــمــلــيــهــمــا كــمــحــافــظــين، لــكــنــهــمــا 

يحجزان مقعدين في البرلمان.
ويــــواجــــه مــجــلــس مــحــافــظــة 
بــــــــغــــــــداد، الـــــــــــذي تــــمــــكــــنــــت كـــتـــلـــة 

«الإصـــــــــــــــلاح» الـــــتـــــي تـــمـــثـــلـــه فــي 
مــجــلــس المــحــافــظــة مـــن انــتــخــاب 
محافظ جديد للعاصمة ينتمي 
إلى التيار الصدري، إشكاليتين: 
ــــــــــى، عــــــدم تـــقـــديـــم المـــحـــافـــظ  الأول
الـــــســـــابـــــق اســــتــــقــــالــــتــــه لــيــلــتــحــق 
بالبرلمان. والثانية، إعلان شمول 
عضو المجلس الذي ترأس جلسة 
لــة  الانـــتـــخـــاب بـــــإجـــــراءات المــســاء
والعدالة. ولكن تحالف «البناء»، 
الذي ينتمي إليه العطواني، قدم 
طــعــنــاً لــــدى المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
بــهــدف إفــشــال انــتــخــاب المــحــافــظ 

الجديد.
وفــي الــبــصــرة، فشل مجلس 
محافظتها لأكثر من مرة في عقد 
الــنــصــاب لانتخاب  جلسة كاملة 
محافظ بــديــل للمحافظ الحالي 
الــفــائــز فـــي انــتــخــابــات الــبــرلمــان، 
أســعــد الــعــيــدانــي، آخـــرهـــا أمـــس، 
حيث لم يتمكن المجلس من عقد 

جـــلـــســـة جـــــديـــــدة. وفـــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»، أكد العيداني  لـ
أن «منصب محافظ البصرة غير 
معني بالاتفاقات السياسية التي 
تجري في بغداد. وإذا كان الأمر 
يتعلق بمنصبي البرلماني، فإني 
مــســتــعــد لـــلـــتـــنـــازل عــــن عــضــويــة 
الــبــرلمــان مــقــابــل بــقــائــي محافظاً 
لــلــبــصــرة، مـــن أجــــل خــدمــة أبــنــاء 

محافظتي».
الـــــعـــــيـــــدانـــــي: «إن  وأضـــــــــــاف 
خـــروجـــي مـــن المــنــصــب لـــن يــكــون 
بلي الأذرع أو الاتفاقات الجانبية، 
بــــل وفـــقـــاً لـــلـــقـــانـــون»، مــبــيــنــاً أن 
«تقرير الرقابة المالية الأخير أكد 
عدم وجود أي مخالفات مالية في 
البصرة منذ قيامي بتولي هذا 
المنصب»، مبيناً أن «هناك أطرافاً 
تريد المنصب تشوبها مخالفات 
مالية وتلقي رشــاوى من جهات 

عراقيون يتظاهرون في بغداد أمس مطالبين بأنهاء الخلافات وإكمال تشكيل الحكومة (أ.ف.ب)خارجية».

الحكومة دحضت شائعات تمس صحة مواطنيها واحتياطها النقدي

السيسي يطالب الإعلام بطمأنة المصريين وينتقد طريقة عرضه للأحداث في أوروبا
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دعـــــــا الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، وســـائـــل الإعــــلام، 
إلى توضيح الفارق بين الأسعار في 
أوروبا ونظيرتها في مصر، لطمأنة 
المواطنين. وقال السيسي في مداخلة 
هاتفية مــع أحــد الــبــرامــج الــحــواريــة 
بــــــي ســــــي مـــصـــر»  قـــــنـــــاة «إم  عــــلــــى 
الـــفـــضـــائـــيـــة، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
«نعمل جــاهــديــن على تغيير حياة 
المصريين للأفضل، والمــعــدلات التي 
ننجز بها المشروعات غير مسبوقة... 
كــمــا أن حــجــم الــعــمــل والــعــمــالــة في 
مــصــر بــــازديــــاد، مـــا يــشــعــرنــي أنــنــا 
قـــادرون على الــوصــول إلــى كــل بيت 
بــه رجــل وشـــاب لتوفير فــرص عمل 
جيدة، ونسير بخطى جيدة ما دام 

المصريون متماسكين».
يأتي هذا في وقت ردت الحكومة 

المـــــصـــــريـــــة، أمــــــــس، عــــلــــى شـــائـــعـــات 
انــــتــــشــــرت عــــبــــر مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام، 
تمس صحة مواطنيها واحتياطها 

النقدي.
وقال السيسي إن لديه ملاحظات 
على تغطية وسائل الإعلام لما يجري 
فــي بــعــض الــــدول الأوروبـــيـــة أخــيــراً، 
مضيفاً: «لي ملحوظة على التعامل 
الإعـــلامـــي مـــع الأحــــــداث فـــي أوروبــــا 
يـــا جماعة  دون ذكـــر دول بــعــيــنــهــا. 
(أي وسائل الإعلام) عندما تطرحون 
الصورة للناس قولوا لهم الواقع في 
الــدول، ثمن الوقود والضرائب  هذه 
على الوقود، وقارنوا ذلك بالوضع 
فـــي مــصــر (عـــشـــان) تــقــدمــوا صـــورة 

واقعية».
وتــابــع السيسي أن «ســعــر لتر 
البنزين والسولار الذي يتجاوز ٢٥ 
جــنــيــهــاً وتُـــفـــرض عــلــيــه ضـــرائـــب ٢٠ 

المــائــة، لا يقارن بأسعار الوقود  في 
في مصر على سبيل المثال»، مشدداً 
على أهمية دور الإعــلام في التنوير 

والإيضاح في هذه القضايا.
ونفت وزارة الصحة المصرية، 
أمــس، مــا تــردد مــن أنــبــاء بــأن حملة 
«١٠٠ مليون صحة» ليست مبادرة 
مــصــريــة رئـــاســـيـــة، وقـــالـــت أمــــس إن 
الــحــمــلــة مــــبــــادرة مــصــريــة رئــاســيــة 
أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس الــســيــســي بــهــدف 
الاطــمــئــنــان عــلــى صــحــة المــصــريــين، 
والقضاء تماماً على «فيروس سي»، 
والــكــشــف المــبــكــر عـــن الأمـــــراض غير 
السارية، مشيرة إلى أن دور منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة بــالــحــمــلــة رقــابــي 
فـــقـــط يــقــتــصــر عـــلـــى مـــراقـــبـــة تــنــفــيــذ 
استراتيجية الحملة وخطة العلاج 
بــهــا، ومـــشـــددة عــلــى أن كــل مــا يُــثــار 
فـــي هــــذا الـــشـــأن شـــائـــعـــات مــغــرضــة 
تــســتــهــدف الــنــيــل مــن جــهــود الــدولــة 

في محاربة «فيروس سي» والحفاظ 
عــلــى صــحــة جــمــوع المــصــريــين. كما 
نفت الــــوزارة أنــبــاء عــن تفشي وبــاء 
الالتهاب السحائي بمدارس محافظة 

الغربية (بدلتا مصر).
ومــن وقــت لآخــر تنتشر أخبار 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ومواقع إعلامية بعضها ينتمي إلى 
الــتــي تعتبرها  جــمــاعــة «الإخــــــوان»، 
الحكومة تنظيماً إرهــابــيــاً، تتعلق 
بأوضاع المواطن المعيشية في مصر، 
يــتــم نفيها رسمياً  لــكــن ســرعــان مــا 

ويتبين عدم صحتها.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس 
الـــــــــــوزراء، أمــــــس، أنـــــه فــــي ضـــــوء مــا 
تردد من أنباء عن انخفاض أرصدة 
الــنــقــدي الأجــنــبــي لمصر  الاحتياطي 
من ٤٤ إلى ١٢ مليار دولار، تواصل 
المركز مع البنك المــركــزي، الــذي نفى 
صـــحـــة تـــلـــك الأنــــبــــاء بــشــكــل قـــاطـــع، 

مـــؤكـــداً أنــــه لا صــحــة عــلــى الإطــــلاق 
لانــــخــــفــــاض الاحــــتــــيــــاطــــي الـــنـــقـــدي 
الأجـــــنـــــبـــــي، ومــــشــــيــــراً إلـــــــى تـــعـــافـــي 

الاقتصاد المصري واستقراره.
كما أكد المركز الإعلامي لمجلس 
الــــــوزراء المـــصـــري، أنـــه فـــي ضـــوء ما 
أنــبــاء تفيد بإلغاء الصف  تــردد مــن 
الثالث من مرحلة الثانوية العامة، 
واقــــتــــصــــارهــــا عـــلـــى ســـنـــتـــين فـــقـــط، 
الــتــربــيــة  المـــركـــز مـــع وزارة  تـــواصـــل 
والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الـــفـــنـــي، الــتــي 
نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، 
مؤكدة عدم إلغاء الصف الثالث من 
مرحلة الثانوية العامة واقتصارها 
المـــرحـــلـــة  فــــقــــط، وأن  عـــلـــى ســـنـــتـــين 
الثانوية كما هــي تماماً بصفوفها 
الثلاثة، ولم يطرأ عليها أي تغيير، 
مـــشـــددة عــلــى أن كـــل مـــا يـــتـــردد من 
أنــــبــــاء حـــــول هـــــذا الــــشــــأن شــائــعــات 
البلبلة بين الطلاب  إثــارة  تستهدف 

وأولـــيـــاء الأمــــور، خــصــوصــاً فــي ظل 
تطبيق نظام التعليم الجديد. كما 
نفت الوزارة أيضاً ما تم تداوله على 
بعض صفحات التواصل الاجتماعي 
بــشــأن جــــدول امــتــحــانــات الــثــانــويــة 

العامة لهذا العام الدراسي.
فـــي غــضــون ذلــــك، أكــــدت وزارة 
الآثـــــــار أنـــــه لا صـــحـــة لــبــيــع مــنــطــقــة 
الأهــرامــات السياحية لإحــدى الــدول 
العربية مقابل مبالغ مالية ضخمة. 
كما نفت الـــوزارة ما تــردد من أنباء 
تُــفــيــد بــتــخــصــيــص الــحــكــومــة مبلغ 
مــلــيــار و٣٠٠ مــلــيــون جــنــيــه لترميم 
المـــعـــابـــد الـــيـــهـــوديـــة وإعــــــــادة إحـــيـــاء 
التراث اليهودي فقط. في حين نفت 
وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء عن 
اتــجــاه وزارة الأوقـــــاف لــبــيــع أصــول 
وممتلكات الأوقاف، وذلك في ضوء 
(الــبــرلمــان)  الــنــواب  مناقشة مجلس 
لمشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد.

«إخوان مصر» في لندن مزاعم عن توقيف كادر بـ
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــرددت أنــــبــــاء عــــن تـــوقـــيـــف الــشــرطــة 
البريطانية للكادر بجماعة «الإخوان» عبد 
الرحمن عز، قبل سفره إلى باريس، وذلك 
حسبما زعمت زوجته في تدوينة لها عبر 
موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، 
بعدما قالت إنه «تم احتجازه قبيل دخوله 
الطائرة مباشرة، واحتجاز جميع متعلقاته 
من الهاتف المحمول وجهاز اللاب توب و٣ 
كــامــيــرات فــيــديــو وتــصــويــر فــوتــوغــرافــي». 
عــقــب ذلـــك تــــداول عـــدد مــن أعــضــاء جماعة 
«الإخــــوان» نبأ توقيف عــز. بينما رفضت 
شرطة لندن اسكوتلنديارد أمس، التعليق 
على أمر توقيف عز في اتصال مع «الشرق 

الأوسط».
وعـــز غـــادر مــصــر إلـــى قــطــر فــي يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٤. ومــنــذ ذلـــك الــحــين وهـــو لا 
يتوقف عن التحريض ضد مصر... وعبد 
الرحمن عز متهم في قضايا عنف وتحريض 
على جرائم القتل العمد والشروع فيه، ففي 
أبريل (نيسان) عام ٢٠١٥، أصدرت محكمة 

جنايات القاهرة حكماً بمعاقبته بالسجن 
المشدد لمــدة ٢٠ عاماً، لاتهامه وآخرين من 
بــيــنــهــم الـــرئـــيـــس الأســـبـــق مــحــمــد مــرســي، 
وعــــصــــام الــــعــــريــــان، ومـــحـــمـــد الــبــلــتــاجــي، 
بـــاســـتـــعـــراض الــــقــــوة والـــعـــنـــف واحـــتـــجـــاز 
المتظاهرين أمام «قصر الاتحادية» الرئاسي 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٢. والقبض 
عليهم وتــعــذيــبــهــم... ويبقى الحكم قائماً 
عــلــى عــز لــحــين تسليمه لمــصــر، أو القبض 

عليه أو تسليم نفسه طواعية.
الــجــنــايــات قضية  كــمــا تنظر محكمة 
الــفــتــح المــتــهــم فيها عــز مع  أحــــداث مسجد 
آخـــريـــن، والــتــي وقــعــت فــي أغــســطــس (آب) 
٢٠١٣. بعد يومين من فض اعتصامي جماعة 
«الإخـــــوان» فــي رابــعــة الــعــدويــة والنهضة. 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب 
أمــام مسجد الفتح،  جــرائــم تدبير تجمهر 
وتــــدنــــيــــس المـــســـجـــد وتـــخـــريـــبـــه وتــعــطــيــل 
إقامة الصلاة بــه، وقتل ٤٤ شخصاً عمداً، 
والــشــروع فــي قتل ٢٩٦ آخــريــن، بينهم ٤٦ 
من الشرطة، والبلطجة وتخريب المنشآت 

العامة والخاصة.

مصادر قريبة من الرئاسة تنفي إمكانية تأجيل الانتخابات

بوتفليقة لم يعلن ترشحه لأن الوقت لا يزال مبكراً
 الجزائر: بوعلام غمراسة 

نـــفـــت صــحــيــفــة «المـــجـــاهـــد» 
الـــجـــزائـــريـــة، بشكل  الــحــكــومــيــة 
قــــاطــــع أنــــبــــاء يــــجــــري تـــداولـــهـــا 
فــي أوســــاط الطبقة السياسية 
لـــدى  مــــفــــادهــــا «وجـــــــــود إرادة 
الــــســــلــــطــــات لـــتـــأجـــيـــل رئـــاســـيـــة 
الــصــحــيــفــة في  ٢٠١٩». وكــتــبــت 
افـــتـــتـــاحـــيـــة عـــــدد الـــخـــمـــيـــس أن 
الــرئــاســة ستجري  «انــتــخــابــات 
فـــــي مــــوعــــدهــــا المـــــحـــــدد، أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل». فـــي الــعــرف 
السياسي الجزائري، ما تكتبه 
«المجاهد» الناطقة بالفرنسية، 
فــي أعمدتها، يعبّر عــن مواقف 
ـــــــــدولـــــــــة وتـــــــوجـــــــهـــــــات أعــــلــــى  ال
مــســؤولــيــهــا، خــصــوصــاً عندما 
يتعلق الأمر بالقضايا الكبيرة 
الــرئــاســة. فقبل  مثل انتخابات 
أربــعــة أشهر مــن الاستحقاقات 
يسود غموض كبير حول مصير 
بوتفليقة في الحكم، وتتساءل 
كل الطبقة السياسية بجناحيها 
الموالي للسلطة والمعارض لها، 
«ما إذا الرئيس سيترشح لولاية 

خامسة أم سيكتفي بأربع».
وحول هذا الموضوع، قالت 
«المــــجــــاهــــد» وهــــــي لــــســــان حـــال 

الــحــزب الــواحــد ســابــقــاً، «جبهة 
الــــتــــحــــريــــر الـــــوطـــــنـــــي: تــنــتــهــي 
عــهــدة الــرئــيــس فــي أبــريــل، وقــد 
ناشدته أكبر الأحزاب السياسية 
والـــنـــقـــابـــات ومــنــظــمــات أربــــاب 
العمل والمجتمع المدني، مواصلة 
مــهــمــتــه». وأضــــافــــت: «إذا كــان 
الرئيس لم يقدم جواباً (في شأن 
الترشح من عدمه)، فهذا من دون 
شك لأنه يقدر بأن الوقت لا يزال 
مبكراً. غير أن الرئيس لا يمكن 
أن يتغافل عن كون الانتخابات 
المقبلة تتعلق بسيادة الشعب 
التي ينبغي احترامها، وبالتالي 
فــــإن الـــصـــنـــدوق وحـــــده هـــو من 
ســيــحــســم نــتــيــجــة الاســتــحــقــاق 

التعددي».
وتـــــــابـــــــعـــــــت «المــــــــجــــــــاهــــــــد»: 
«احـــــتـــــرام الآجــــــــال الانــتــخــابــيــة 
يعد دعامة لقيمنا الديمقراطية 
ويمثل بالنسبة لكل واحد منا، 
وضـــوح رؤيــــة. وحــالــيــاً، عندما 
يحاول البعض تقديم تخمينات 
وافـــــــتـــــــراضـــــــات لـــــــلـــــــرأي الـــــعـــــام 
تــأكــيــدات،  أنــهــا  ويسوقها على 
ومـــن ذلـــك تــأجــيــل الانــتــخــابــات، 
فـــــــإن ذلـــــــك يــــــنــــــدرج فــــــي ســـيـــاق 
اســتــراتــيــجــيــة نـــشـــر الارتــــبــــاك، 
وهو في الحقيقية تسويق رديء 

يعكس انعدام ثقة في النفس». 
ويتفق مراقبون على أن مضمون 
افتتاحية الصحيفة الحكومية، 
التي يعود تاريخها إلى بدايات 
مـــوجـــه   ،(١٩٦٢) الاســـــتـــــقـــــلال 
ضــد عبد الـــرزاق مــقــري، رئيس 
الحزب الإسلامي «حركة مجتمع 
الــــســــلــــم»، فـــهـــو الــــوحــــيــــد الـــــذي 
طــرح فكرة تأجيل الانتخابات. 

ويـــدعـــم مـــقـــري مــقــتــرحــه بــكــون 
«الــــــصــــــراعــــــات داخـــــــــل الـــنـــظـــام 
السياسي أغلقت المنافسة كلية 
في ٢٠١٩، وقــد يصيب الساحة 
السياسية مكروه كبير إذا بقي 

الأمر كما هو».
وكـــــتـــــب عــــلــــى حــــســــابــــه فــي 
«تــويــتــر» قــائــلاً: «أيــهــا الحكام، 
أيها السياسيون أيها العقلاء 

تعالوا إلى كلمة ســواء، تعقلوا 
بــالــجــزائــر تعالوا  ولا تــغــامــروا 
إلى الحوار، تعالوا إلى التوافق 
الوطني، وإذا تطلب الأمر مزيداً 
مــــن الــــوقــــت لـــلـــوصـــول إلـــــى حــل 
وتـــحـــقـــيـــق الــــتــــوافــــق، فــلــتــؤجــل 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة لــفــتــرة 
نتفق فيها. لا تــســيــروا بنا في 
هذه الانتخابات إلى المجهول». 
ويقترح مقري تأجيل الرئاسية 
لمدة عام، بشرط أن تتعهد السلطة 
إطــــــــلاق إصــــــلاحــــــات ســيــاســيــة 
«انــتــخــابــات  «جــــــــادة»، تــمــهــد لـــ
المــقــتــرح أن  حقيقية». ويــوضــح 
«الإصلاحات السياسية الجادة 
والعميقة يــجــب أن تــأخــذ سنة 
لتحقيقها، ولو من دون الرئيس 
الحالي. وأهم ما في الإصلاحات 
إحداث توازن النظام السياسي 
لــــنــــنــــهــــي عـــــهـــــد الــــصــــلاحــــيــــات 
الـــرئـــاســـيـــة المــضــخــمــة، لــصــالــح 
حـــكـــومـــة تـــنـــبـــثـــق مـــــن الـــبـــرلمـــان 
ولــهــا صــلاحــيــات وأدوات رفــع 
تحدي التنمية، وتعديل قانون 
الانتخابات وتعزيز صلاحيات 
الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة 
الانـــتـــخـــابـــات، بــمــا يــجــعــل عهد 
الـــتـــزويـــر يـــتـــلاشـــى بــــلا رجـــعـــة. 
ومـــــن يـــربـــط الـــتـــأجـــيـــل بــرئــيــس 

الجمهورية، فإذا غادر الرئاسة 
لــســبــب مـــن الأســــبــــاب، ســنــعــود 
إلــى نقطة الصفر لأن مشروعه 
مــشــخــصــن لا يــحــمــل أي جــديــة 

سياسية إصلاحية».
ولـــقـــيـــت فـــكـــرة «الـــتـــأجـــيـــل» 
دعـــــمـــــاً مــــــن عــــمــــر غـــــــول رئـــيـــس 
«تجمع أمل الجزائر»، وهو من 
أشــد الموالين للرئيس. فقد دعا 
الأســبــوع المــاضــي إلـــى «مؤتمر 
وطــنــي» يجمع أحـــزاب السلطة 
والمـــــعـــــارضـــــة لـــبـــحـــث مـــوضـــوع 
إرجاء موعد الرئاسية، بذريعة 
أن «الاستحقاق اقترب ولم يتقدم 
له بعد مرشحون جادون». غير 
أن فكرة التأجيل تصطدم بعائق 
الــذي يتحدث عن  فــي الدستور 
تمديد ولايــة الرئيس فــي حالة 
واحدة فقط هي الحرب. عندها 
الــعــمــل بــالــدســتــور،  يــتــم تعليق 
ويــــواصــــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ممارسة مهامه إلى غاية نهاية 
الــحــرب. ويستبعد مراقبون أن 
تــتــوجــه الــحــكــومــة إلــــى تــأجــيــل 
الانتخابات، فهي لا تتوقف منذ 
«الاستقرار  سنين عن الترويج لـ
والأمــــــــــن الــــلــــذيــــن تـــنـــعـــم بــهــمــا 
الــــجــــزائــــر فــــي مــنــطــقــة مــحــاطــة 

بالأهوال».

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
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تفاؤل حذر في الأوساط اليمنية
 وتساؤلات حول جدية التنفيذ

القاهرة: علي ربيع

أبـــــدت الأوســــــاط الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة 
تفاؤلاً حذراً بالاتفاق المنجز يوم الخميس 
المــــاضــــي فــــي الــــســــويــــد، مــــع المــيــلــيــشــيــات 
الــذي عــده فيه كثير  الحوثية. ففي الوقت 
أنــه  الــســيــاســيــين اخــتــراقــاً مهماً لجهة  مــن 
الثقة إذا ما تم تنفيذه،  إلــى بناء  سيؤدي 
وصولاً إلى إحراز اتفاق شامل للسلام، عده 
سياسيون آخرون غير كاف لتلبية طموح 
اليمنيين، في انصياع الميليشيات الحوثية 
لــلإرادة الدولية، وتسليم السلاح بموجب 

القرار ٢٢١٦.
وفي هذا السياق، قال السفير اليمني 
«الشرق  لـ في الأردن علي أحمد العمراني 
الأوسط»، في معرض تعليقه على الاتفاق: 
«أي شــــــيء يــــوفــــر قـــــــدراً ولــــــو يـــســـيـــراً مــن 
الــعــزيــزة ويــســهــل أمــورهــم  دمـــاء اليمنيين 
وحياتهم، فلا بد أن نرحب به ونسعد، على 
الــرغــم مــن عمق المــأســاة الــتــي تسبب فيها 
الحوثيون الذين يحاربون الدولة اليمنية 

منذ ٢٠٠٤».
وأضاف: «لأن الطرف الآخر في الحرب 
والــســلــم هـــو الــحــوثــي المــتــســبــب فـــي نكبة 
اليمن، فلا بد أن نرشد التفاؤل، أو نتفاءل 
بــحــذر، إذ إن التجربة مــع الحوثي مريرة 
وطــويــلــة، وتــقــتــرب مــن بــلــوغ ١٥ عــامــاً من 

الحرب والمأساة».
ويبرر السفير العمراني تفاؤله الحذر 
بقوله: «قبل أن يجتاح الحوثي صنعاء، 
وكان لا يزال محاصراً لها، قلت إنه مدين 
بــاعــتــذار تــاريــخــي لليمن وأهــلــهــا، لمجرد 
الـــحـــوثـــي، وهــو  الـــحـــصـــار، ولا نــنــســى أن 
قــــوة أصـــولـــيـــة مــيــلــيــشــيــاويــة مـــتـــمـــردة، لا 
يزال يسيطر على عاصمة البلاد صنعاء، 
وكثير من مناطق البلاد المهمة، ولا يزال 
بــيــده، بما ذلــك الصواريخ  الثقيل  الــســلاح 
الباليستية. سنتفاءل بالسلام والمستقبل 
الــســلاح، وينسحب  عندما يضع الحوثي 
المــدن، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.  من 
للأسف، لا يزال ذلك بعيداً، مع أنه أساسي 

لكرامة اليمنيين وسلامهم وحريتهم».
أما محافظ تعز، أمين أحمد محمود، 
فــيــعــتــقــد مـــن وجـــهـــة نـــظـــره، خــــلال حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســــط»، أن مــا تمخضت عنه  لـــ
ــل خــيــبــة أمــل 

َّ
المــــشــــاورات فـــي الـــســـويـــد، مــث

لأبناء مدينة تعز المحاصرة، ويعتبر بيعاً 
للوهم، على حد تعبيره.

وقــــال المــحــافــظ مــحــمــود: «إن الــدعــوة 
لتشكيل لجنة مشتركة مطموسة المعالم، 
دون مــوقــف واضــــح تــجــاه مــا تــتــعــرض له 
المدينة من قصف وحصار، ودون تحديد 
مــهــام هـــذه اللجنة فــي إنــهــاء هـــذا الــوضــع 
الــكــارثــي والإنــســانــي، لا تبعث ســوى على 

الأسى».
مــن جــهــتــه، يـــرى وكــيــل وزارة الإعـــلام 
الــقــاعــدي، أن اتفاق  الــبــاســط  اليمنية عبد 
الــســويــد، عــلــى مــا فــيــه مــن انــفــراجــة بشأن 
مــلــفــات الــحــديــدة والأســـــرى والمــخــتــطــفــين، 
فإن بعض الجوانب منه غير واضحة في 
مضامينها، وتحمل معاني مطاطية يمكن 

التلاعب بها، على حد قوله.
«الشرق  وأضاف القاعدي في حديثه لـ
لــصــالــح عملية  الأوســــــــط»، أن الاخــــتــــراق 
الــســلام أمـــر جــيــد؛ لكنه اســـتـــدرك بــالــقــول: 
«الــحــوثــي عـــودنـــا عــلــى عـــدم الالـــتـــزام بــأي 
اتفاق خلال السنوات الماضية، وبالتأكيد 
سيتمرد على الاتفاقات الحالية ما لم تخدم 

مصالحه».
ورغم أن الاتفاقات متعلقة بالجوانب 
الإنسانية، بحسب القاعدي، «فإن الحوثي 
كجماعة متمردة تسببت في هذه المأساة، 
ولا تهتم بمعاناة اليمنيين قدر اهتمامها 
عنصرية»  طائفية  كجماعة  بمصالحها 

على حد وصفه.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، يـــعـــتـــقـــد الـــكـــاتـــب 
البيل،  والباحث السياسي الدكتور فارس 
في معرض توصيفه، أن «الاتفاق مبدئي؛ 
لــكــنــه مــنــقــوص وغــيــر دقـــيـــق»؛ مــشــيــراً في 
«الشرق الأوسط» إلى أن المشاورات  حديثه لـ
التي كــان سقفها منخفضاً بــالأســاس، لم 
تحقق اختراقاً ســوى فــي ملفين اثنين من 

خمسة ملفات على الأقل.
وقـــــــال الـــبـــيـــل: «مــــلــــف الأســــــــرى جـــرت 
مـــداولات طويلة عليه، أمــا ملف الحديدة 
فيبدو أنــه جــرى بطريقة فــض الاشــتــبــاك، 
وهو حتى الآن تفاهم مبدئي غير مضمون 
الــتــطــبــيــق، مـــقـــابـــل فـــشـــل فــــي قـــضـــايـــا أقـــل 
تعقيداً، مثل مطار صنعاء وتعز، ورواتب 

الموظفين وغيرها».
ويعتقد الباحث السياسي البيل، أن 
«هــذا يوحي بــأن الأمــم المتحدة والمجتمع 
نــجــاحــاً ولــو  الــــدولــــي أرادوا أن يــحــقــقــوا 
كــــــان مـــعـــنـــويـــاً، وبـــضـــغـــط مـــجـــلـــس الأمــــن 
الـــذي سيلحق بجلسة للتأكيد على هذه 

الاتفاقات».
إلى ذلك، قال مركز المعلومات والتأهيل 
لـــحـــقـــوق الإنـــــــــســـــــــان(hritc)، وهـــــي مــنــظــمــة 
مــجــتــمــع مـــحـــلـــي غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة، مــقــرهــا 
الــرئــيــســي فــي مــديــنــة تــعــز، إن «تــعــز تمثل 
مــفــتــاح الـــحـــل لــلــيــمــن، مـــن حــيــث مــوقــعــهــا 
وثقلها السكاني، وتوسط موقعها في قلب 
اليمن، وهي الجبهة العسكرية الأكثر كلفة 
بشرية، وتعرض المدنيون فيها لحرب أقرب 
إلــى أن تــكــون حــرب إبــــادة»، وإن «الأهمية 
لــلــحــل الـــســـيـــاســـي، ووقـــــف نـــزيـــف الــحــرب 

وكلفتها البشرية».
جاء ذلك في بيان له، رحب فيه بنتائج 
مشاورات السويد، التي اختتمت الخميس، 
وقــــــال فـــيـــه: «إذ يــحــيــي (المـــــركـــــز) المـــوقـــف 
الــشــرعــيــة بــالمــشــاورات،  الإيــجــابــي لممثلي 
ويــثــمــن جـــهـــود الأشــــقــــاء والأصـــــدقـــــاء في 
دعـــم مــســار المــــشــــاورات، مـــن أجـــل تحقيق 
الــســلام الــشــامــل والـــعـــادل فــي الــيــمــن، فإنه 
يؤكد على أن أي سلام لا يقوم على العدل 
والإنـــصـــاف ســيــبــقــى مــجــرد مــحــطــة هــدنــة 

لحرب مستمرة».
وأضـــــاف أن «جـــوهـــر الــحــل يــكــمــن في 
إنهاء أسباب الكارثة التي حلت في اليمن». 
منوهاً إلى أن «الحرب والدعم الإقليمي لها 
لم تكن إلا مجرد نتيجة للسبب الرئيسي، 
وهو المشروع الانقلابي لميليشيات صادرت 
مؤسسات الدولة، واختطفت الوطن اليمني، 
فــي لحظة غفلة وتـــراخٍ مــن قــوى المجتمع، 
التي هبت متأخرة ومعها المجتمع الدولي 

لوقف كارثة اليمن المستمرة».
وذكر المركز الحقوقي في بيانه، الذي 
حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه 
أن الجوهر الأساسي لأي حل قادم «هو حل 
قضية تعز»، قائلاً إن «عدم إعطاء مشاورات 
السويد قضية تعز الاهتمام الكافي الذي 
تستحقه، يجعلنا جميعاً في حالة قلق على 
ما تم إنجازه في السويد؛ لأن تعز كقضية 
ليست مسألة طارئة يمكن لأي مشاورات 
جادة تبحث عن حل لليمن أن تتجاهلها، 
ولا هي حدث يمكن تأجيل النقاش حوله، 
فهي من حيث الجانب الإنساني تبقى أكثر 
محطات اليمن مأساوية ومعاناة، وتعاني 
مــن أطـــول حــصــار عــرفــه الــتــاريــخ البشري 
المعاصر، والذي يمتد الآن إلى ثلاث سنوات 
وعشرة أشهر بالتمام، ليبقى أكبر مأساة 

إنسانية عرفها اليمن والعالم أجمع».
وأكد أن «مسار السلام الحقيقي لا بد 
له أن يبدأ بهذه المحطة الأولى، التي تمثل 
الـــزاويـــة لأي خــطــة نستطيع البناء  حــجــر 
عليها، ومــن دون ذلــك سيبقى كــل إنجاز 
مجرد حلم، يتبخر قبل سطوع حقيقة واقع 

مرير يعيشه اليمن».

استعدادات لإصدار قرار خلال أيام ... ومطالب حكومية بتنفيذ الـ ٢٢١٦... والمبعوث الأممي يحض على نظام مراقبة قوي وفعال في الحديدة

مجلس الأمن يستعد لدعم خطة غريفيث للسلام في اليمن
نيويورك: علي بردى

تــوقــع دبــلــومــاســيــون غربيون 
أن يــصــوّت أعــضــاء مجلس الأمـــن، 
خلال أيام، وعلى الأرجح الأربعاء، 
على مشروع قرار يرعى التوافقات 
الــتــي تــوصــل إليها أطـــراف الحرب 
فـــي الــيــمــن، ويــســتــجــيــب لــلــدعــوات 
الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة مــــارتــــن غــريــفــيــث 
مــن أجــل إنــشــاء آلية مراقبة «قوية 
وفـــعـــالـــة» لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار في 
الحديدة وتأمين إيصال المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــعـــاجـــلـــة إلـــــى مــلايــين 

المحتاجين في كل أنحاء البلاد.
الـــيـــمـــنـــي  المــــــــنــــــــدوب  غـــــيـــــر أن 
الــدائــم لــدى الأمــم المتحدة عبد الله 
السعدي، حض مجلس الأمن على 
تنفيذ القرارات الصادرة عنه بشأن 
اليمن، لا سيما القرار ٢٢١٦ «لإنهاء 
الصراع ولسنا بحاجة إلى إصدار 

مزيد من القرارات».
وقدم غريفيث إفادة إلى أعضاء 
مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية 
مغلقة من عمان، فأوضح أنه «خلال 
هــذا الأســبــوع، وخـــلال مشاوراتنا 
في السويد، توصلت أطراف النزاع 
إلى اتفاقات عدة مدرجة في إعلان 
اســـتـــوكـــهـــولـــم، الـــتـــي دخـــلـــت حــيــز 
الــتــنــفــيــذ فـــي ١٣ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) بعد نشر الوثائق»، معتبراً 
أن «كــل الأطــــراف قــدمــت تــنــازلات»، 
لكنه أعــلــن أنــه «مــمــتن لــولــي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان 
الــذي أظهر دعمه الشخصي لهذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة والاتـــــفـــــاقـــــات الــــتــــي كــنــا 
نـــتـــفـــاوض عــلــيــهــا فــــي الـــســـويـــد». 
وأضــاف: «أنــا ممتن للرئيس (عبد 
ربـــــه مـــنـــصـــور) هــــــادي الــــــذي تــابــع 
عــن كــثــب مــفــاوضــاتــنــا الــتــي كانت 
مـــشـــاركـــتـــهـــا أســـاســـيـــة فــــي جــمــيــع 
المــلــفــات». ولــفــت إلـــى أن الاتــفــاقــات 
«تشمل عمليات انسحاب متبادلة 
على مراحل، ولكن سريعة، من كل 
موانئ الحديدة الثلاثة والمدينة»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن «ذلـــــك ســيــتــحــقــق في 
ســـيـــاق وقــــف الـــنـــار عــلــى مــســتــوى 
المحافظة». وشدد على أن «المطلوب 
مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة هـــو أن تــرصــد 
امتثال الأطــراف لهذه الالتزامات»، 
قائلاً: «أنا متأكد من أن هذا المجلس 
يرغب في تلبية هذا المطلب»، إذ إن 
«نــظــام مــراقــبــة قــويــاً وفـــعـــالاً ليس 
ضــروريــاً فحسب. بــل هناك حاجة 
ملحة أيــضــاً». وكــشــف أن الطرفين 
«سيرحبان به». وأضاف أنه «بناء 
على توجيهات الأمين العام، تعمل 
نـــيـــويـــورك  فـــــي  المـــعـــنـــيـــة  الإدارات 
وغـــــيـــــرهـــــا عـــــلـــــى وضـــــــــع الـــخـــطـــط 
للانتشار العاجل بناء على القرارات 
الـــتـــي ســيــتــخــذهــا مــجــلــس الأمـــــن. 
لقد كانت الحديدة محل الاهتمام 
العالمي على مــدى عــام، وكــان لذلك 
أسباب وجيهة. إن الحديدة شريان 
حــيــاة حــيــوي للبرنامج الإنساني 
الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين. 

التوقعات المروعة بحدوث المجاعة، 
جــعــلــت حـــل مــســألــة الـــحـــديـــدة أمـــراً 
عــــاجــــلاً وضــــــروريــــــاً. لــــذلــــك، تــــدور 
طبيعة ما اتفق عليه من انسحاب 
(القوات) حول الحاجات الإنسانية، 
ويعد السماح للأمم المتحدة بالقيام 
بدور رئيسي في الميناء خطوة أولى 
حيوية». وأكد أهمية أن يحصل ذلك 
خــلال أيـــام. وذكــر أن الأمــم المتحدة 
ســـتـــقـــوم بـــــــدور رئـــيـــســـي فـــــي دعـــم 
شركة اليمن لموانئ البحر الأحمر 
فــي عملية الإدارة والــتــفــتــيــش في 
الحديدة والصليف ورأس عيسى. 
وســـيـــشـــمـــل ذلـــــك مـــراقـــبـــة مــحــســنــة 

المــتــحــدة للتحقيق  آلــيــة الأمــــم  مـــن 
والتفتيش. وقــد وضــع فريق الأمم 
المـــتـــحـــدة فـــي الــيــمــن خــطــة تتطلب 
دعــمــاً مــحــدداً مــن الــــدول الأعــضــاء. 
وكــــذلــــك أفــــــاد غــريــفــيــث بـــأنـــه «فـــي 

الـــســـويـــد، نــاقــشــت الأطــــــراف أيــضــاً 
إطـــار العمل الــخــاص» الـــذي أعــده، 
قائلاً إن «المبدأ الأساسي في إطار 
الـــعـــمـــل، يــســتــنــد إلـــــى المـــرجـــعـــيـــات 

الـــثـــلاث؛ مـــبـــادرة مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي وقـــــرارات 
مجلس الأمــن ذات الصلة، بما في 
الـــقـــرار ٢٢١٦»، بــغــيــة «إعــــادة  ذلــــك 

الــدولــة واحتكار الدولة  مؤسسات 
لــلــقــوة مـــن خــــلال تــوفــيــر مستقبل 
ســيــاســي واضــــح لجميع الأطــــراف 
وجميع أولئك الذين لديهم رأي في 

حل هذا النزاع». وأضــاف: «وافقت 
الأطـــــــــــراف عــــلــــى مـــنـــاقـــشـــة الإطـــــــار 
فــي الــجــولــة المــقــبــلــة مــن المـــشـــاورات 
(...) وأنــا مــســرور للغاية بــالــردود 

الإيجابية بشكل عام للأطراف».
وكذلك قــدم وكيل الأمــين العام 
للشؤون الإنسانية منسق المعونة 
الــطــارئــة مـــارك لــوكــوك إحــاطــة قــال 
فيها إن «اتفاق الحديدة يقربنا من 
وقــف حقيقي لــلأعــمــال الــعــدائــيــة»، 
مشيراً إلى أن هناك «ضرورة للعمل 
وتــنــفــيــذ الالـــتـــزامـــات مـــن الأطـــــراف 
ويجب التعجيل بها». وأضــاف أن 
«أكثر من ٢٠ مليون يمني، أو ثلثي 

سكان اليمن، يعانون انعدام الأمن 
الــغــذائــي طــبــقــاً لــلإحــصــاءات التي 
توفرها المنظمات الدولية»، مؤكداً 
أن «هناك كارثة مؤلمة تتمخض في 
اليمن وهــي تـــزداد ســـوءاً والمــلايــين 
يعانون الجوع والمرض ورسالتهم 
إلــــــــى الـــــعـــــالـــــم أنــــــــه يـــنـــبـــغـــي لـــهـــذه 
الحرب أن تنتهي». وكرر مطالبته 
بتحقيق وقــف العمليات العدائية 
الــــغــــذاء  إمـــــــــــدادات  أولاً، وحــــمــــايــــة 
والــــحــــاجــــات الأســـاســـيـــة وتــيــســيــر 
عــمــلــيــات الإغــــاثــــة ثـــانـــيـــاً، وإعــــــادة 
الاســتــقــرار إلـــى الاقــتــصــاد اليمني 
ثــالــثــاً. وتــمــويــل خــطــة الاســتــجــابــة 
الــتــي أعدتها الأمـــم المتحدة رابــعــاً، 
و«الأكـــثـــر أهــمــيــة» فــي نــظــر لــوكــوك 
أن «تــــواصــــل الأطــــــــراف الانــــخــــراط 
بجدية مع عملية غريفيث، بما في 
ذلــك تطبيق الاتــفــاقــات الــتــي جرى 

التوصل إليها في السويد».
وأشاد غالبية أعضاء مجلس 
الأمـــــــن بــــالاتــــفــــاقــــات الــــتــــي تــوصــل 
إلــيــهــا الــيــمــنــيــون. وقــالــت المــنــدوبــة 
الأميركية الدائمة نيكي هيلي إنه 
«فـــي مــوســم الأمـــل هـــذا، لــيــس على 
الــدولــي أن يكتفي بالأمل  المجتمع 
فقط للشعب اليمني»، مضيفة أن 
«لدينا القدرة على تغيير واقعهم». 
ودعــــت أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن إلــى 
التالية عبر «البناء على ما  القيام 
تقدم (...) لإحلال السلام في اليمن».

وقـــالـــت المـــنـــدوبـــة الــبــريــطــانــيــة 
كـــاريـــن بــيــرس خـــلال الاجــتــمــاع إن 

بــــلادهــــا وبــصــفــتــهــا حـــامـــلـــة الــقــلــم 
لـــلـــمـــســـائـــل المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــيـــمـــن فــي 
مجلس الأمــن «ستستأنف العمل» 
قـــرار مجلس الأمـــن، مضيفة:  على 
«نـــحـــن نــخــطــط لــتــأيــيــد الاتـــفـــاقـــات 
الــتــي جـــرى الــتــوصــل إلــيــهــا، ودعــم 
تنفيذها، وتحديد الخطوات التالية 
الــعــاجــلــة». ودعـــت إلـــى «الــعــمــل مع 
الـــزمـــلاء لمــعــالــجــة مــتــطــلــبــات مهمة 
المــــراقــــبــــة»، مــرحــبــة بــخــبــر مــوافــقــة 
الجنرال الهولندي على تولي قيادة 
هذه المهمة لأن «هــذه خطوة جيدة 
نـــدرك أهمية  لــلأمــام. نــحــن  للغاية 
مــراقــبــة الامــتــثــال ونفهم أهمية أن 
يكون للأمم المتحدة دور رائــد في 
دعـــم تشغيل المـــوانـــئ». وأمــلــت في 
«العمل على وجه السرعة للتوصل 
إلى قرار مجلس الأمن الذي سيقدم 
أقــــــوى دعـــــم مــمــكــن لمــــا تــــم إنـــجـــازه 
لمــارتــن غريفيث  حــتــى الآن ويــوفــر 
ولــــــــلأطــــــــراف أســــــاســــــاً مـــتـــيـــنـــاً مــع 
تحركهم نحو اتفاق بنهاية يناير 

(كانون الثاني) المقبل».
وقــــال المـــنـــدوب الــيــمــنــي إن ما 
تمخضت عــنــه مـــشـــاورات السويد 
«يـــمـــثـــل خــــطــــوة جـــــــادة فــــي اتـــجـــاه 
إجراءات بناء الثقة ويبشر بتحقيق 
سلام يتطلع إليه شعبنا اليمني»، 
داعياً مجلس الأمن إلى «العمل على 
تنفيذ القرارات الصادرة عنه بشأن 
الــحــال فــي الــيــمــن، لا ســيــمــا الــقــرار 
٢٢١٦ لإنهاء الصراع ولسنا بحاجة 

إلى إصدار مزيد من القرارات».

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يقدم تنويراً لمجلس الأمن حول نتائج المشاورات في استكهولم (ا.ب)

السعودية أكدت التزامها مواصلة الحل السياسي وتحض الحوثيين على تغليب مصالح الشعب اليمني

ترحيب خليجي ودولي واسع بنتائج مشاورات السويد... وإشادات بجهود المبعوث الأممي
القاهرة: علي ربيع

الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــقــــيــــت نـــــتـــــائـــــج المـــــــــشـــــــــاورات  ل
الــيــمــنــيــة الـــتـــي اخــتــتــمــت أعــمــالــهــا 
الـــخـــمـــيـــس فـــــي الــــســــويــــد تــرحــيــبــاً 
خليجياً ودولـــيـــاً واســـعـــاً، بــعــد أن 
حــقــقــت اخــتــراقــاً مــهــمــاً عــلــى طريق 
الــــســــلام الــــشــــامــــل، خـــصـــوصـــاً فــي 
شـــأن الاتــفــاق عــلــى تــبــادل الأســـرى 
إلــى تسوية  والمعتقلين، والتوصل 
بشأن محافظة الحديدة وموانئها، 
تـــقـــضـــي بـــانـــســـحـــاب المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية، ووقف إطلاق النار.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، رحـــبـــت 
بــالاتــفــاق، مثمنة دور  الــســعــوديــة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فـــي الــتــوصــل 
إلــى هــذا الاتــفــاق، ومملكة السويد 
لاستضافتها للمفاوضات، عــادة 
الــحــديــدة بالخطوة  تسليم مــيــنــاء 
المهمة للمساعدة في رفــع المعاناة 

عن الشعب اليمني.
وأكد وزير الخارجية السعودي 
بــــــــلاده ســعــت  الـــجـــبـــيـــر أن  عــــــــادل 
للوصول إلى حل سياسي باليمن 
يــســتــنــد عــلــى المــرجــعــيــات الــثــلاث، 
بــذل جهودا  مــؤكــدا أن ولــي العهد 
شخصية كبيرة لإنجاح المفاوضات 
في استوكهولم. ونقلت «العربية» 
على شريط أخبارها العاجلة قول 
اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم  الــجــبــيــر: «إن 
خـــطـــوة هـــامـــة فــــي الــــوصــــول لــحــل 
سياسي يستعيد الدولة في اليمن».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية 
(واس)، عـــن مـــصـــدر مـــســـؤول في 
الــخــارجــيــة، ترحيب المملكة  وزارة 
العربية السعودية بما تم التوصل 
إليه من اتفاق في مملكة السويد بين 
وفد الحكومة الشرعية للجمهورية 
الــيــمــنــيــة والـــوفـــد الــحــوثــي، مــؤكــداً 
أن المملكة، بقيادة خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، وولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، ملتزمة بالوصول إلى 
الـــحـــل الــســيــاســي فـــي الـــيـــمـــن، بما 
يضمن أمــنــه واســتــقــراره وســلامــة 

أراضيه.
وقــال المــصــدر إن المملكة تثمن 
دور الحكومة الشرعية في التوصل 
إلــى هــذا الاتــفــاق، كما تثمن لمملكة 
السويد استضافتها للمفاوضات، 
وأضــاف أن على الحوثيين تغليب 
مصلحة الشعب اليمني، بالوصول 
إلى حل سياسي شامل، بناءً على 
قرار مجلس الأمن (٢٢١٦)، والمبادرة 

الــخــلــيــجــيــة، ومـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
الوطني اليمني، وهو ما سعت إليه 
المملكة ودول التحالف، ومــا تــزال 
تعتبره الحل الذي سيعبر باليمن 

الشقيق نحو الاستقرار والنماء.
وأكـــــــــد المــــــصــــــدر المـــــــســـــــؤول أن 
الـــحـــديـــدة يعتبر  «تــســلــيــم مــيــنــاء 
خــطــوة مــهــمــة لــلــمــســاعــدة فـــي رفــع 
المــــعــــانــــاة الإنـــســـانـــيـــة عــــن الــشــعــب 
الــيــمــنــي، وإيــصــال المــســاعــدات إلــى 
مستحقيها»، مــشــدداً على وقــوف 
السعودية الدائم إلى جانب الشعب 

اليمني.
ومـــــــن نــــاحــــيــــتــــه، رحـــــــب وزيـــــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمـــــــيـــــــركـــــــي مــــايــــك 
بــومــبــيــو بــالــنــتــائــج الــتــي توصلت 
إلــيــهــا الأطـــــراف اليمنية فــي ختام 
الــتــي عقدت  المــشــاورات السياسية 
فـــــي الــــســــويــــد، مـــعـــربـــاً عـــــن شـــكـــره 
لجميع الأطراف التي ساعدت على 

عقد هذه المشاورات ودعمها.
وقال بومبيو، في بيان متأخر 
أول من أمس، إن «الولايات المتحدة 
تود أن تشكر المبعوث الأممي إلى 
اليمن مارتن غريفيث على قيادته 

لــهــذه الــجــهــود، وتــفــاؤلــه المستمر، 
وقدرته على إلهام الأطراف المعنية 

للوصول إلى المصالحة».
وأضــــــــــــــــــــاف: «كـــــــمـــــــا نــــــــــــود أن 
نــشــكــر الــحــكــومــة الـــســـويـــديـــة على 
اســتــضــافــتــهــا لـــهـــذه المـــــشـــــاورات... 
ونعرب عن شكرنا لحكومات دولة 
عُــمــان والمملكة  الــكــويــت وســلــطــنــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أطــراف أخرى ساعدت على تنظيم 

هذه المشاورات ودعمها».
وأشــــــاد بــمــا حــقــقــتــه الأطـــــراف 
المـــشـــاركـــة فـــي هــــذه المـــــشـــــاورات، لا 
سيما في ما يتعلق بقضايا وقف 
إطــــــلاق الــــنــــار، وانـــســـحـــاب جــمــيــع 
القوات من منطقة الحديدة، وتبادل 
الأســـــــرى، وفـــتـــح مـــمـــرات إنــســانــيــة 
خـــاصـــة بــمــديــنــة تـــعـــز. وعـــــدّ وزيـــر 
الخارجية الأميركي ما تم تحقيقه 
فــي هـــذه المـــشـــاورات «خــطــوة أولــى 
مـــهـــمـــة، والـــعـــمـــل الآتـــــــي لــــن يــكــون 

سهلاً».
مــن جانبه، رحــب الأمــين العام 

لمــجــلــس الــــتــــعــــاون لــــــدول الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــيـــة، الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف 
الزياني، بنتائج المشاورات، وأشاد 
بموقف الحكومة اليمنية الشرعية، 
بقيادة الرئيس عبد ربــه منصور 
هادي، والجهود المخلصة الصادقة 
لــلــمــشــاركــة بفاعلية  الــتــي بــذلــتــهــا 
وإيـــجـــابـــيـــة ونـــــوايـــــا مــخــلــصــة فــي 
المشاورات، حرصاً منها على وضع 
نهاية للحرب المدمرة، ورفع معاناة 

الشعب اليمني.
وفــــــــــي حــــــــين ثـــــمـــــن الـــــزيـــــانـــــي 
الـــتـــســـهـــيـــلات والــــتــــرتــــيــــبــــات الـــتـــي 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الـــســـويـــديـــة 
لاستضافة مشاورات السلام، عبر 
فــي بــيــان رســمــي أمــس عــن تقديره 
لــلــجــهــود الــحــثــيــثــة المــخــلــصــة التي 
الــعــام للأمم  بذلها مبعوث الأمـــين 
المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، 
وما تحلى به من قــدرة عالية على 
مواصلة المساعي الحثيثة لعقد لقاء 
مشاورات السلام بين وفد الحكومة 
الشرعية وميليشيا الحوثي لوضع 
حد للصراع العسكري، ووقف نزيف 
الــــدم، ووضــــع حــد لــلــمــآســي المــؤلمــة 
التي يعاني منها الشعب اليمني، 
معتبراً ذلــك خــطــوة مهمة وبــنــاءة 
لإعادة بناء الثقة، وفتح باب الأمل 
أمام الشعب اليمني لعودة السلام 

والاستقرار وإعادة البناء.
وأثــــنــــى الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج بــمــوقــف 
المــجــتــمــع الــــدولــــي ومــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي الــداعــم لإحـــلال الــســلام في 
الـــيـــمـــن، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار 
المنطقة، لافتاً إلى موقف التحالف 
العربي لدعم الشرعية، وما اتخذه 
من إجراءات بناءة لتذليل العقبات 
وتــــيــــســــيــــر الإجــــــــــــــــــراءات وتـــهـــيـــئـــة 
الـــظـــروف لــعــقــد مـــشـــاورات الــســلام 
اليمنية، حقناً للدماء، وحفاظاً على 

المصلحة العليا للشعب اليمني.
إلــى ذلـــك، اعتبر ســفــراء الــدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس 
الأمــــن لــــدى الــيــمــن المــــشــــاورات بين 
ممثلي الحكومة والحوثيين، للمرة 
الأولى منذ أكثر من عامين، خطوة 
إنــهــاء الصراع  أولــى حاسمة نحو 
في اليمن، ومعالجة حالة الطوارئ 
الإنـــســـانـــيـــة، والـــتـــصـــدي لــلــتــدهــور 

الحاد في الاقتصاد الوطني.
ـــــســـــفـــــراء، فـــــي بـــيـــان  وأثـــــنـــــى ال
مـــشـــتـــرك اطـــلـــعـــت عـــلـــيـــه «الــــشــــرق 
الأوســـــط»، عــلــى طــرفــي المـــشـــاورات 
اللذين «قــامــا بتنحية خلافاتهما 

جـــانـــبـــاً، والانـــــخـــــراط بــحــســن نــيــة، 
والـــتـــعـــاون مـــع المــبــعــوث الـــخـــاص، 
لتحقيق تقدم في عدد من المجالات 
المـــهـــمـــة الـــتـــي ســـيـــكـــون لـــهـــا تــأثــيــر 
إيــجــابــي فــــوري ومــهــم عــلــى حــيــاة 
الــيــمــنــي، والـــتـــي ستعمل  الــشــعــب 
كذلك على بناء الثقة بين الأطــراف 
مــن أجـــل تــســويــة ســيــاســيــة شاملة 

دائمة».
الـــــســـــفـــــراء إن الاتـــــفـــــاق  وقـــــــــال 
يتضمن خططاً «لتهدئة التصعيد 
فــي الــحــديــدة وتــعــز، والإفــــــراج عن 
الــســجــنــاء، وإشـــــراك كــلا الجانبين 
في المناقشات، بإطار محدد، ليكون 
بــمــثــابــة خــريــطــة طـــريـــق لــلــتــشــاور 

والتفاوض في المستقبل».
وشـــــــكـــــــر الـــــــســـــــفـــــــراء حــــكــــومــــة 
السويد على استضافة المشاورات، 
وحـــــــكـــــــومـــــــات الــــــكــــــويــــــت وعـــــمـــــان 
والسعودية والإمـــارات على الدعم 
والتيسير اللذين لا يقدران بثمن، 
في صورة رائعة للتعاون الدولي، 
حيث عمل ممثلو أكثر من ٢٠ بلداً 
بــالــقــرب مـــن المــبــعــوث الـــخـــاص في 
أثناء هذه المشاورات، وفق ما جاء 

في البيان.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، رحـــبـــت 
مملكة الــبــحــريــن بــالاتــفــاق الـــذي تم 
الــتــوصــل إلــيــه فـــي خــتــام مـــشـــاورات 
السلام اليمنية في السويد. وأعربت 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــحــريــنــيــة، فــــي بــيــان 
رســــمــــي أمــــــــس، عـــــن تـــطـــلـــع مــمــلــكــة 
البحرين إلى التوصل لحل سياسي 
شامل يعيد الأمن والسلم والاستقرار 
للجمهورية اليمنية، وفقاً للمبادرة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وآلـــيـــتـــهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، 
ومــخــرجــات الــحــوار الــوطــنــي، وقــرار 
مجلس الأمن رقم (٢٢١٦)، وبما ينهي 
جــمــيــع أشــكــال الــتــدخــلات الإيــرانــيــة 
الــتــي تــعــد المــهــدد الــرئــيــســي لــوحــدة 
اليمن واســتــقــراره وســلامــة أراضــيــه 

وجواره الإقليمي.
مـــن جــهــتــهــا، أعـــربـــت مــصــر عن 
الــتــرحــيــب بــالاتــفــاقــات والــتــفــاهــمــات 
الــــتــــي تــــم الإعــــــــلان عـــنـــهـــا فــــي خــتــام 
مشاورات السلام اليمنية في السويد، 
اتـــــصـــــالاً بـــكـــل مـــــن مـــديـــنـــة ومـــيـــنـــاء 
الــحــديــدة والــصــلــيــف ورأس عيسى، 

وتبادل الأسرى، ومدينة تعز.

وقالت الخارجية المصرية، في 
بيان رسمي: «ما تم التوصل إليه 
يحقق خطوة مهمة ورئيسية في 
إطار التوصل لحل سياسي شامل، 
وفقاً للقرار الأممي (٢٢١٦)، وسائر 
بــالــحــل  الـــصِـــلـــة  المـــرجـــعـــيـــات ذات 

المنشود في اليمن».
وثمن البيان الجهود الدولية 
والإقليمية والأممية التي بُذلت في 
سبيل تحقيق اتفاقات وتفاهمات 
مـــشـــاورات الــســويــد، مـــع الــتــشــديــد 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة اســــــتــــــمــــــرار الــــــــروح 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــســـائـــدة حـــالـــيـــاً عــلــى 
المشهد اليمني، والالــتــزام بتنفيذ 
ما تم التوصل إليه، لرفع المعاناة 

عن الشعب اليمني.
كــمــا أعــربــت دولـــة الــكــويــت عن 
ترحيبها بــالاتــفــاق. ونقلت وكالة 
الأنباء الكويتية (كونا) عن مصدر 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــي وزارة  مـــــســـــؤول 
الــكــويــتــيــة قـــولـــه: «إن هـــذا الاتــفــاق 
يــعــد خــطــوة مــهــمــة وإيــجــابــيــة في 
طــريــق إيــجــاد حــل شــامــل للصراع 
الدائر في اليمن منذ سنوات، وذلك 
وفـــق المــرجــعــيــات الـــثـــلاث: المــبــادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلــيــاتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ومخرجات الحوار الوطني، وقرار 

مجلس الأمن (٢٢١٦).
وفـــــــي الـــــكـــــويـــــت، قـــــــال مـــصـــدر 
مــســؤول فــي وزارة الخارجية: «إن 
هــــــذا الاتـــــفـــــاق يـــعـــد خــــطــــوة هــامــة 
وإيــجــابــيــة فـــي طـــريـــق إيـــجـــاد حل 
شــامــل لــلــصــراع الـــدائـــر فـــي الــيــمــن 
منذ سنوات وذلك وفق المرجعيات 
الــــثــــلاث»، ودعــــا المـــصـــدر فـــي بــيــان 
«الأطـــــــــراف الــيــمــنــيــة إلـــــى ضـــــرورة 
الالتزام بهذا الاتفاق والبناء عليه 
حقنا لدماء الأشقاء ورفعا لمعاناة 

أبناء الشعب اليمني».
إلــــى ذلـــــك، قــــال الـــدكـــتـــور أنـــور 
قـــــرقـــــاش وزيــــــــر الـــــدولـــــة لـــلـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة الإمــــاراتــــي إن الاتـــفـــاق 
الــذي تم التوصل إليه جــاء نتيجة 
الـــذي مارسته  الــعــســكــري  للضغط 
قــــــــوات الــــتــــحــــالــــف الــــعــــربــــي لـــدعـــم 
الشرعية في اليمن والقوات اليمنية 

على الحوثيين في الحديدة.
وأكــــد أهــمــيــة الالـــتـــزام بــالمــســار 
السياسي والجهود التي تقودها 
الأمـــم المــتــحــدة وضـــــرورة اســتــمــرار 
هـــذه الــخــطــوات والــجــهــود لضمان 
استقرار اليمن وازدهــاره من خلال 
حل سياسي مستدام وحوار يمني 
أســاســه المــرجــعــيــات الــثــلاث وعلى 

رأسها القرار الأممي ٢٢١٦.

«الدم اليمني» «الشرعية» تحذر الكونغرس الأميركي من المتاجرة بـ
واشنطن: معاذ العمري

قـــــــــال الــــســــفــــيــــر الــــيــــمــــنــــي لـــــدى 
الــولايــات المتحدة، أحمد عــوض بن 
مـــبـــارك، إن الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
وأطــــــرافــــــا ســـيـــاســـيـــة فـــــي أمـــيـــركـــا، 
تــتــاجــر بـــالأزمـــة الــيــمــنــيــة ومــعــانــاة 
الشعب، بتوظيفها واستغلالها في 

الصراعات السياسية الداخلية.
وأكــد بن مبارك في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن الــحــكــومــة  لــــ
الــيــمــنــيــة ومــجــلــســهــا الــتــشــريــعــي، 
وجــهــا الأســبــوع المــاضــي، رسالتين 
إلــــى الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي بشقيه 

الشيوخ والــنــواب، يطالبان فيهما 
بعدم الزج بالأزمة اليمنية ومعاناة 
الـــشـــعـــب، فــــي تــصــفــيــة الــحــســابــات 
ــــين 

ّ
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة، حــــاث

الــكــونــغــرس بــالــتــعــاون مــعــهــم لحل 
القضية بــدلا من تأجيجها. وأشــار 
إلى أن الرسالتين وجهتا إلى لجنتي 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــســي 
النواب والشيوخ، مؤكدا أن التحرك 
اليمني السياسي يواصل أنشطته 
لــخــدمــة الــشــعــب الــيــمــنــي، والــحــفــاظ 
على قضيته التي بدأت تستغل من 

قبل أطراف لا تنصف القضية.
إلـــى أن  وأشــــار السفير اليمني 

الــشــيــوخ الأمــيــركــي تجاهل  مجلس 
الــرســالــتــين، وصــــوّت أول مــن أمــس 
على مشروع قانون يمنع الحكومة 
الأميركية من دعم اليمن عسكرياً، إذ 
حاز التصويت على دعم ٥٦ صوتا 
مقابل ٤١ صوتا، متجاهلين أيضاً 
طلبات الرئيس ترمب وكذلك وزيري 
الخارجية والدفاع بعدم الإقدام على 

سن مثل هذا القانون.
وقــــــــال بـــــن مـــــبـــــارك «نـــعـــتـــقـــد أن 
الحوار والنقاش من أهم الطرق في 
فـــإن الحكومة  لـــذا  معالجة الأمــــور، 
الــيــمــنــي (٩ كتل  الــــنــــواب  ومــجــلــس 
حــزبــيــة شــرعــيــة فــي المــجــلــس) عمدا 

إلى إرســال الرسالتين عبر السفارة 
الــيــمــنــيــة فــــي واشــــنــــطــــن. وقـــــــال إن 
نـــقـــاط،  تـــضـــمـــنـــتـــا ١٠  الــــرســــالــــتــــين 
تـــوضـــح المـــوقـــف الــحــقــيــقــي لمجلس 
الــنــواب اليمني مــن إنــكــار الانــقــلاب 
الــذي تتلقاه  ضد الشرعية، والدعم 
جماعة الحوثي من إيران وحزب الله 
اللبناني، وتوضيح الموقف الرسمي 
لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة ومـــؤســـســـات 
الدولة اليمنية من التحالف العربي 
لدعم الشرعية. وأن تدخل التحالف 
بــقــيــادة الــســعــوديــة فــي الــيــمــن، جــاء 
الــرئــيــس اليمني  بطلب رســمــي مــن 
الشرعي المنتخب عبد ربه منصور 

هــــــادي، حــســب مـــا هـــو مـــوضـــح في 
الــقــرار الأمــمــي الــصــادر بــهــذا الشأن 

.«٢٢١٦
يذكر أن مشروع قانون مجلس 
الــــشــــيــــوخ لــــيــــس قـــــابـــــلا لــلــتــطــبــيــق 
حــالــيــاً، إذ ســيــعــرض لــلــنــقــاش على 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأســـــبـــــوع المــقــبــل 
ليتم التصويت عليه، ومن ثم يصل 
إلــى الإدارة الأميركية، حيث توعّد 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب بــــاســــتــــخــــدام حــق 
الفيتو لرفض القانون، ليعود مرة 
إلــى الكونغرس مطلع العام  أخـــرى 
المــقــبــل فــي دورتــــه الــجــديــدة ويــأخــذ 

مساراً آخر.

الزياني: الاتفاق يفتح باب الأمل 
لعودة السلام والاستقرار

 بومبيو: خطوة أولى مهمة 
ً
والعمل الآتي لن يكون سهلا

 المبعوث الدولي: ولي العهد السعودي
أظهر دعمه الشخصي لاتفاقات السويد
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عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي 
يلتقي نظيره الروسي

القاهرة: خالد محمود

الــنــواب  بحث رئــيــس مجلس 
الــلــيــبــي المــســتــشــار عــقــيــلــة صــالــح، 
مع رئيس مجلس الدوما الروسي 
فــيــاتــشــيــســلاف فـــولـــوديـــن، خــلال 
اجتماعهما، أمــس، فــي العاصمة 
الــروســيــة مــوســكــو، آفـــاق التعاون 
بــين الــبــلــديــن فــي جميع الــجــوانــب 
الأمنية والعسكرية، لا سيما في 
الــكــوادر العسكرية  مــجــال تــدريــب 
والأمــنــيــة الــتــي ستساهم فــي دعم 
أمن واستقرار ليبيا والمساهمة في 
إلــى  مكافحة الإرهـــــاب، بــالإضــافــة 
الجانب الاقتصادي ودور روسيا 
في إعــادة الإعمار في ليبيا. وقال 
الله بليحق الناطق الرسمي  عبد 
بــاســم الــبــرلمــان الــلــيــبــي، فـــي بــيــان 
لــــه، إن المــبــاحــثــات شــمــلــت تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون الـــبـــرلمـــانـــي بــــين مــجــلــس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي ومــجــلــس الــدومــا 
إلــى أنهما أبرما  الــروســي، مشيراً 
اتفاقية لتعزيز العلاقات بينهما، 
وتــــأســــيــــس لـــجـــنـــة لـــلـــتـــعـــاون فــي 
المــجــالات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. 
كما دعا صالح، روسيا، للمساعدة 
بــخــبــرتــهــا الــعــســكــريــة فـــي تــدريــب 
الــجــيــش لــضــمــان أمــــن واســـتـــقـــرار 
الـــبـــلاد، وقــــال فـــي تــصــريــح نقلته 
وكالة «سبوتنيك» الروسية، «إن 
ليبيا بحاجة لموسكو للمشاركة 
في إعادة إعمار البلاد، بما في ذلك 
مــجــال الــنــفــط والــســكــك الــحــديــديــة 
وجــــمــــيــــع المــــــرافــــــق والمـــــشـــــروعـــــات 

الحيوية».
في المقابل، رأى خالد المشري 
رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن 
قــانــون الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور 
الذي قام مجلس النواب بتعديله، 
فــــي صــيــغــتــه الـــحـــالـــيـــة يــســتــهــدف 
مــحــاولــة إطــالــة أمـــد الأزمــــة وليس 
حلها. وقـــال فــي مؤتمر صحافي 
نشرت الصفحة الرسمية لمجلس 
الـــــــدولـــــــة عــــبــــر مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي «فيسبوك» مقتطفات 
مــنــه مــســاء أول مـــن أمــــس، «نــريــد 
تــعــديــل هـــذا الــقــانــون ونــطــلــب من 
مــجــلــس الــــنــــواب أن يــــوافــــق عــلــى 
ذلك»، مشيراً إلى أن مجلس الدولة 
اعتمد قانون الاستفتاء خلال العام 
المــــاضــــي وقــــدمــــه لمــجــلــس الـــنـــواب 

مــن دون وجـــود أي مـــادة مخالفة 
لــــلإعــــلان الــــدســــتــــوري أو الاتـــفـــاق 
السياسي. وتابع: «نحن نؤكد في 
كل جلساتنا على ضرورة الإسراع 
في طرح الدستور على الاستفتاء 
وخــــــروج كـــل الأجــــســــام المــتــشــظــيــة 
في البلاد، وحاولنا الإسراع بقدر 
الإمكان لكن الصيغة التي وضعها 

مجلس النواب لا تنبئ بذلك».
وكـــانـــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
لدى ليبيا أعلنت أن رئيسها غسان 
ســـلامـــة بـــحـــث أول مــــن أمـــــس مــع 
أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن 
شرق ليبيا، التحضيرات الجارية 
الــوطــنــي، مشيرة  لانعقاد الملتقى 
فــــي بــــيــــان مــقــتــضــب لـــهـــا إلــــــى أن 
أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم 
انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنـــســـان  إزاء 

وأوضاع السجناء والنازحين.
فــي غــضــون ذلـــك، نــاقــش وفــدٌ 
يضم ممثلين لقبائل غرب وجنوب 
ليبيا في القاهرة مع أعضاء اللجنة 
الوطنية المصرية المعنية بليبيا، 
إمــكــانــيــة مــســاهــمــة هــــذه الــقــبــائــل 
فــي حــل الأزمـــة السياسية وإجــراء 
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي لــيــبــيــا. 
وأشــــــاد الـــوفـــد الــلــيــبــي بــالــجــهــود 
المــــــصــــــريــــــة لــــتــــوحــــيــــد المــــؤســــســــة 
العسكرية الليبية، معرباً عن أمله 
في أن يؤدي ذلك إلى توحيد بقية 

مؤسسات الدولة في ليبيا.
إلــــى ذلـــــك، تــعــرضــت محكمة 
شــــــرق بــــنــــغــــازي الابــــتــــدائــــيــــة إلـــى 
هـــجـــوم مــســلــح أول مـــن أمــــس من 
قــبــل مــجــهــولــين، بــعــد مــحــاولــتــهــم 
تــهــريــب ســجــنــاء بـــالـــقـــوة. وقــالــت 
المـــنـــظـــمـــة الـــلـــيـــبـــيـــة لـــلـــقـــضـــاة، فــي 
بــــــيــــــان، إن مــــجــــمــــوعــــة مـــجـــهـــولـــة 
قــامــت بــالاعــتــداء عــلــى مــقــر نيابة 
ومحكمة شرق بنغازي الابتدائية، 
بواسطة أسلحة متوسطة لتعطيل 
الــعــمــل الــقــضــائــي، وإخــــلاء سبيل 
المــحــبــوســين بــالــقــوة وعــرقــلــة عمل 
المحكمة. وتتكرر بشكل متواصل 
عـــمـــلـــيـــات هــــــــروب الــــســــجــــنــــاء مــن 
الــســجــون الــلــيــبــيــة بــســبــب ضعف 
تــأمــيــنــهــا إلـــى جــانــب قــلــة عناصر 
بـــوزارة  الــشــرطــة القضائية  جــهــاز 
العدل، المكلفين بحماية السجناء 
والإشراف على عملية تأمين نقلهم 

من السجن وإلى المحكمة.

على هامش مؤتمرها الختامي في تونس

اتهامات لـ {هيئة الحقيقة والكرامة» بتقديم تعويضات مجزية لمؤيدي «النهضة»
تونس: المنجي السعيداني

شرعت، أمس، {هيئة الحقيقة 
والكرامة» في تونس، وهي الهيئة 
الدستورية المكلفة بمسار العدالة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، فـــي عــقــد مــؤتــمــرهــا 
الـــخـــتـــامـــي الـــــــذي يـــــــدوم يـــومـــين، 
وذلك في ظل خلافات وانتقادات 
لمواصلتها النشاط بعد أن صوّت 
البرلمان التونسي لصالح إنهاء 
مهامها منذ مايو (أيار) الماضي، 
وسط خشية من أحزاب معارضة 
مــن اســتــعــمــال أمــــوال تعويضات 
ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، 
البالغ عددهم أكثر من ١٠ آلاف، 

لغايات انتخابية.
ووصــفــت سهام بــن سدرين، 
رئيسة الهيئة، تنظيم هذا المؤتمر 
«المعجزة» لأن «الهيئة تمكنت  بـ
من إنهاء أشغالها رغم كل العداء 
والتعطيلات التي واجهتها طيلة 
فترة عملها»، مضيفة أن ذلــك لم 
يمنع المناوئين لأنشطتها - على 
غـــرار «الــحــزب الــحــر الــدســتــوري» 
الـــــذي تـــقـــوده عــبــيــر مـــوســـى أحــد 
رمــوز النظام السابق، والمؤيدين 
لمــخــرجــات أعــمــالــهــا، ومـــن بينهم 
ضحايا الانتهاكات - من تنظيم 
وقفتين احتجاجيتين لكل منهما 
حـــجـــجـــه ومـــــبـــــرراتـــــه. وفــــــي هـــذا 
الشأن، انتقدت عبير موسي خلال 
وقــفــة احتجاجية نظمتها أمــس 
أمــام صــنــدوق التقاعد والحيطة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــمــحــامــين، حــيــث 
إقــرار تعويضات  مقر الاجتماع، 
لــــضــــحــــايــــا انـــــتـــــهـــــاكـــــات حــــقــــوق 
الإنــــســــان خـــــلال الـــفـــتـــرة المــمــتــدة 
بــين عــامــي ١٩٥٥ و٢٠١٣. وقــالــت 
فــــي تـــصـــريـــح إعــــلامــــي إن هــيــئــة 
«الــحــقــيــقــة والـــكـــرامـــة» تــهــدف من 
خــلال هــذا المؤتمر إلــى «تبييض 
أعـــــمـــــالـــــهـــــا وتــــبــــيــــيــــض أطـــــــــراف 
ســـيـــاســـيـــة بـــعـــيـــنـــهـــا». واتـــهـــمـــت 
مــــوســــى هــــــذه الـــهـــيـــئـــة بــتــزيــيــف 
التاريخ وتحريف الذاكرة الوطنية 
وتشويه صورة الزعيم التونسي 
الحبيب بورقيبة من خلال إثارة 
عـــدة مــلــفــات سياسية عــلــى غــرار 
مــلــف اغــتــيــال الــزعــيــم يــوســف بن 
صالح سنة١٩٦١ في ألمانيا، وهو 
اغتيال وجهت فيه أصابع الاتهام 

إلـــى الــرئــيــس الأول لــتــونــس على 
خلفية خلاف حاد على السلطة.

وكــــــانــــــت {هــــيــــئــــة الـــحـــقـــيـــقـــة 
والــــكــــرامــــة» قـــد أحـــالـــت الأربـــعـــاء 
المـــــاضـــــي مـــلـــف اغــــتــــيــــال الـــزعـــيـــم 
الــوطــنــي صــالــح بــن يــوســف (مــن 
القوميين) على الدائرة القضائية 
المتخصصة بالمحكمة الابتدائية 

بالعاصمة التونسية، وهــو آخر 
مــلــف تــحــيــلــه عــلــى الـــقـــضـــاء قبل 

إنهاء مهامها.
وأشــارت موسى إلــى أن هذه 
الاتهامات وجهت إلى رموز تونس 
ومـــــن خــــدمــــوا الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 
مقابل تبييض «الإخوان»، ودعت 
«المحاكمات  إلى رفض ما وصفته بـ

الجائرة والإحالات التعسفية على 
الدوائر القضائية المتخصصة». 
وأضـــــافـــــت أن هـــيـــئـــة «الــحــقــيــقــة 
والكرامة» قدمت تعويضات مالية 
مجزية لمؤيدي حركة «النهضة»، 
وأضــــافــــت أن تــلــك الــتــعــويــضــات 
التي يأتي الكثير منها من خارج 
تونس ستوظف لتمويل الحملة 

الانتخابية الرئاسية والبرلمانية 
المـــــقـــــرر إجــــــراؤهــــــا خــــــلال الــســنــة 

المقبلة.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، انـــتـــقـــد 
المـــــــئـــــــات مـــــمـــــن كـــــــانـــــــوا ضـــحـــيـــة 
انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان فــي 
وقــفــة احــتــجــاجــيــة بــالمــكــان نفسه 
وفـــي الــتــوقــيــت ذاتـــــه، عـــدم تسلم 

الـــضـــحـــايـــا قــــــــــرارات الـــتـــعـــويـــض 
بــصــفــة فــــرديــــة، عـــوضـــاً عـــن قـــرار 
إطــــاري يــضــم الآلاف مــمــن كــانــوا 
ضحايا في عهدي بورقيبة وبن 
عـــلـــي، ومــعــظــمــهــم مـــن المــســاجــين 
الـــســـيـــاســـيـــين. وفـــــي مـــقـــابـــل هـــذه 
الاتهامات، اعتبرت بن سدرين في 
كلمة ألقتها في افتتاح المؤتمر أن 
الــتــي واجهتها الهيئة  المشكلات 
طبيعية لأنــه لا توجد أي «لجنة 
حـــقـــيـــقـــة» فــــي الـــعـــالـــم لــــم تـــواجـــه 
تـــعـــطـــيـــلات، مــــشــــددة عـــلـــى أنــهــا 
«أوفـــت بعهدتها تــجــاه تــونــس». 
الــهــيــئــة نجحت  وأكــــــدت عــلــى أن 
فــــي «تـــفـــكـــيـــك مـــنـــظـــومـــة الـــفـــســـاد 
والاســــــتــــــبــــــداد، وهـــــــو مـــــا يــفــســر 
تشنج بعض الذين حاولوا عرقلة 
مـــســـارهـــا». واتــهــمــت مـــن حكموا 
تونس منذ عهد الاستقلال بعدم 
الوفاء دائماً للوطن، كما اتهمتهم 
بـــالانـــفـــراد بــالــحــكــم «والــســيــطــرة 
عـــلـــى مـــــــوارد الــــدولــــة الــعــمــومــيــة 
وتوظيفها من أجل بلوغ أهدافهم، 
وأسكتوا الأصـــوات التي حاولت 
أن تــرتــفــع لــكــشــف مــرامــيــهــم ولــم 
يتوانوا فــي الاعتماد على القتل 

والقمع والاستبداد».
وفـــــــي حـــديـــثـــهـــا عـــــن أعــــمــــال 
الــهــيــئــة ومــســاهــمــاتــهــا فــي كشف 
الــحــقــائــق، قـــالـــت بـــن ســـدريـــن إن 
الــهــيــئــة تــلــقــت مــلــفــات كــثــيــرة من 
أفـــراد وأقــلــيــات، مــن بينهم يهود 
وأحـــــــــزاب وجـــمـــعـــيـــات، وهــدفــهــا 
الأســــــاســــــي ضــــمــــان عـــــــدم تــــكــــرار 

الانتهاكات.
يــــذكــــر أن هـــيـــئـــة «الــحــقــيــقــة 
والـــكـــرامـــة» شـــرعـــت فـــي الــنــشــاط 
الفعلي منذ ٢٠١٤ بهدف تحديد 
مسؤولية أجهزة الدولة التونسية 
ومساءلة المسؤولين عنها، وجبر 
الضرر، ورد الاعتبار للضحايا. 
وتلقت طوال نحو خمس سنوات 
مــــن الـــعـــمـــل نـــحـــو ٦٢ ألــــــف مــلــف 
حول انتهاكات لحقوق الإنسان، 
ونظرت في ٤٢ ألفاً من هذه الملفات. 
وتقدم هيئة «الحقيقة والكرامة»، 
خـــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــرهـــــا الــــخــــتــــامــــي، 
تــقــريــرهــا الــنــهــائــي والــتــوصــيــات 
الــــواجــــب اتــبــاعــهــا لــضــمــان عــدم 
تكرار مثل تلك الانتهاكات الحادة 

لحقوق الإنسان في تونس.

أعضاء من الحزب الدستوري الحر يتظاهرون أمس أمام مقر {هيئة الحقيقة والكرامة» (أ.ف.ب)

ليبيا: «الوطنية للنفط» تحذر من دفع «فدية» للميليشيات المسلحة لفتح حقل الشرارة
القاهرة: جمال جوهر

حــــــذر رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا 
مصطفى صنع الله، رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
فـــائـــز الـــــســـــراج، مــــن دفـــــع «فـــديـــة» 
للميلشيات المسلحة، التي تغلق 
الــشــرارة النفطي فــي جنوب  حقل 
غــربــي الـــبـــلاد. وفــيــمــا قـــال إن «أي 
مـــحـــاولـــة لـــذلـــك ســتــشــكــل ســابــقــة 
خطيرة تــهــدد انتعاش الاقتصاد 

الليبي»، اشتكى مواطنون بمدن 
الــجــنــوب، فــي حــديــث إلــى «الــشــرق 
الأوســـــــط»، مـــن تــجــاهــل حــكــومــي، 
وانعدام الخدمات، وارتفاع أسعار 

الوقود. 
وصعّد صنع الله من تهديده 
باتجاه إغلاق حقل الشرارة، وقال 
أمس إنه بعث برسالة إلى السراج 
تــتــضــمــن أن «المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
لـــلـــنـــفـــط لــــــن تــــســــتــــأنــــف عـــمـــلـــيـــات 
الإنـــتـــاج، ولـــن تــرفــع حــالــة (الــقــوة 
الــــقــــاهــــرة) عـــلـــى صــــــــادرات الــنــفــط 

الـــخـــام فـــي مــيــنــاء الــــزاويــــة، إذا ما 
تم دفع فدية من قبل وزارة المالية 
للميليشيا المسيطرة على الحقل». 
وأضـــــاف أنـــه خــاطــب رئــيــس قسم 
التحقيقات بمكتب النائب العام، 
الصديق الصور، «لمنع تسليم أي 
فدية، مع إرســال نسخ إلى كل من 
الــدفــاع،  ديـــوان المحاسبة، ووزارة 
وهيئة الرقابة الإدارية». وأضاف: 
«بـــدلاً مــن دفــع فــديــة للميلشيات، 
يجب إنفاق هذه المبالغ المالية على 
الاســتــثــمــار فـــي المــجــتــمــع المــحــلــي، 

وفــــي تــوفــيــر وتــحــســين الــخــدمــات 
الأســـاســـيـــة لــلــفــئــات المــهــمــشــة فــي 

الجنوب».
تــقــديــم  يـــــقـــــول: «إن  ومــــضــــى 
أي دفــــعــــات مـــالـــيـــة لمــرتــكــبــي هـــذه 
الممارسات غير القانونية سيتسبب 
في مزيد من المشكلات، وسيشجع 
عـــلـــى عــمــلــيــات إغــــــلاق أخـــــــرى، مــا 
سيشكل خــطــراً عــلــى حــيــاة عــمّــال 
القطاع، ويزيد من العنف، ويخلق 
حالة من الشك في أوساط الشعب 
الليبي». واستطرد صنع الله: «لقد 

خــرقــت الميليشيا المــســيــطــرة على 
الــقــانــون، وهــــدّدت موظفي  الحقل 
المــؤســســة بــالــعــنــف، ومــنــعــتــنــا من 
إنتاج وتصدير النفط الذي تعتمد 
الــبــلاد بشكل كــامــل»، منبهاً  عليه 
الــوقــوع  ــب 

ّ
لــتــجــن الليبية  «الـــدولـــة 

فـــي الــخــطــأ نــفــســه الــــذي حـــدث مع 
إبـــراهـــيـــم الــــجــــضــــران، آمـــــر حـــرس 
المنشآت النفطية السابق، (معاقب 
الــذي سبق وتلقى مبالغ  دولــيــاً)، 
، إلا أنه تسبب في تكبد 

ً
كبيرة فدية

الليبية خسائر كبيرة في  الــدولــة 

الإيرادات تقدّر بعشرات المليارات».
والــجــضــران (٣٥ عــامــاً) سبق 
وأغلق الموانئ النفطية في منطقة 
الـــنـــفـــطـــي، صـــيـــف ٢٠١٣،  الــــهــــلال 
فحرم البلاد من تصدير أكثر من 
ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً، وأمـــــام   ٦٠٠
فشل المفاوضات التي أجرتها معه 
حــكــومــة عــلــي زيـــــدان آنـــــذاك لفتح 
المــوانــئ، مُــنــح الــجــضــران أكــثــر من 

٣٠٠ مليون دينار. 
وانتهى صنع الله إلى أن «دفع 
أي مــبــالــغ مــالــيــة لــلــمــيــلــيــشــيــا لن 

يسهم في حل المشكلات التي يعاني 
منها الجنوب»، وذهب إلى أن الحل 
«يتطلب وضع خطة عمل سريعة 
تعالج المشكلات الحقيقية وأوجه 
الحرمان الاقتصادي في الجنوب، 
وفق تقييم دقيق لاحتياجات هذه 
المجتمعات، وليس ردّة فعل على 

التهديد أو الابتزاز». 
وأغـــلـــق مــحــتــجــون مـــن حـــراك 
«غـــــضـــــب فـــــــــــزان» حــــقــــل الــــــشــــــرارة 
النفطي في جنوب البلاد، منتصف 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، الــــــذي يــعــتــبــر 

الأكـــبـــر فـــي لــيــبــيــا. وســبــق وأمــهــل 
الحراك السلطات في البلاد أكثر من 
شهر لتحقيق مطالبهم قبل الإقدام 
على إغلاق الحقل الذي هددوا بقفله 
منذ فترة. و«غضب فزان» هو حراك 
مدني من شباب الجنوب الليبي له 
مطالب خاصة بالمنطقة الجنوبية، 
تتعلق بــضــرورة توفير الأمــن في 
المنطقة، وتأمين مخصصات فزان 
مــــن الـــــوقـــــود، إضــــافــــة إلـــــى إعـــــادة 
تشغيل محطة أوبــــاري البخارية 

لمنع انقطاع الكهرباء عن المنطقة.

أولبرايت لم تخفِ قلقها إزاء دبلوماسية دونالد ترمب

النزعات الشعبوية والسياسة الخارجية لواشنطن تهيمنان على مؤتمر «حوارات أطلسية» في مراكش
مراكش: حاتم البطيوي 

وعبد الكبير الميناوي

هيمنت موضعات متنوعة على 
نقاشات مؤتمر «حـــوارات أطلسية» 
في مدينة مراكش في دورته السابعة 
التي ينظمها «مركز السياسات من 
أجــل الجنوب الجديد»، لفترة ثلاثة 
أيـــــــام تـــنـــتـــهـــي الـــــيـــــوم، تـــحـــت شـــعـــار 
«ديــنــامــيــات أطــلــســيــة: تــجــاوز نقاط 
القطيعة»، وذلك تحت رعاية العاهل 
المــغــربــي المــلــك محمد الــســادس. ومن 
بــــــين المــــــوضــــــوعــــــات الـــــتـــــي نـــاقـــشـــهـــا 
المؤتمر: تصاعد النزعات الشعبوية، 
وتــــوجــــهــــات الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
للولايات المتحدة، والجدل المتنامي 
 عن 

ً
حـــول الــنــزعــة الــحــمــائــيــة، فــضــلا

علاقة الشمال بالجنوب على المستوى 
الأطــــلــــســــي، والـــكـــيـــفـــيـــة الــــتــــي يــمــكــن 
لحلف «نــاتــو» أن ينجو مــن تغيرات 
الــــنــــظــــام الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، وأبــــعــــاد 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط وشــــمــــال أفــريــقــيــا 
فــي الــديــنــامــيــات الأطــلــســيــة، والــبــعــد 
الإنـــســـانـــي لأزمـــــة الـــهـــجـــرة والــنــظــام 
الــعــالمــي الأمــيــركــي والــعــصــر الــرقــمــي 
والعقد الاجتماعي الحديث، وما بعد 
مــرور ١٠ ســنــوات على الأزمـــة المالية 
الـــعـــالمـــيـــة، ومــــا إذا أصــبــحــت الأزمــــة 

القادمة قريبة.
يــذكــر أن مــركــز الــســيــاســات من 
أجل الجنوب الجديد هو مركز مغربي 
تــــم إطــــلاقــــه فــــي الــــربــــاط عـــــام ٢٠١٤، 
بــمــشــاركــة أســـمـــاء مــهــمــة فـــي المشهد 
الــســيــاســي الـــعـــالمـــي، بــيــنــهــم رؤســــاء 
دول ووزراء سابقون، ودبلوماسيون 

ومسؤولون بارزون وخبراء.
الــســنــة من  وتــتــمــيــز دورة هــــذه 

«حـــوارات أطلسية» بأنها تهدف من 
البلدان  خلال رؤية جنوبية لقضايا 
القرارات  النامية، إلى تسهيل اتخاذ 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــأربـــعـــة 
برامج رئيسية، هي الفلاحة والبيئة 
والأمن الغذائي، والاقتصاد والتنمية 
الاجتماعية، والمواد الأولية والقضايا 
المــــالــــيــــة، والــــجــــغــــرافــــيــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
والــعــلاقــات الــدولــيــة، وذلــك بمشاركة 
٣٥٠ مشاركاً من ٩٠ دولــة. وانطلقت 
فــعــالــيــات المـــؤتـــمـــر بــتــقــديــم الــتــقــريــر 
الــســنــوي الــخــامــس بــعــنــوان «تــيــارات 
أطلسية حــول آفـــاق أطــلــســيــة»، الــذي 
يــتــابــع الــنــقــاشــات والـــتـــأمـــلات الــتــي 
يــشــهــدهــا المــؤتــمــر، قــبــل أن تــتــواصــل 
أشــــغــــال الــــــــدورة فــــي جـــلـــســـات عــامــة 

وجلسات نقاش.
فـــــي جــلــســة  المـــــشـــــاركـــــون  ورأى 
تقديم «تيارات أطلسية»، أنه «يمكن 
مـــن تــمــلــك مــعــنــى (الــــجــــنــــوب)»، كما 
 لـــرصـــد مــســتــقــبــل 

ً
اعــــتــــبــــروه مــــدخــــلا

تــعــدديــة الأطـــــــراف، كــمــفــهــوم أصــبــح 
في خطر بسبب السياسة الأميركية 
الجديدة منذ وصول الرئيس دونالد 
تــرمــب إلــى البيت الأبــيــض. وشـــددوا 
عــلــى أن «تــعــدديــة الأطـــــراف، كمنهج 
نــاجــح طـــوال ســـنـــوات، مــا زال أمــامــه 
مستقبل واعــد رغــم ثقافة الانكماش 
على النفس». ورأوا أن ترمب «نتاج 
هــــــذه الـــثـــقـــافـــة الــــتــــي يـــطـــغـــى عــلــيــهــا 
الانـــــطـــــواء عـــلـــى الــــــــــذات». ولاحــــظــــوا 
أن «الــيــقــين الــوحــيــد يــكــمــن فـــي كــون 
تـــأثـــيـــر الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تــقــلــص 
الــتــدريــجــي لقوتها  لــلــتــراجــع  نتيجة 
الناعمة»، التي «شكلت، منذ سنوات 
طويلة، قوة كبيرة بالنسبة للولايات 
المتحدة». كما دعوا إلى إعادة النظر 

فــــي مـــفـــهـــوم الــــســــلام الـــــــذي «أصـــبـــح 
استثناء، بحيث لا نتكلم عن السلام 
الــحــرب والـــنـــزاعـــات»، ورأوا  إلا بــعــد 
أنــه «إذا أردنـــا ســلامــاً دائــمــاً، فعلينا 
حل المشاكل العميقة والانكباب على 

الجوانب المشرقة والناجحة».
فـــي مـــلاحـــظـــات تــمــهــيــديــة، ركــز 
مـــحـــســـن جـــــزولـــــي، الـــــوزيـــــر المـــنـــتـــدب 
الــــخــــارجــــيــــة  لـــــــدى وزارة  المـــــغـــــربـــــي 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، مــكــلــف الــتــعــاون 
الأفريقي، على ضــرورة إعــادة هيكلة 
الـــفـــضـــاء الأطـــلـــســـي نـــحـــو مـــزيـــد مــن 
التوازن بين الشمال والجنوب. وقال: 
«من الناحية التاريخية، تم بناء هذا 
الــفــضــاء الــجــيــوســيــاســي حـــول مركز 
ثــقــل مــوجــود فــي الــشــمــال، بينما لم 
يكن الجنوب لاعباً رئيسياً ولا قوة 
اقــتــراحــيــة فــعــالــة». وأشـــــار جــزولــي، 
الذي دافع عن دور أكثر أهمية للقارة 
السمراء، إلى أن «أفريقيا قارة تشهد 
تقدماً مهماً وتحولات هيكلية فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد والـــبـــنـــاء 
الــديــمــقــراطــي. كــمــا أن الاقــتــصــاديــات 
التي تسجل أسرع معدلات النمو في 

العالم، أفريقية».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، رأت مــــــادلــــــين 
أولبرايت، وزيرة الخارجية الأميركية 
السابقة، أن «العولمة سلاح ذو حدين، 
لا نستطيع تعريفه بــوضــوح كما لا 
يمكننا الإحــاطــة بمختلف أوجــهــه». 
وأشارت أولبرايت، التي كانت تتحدث 
فــــي جــلــســة نـــقـــاش تـــمـــهـــيـــدي، تــحــت 
عنوان «النزعة الشعوبية وسياسات 
ما بعد الحقيقة، الاستياء المناهض 
للعولمة»، إلى أنه يبقى علينا توسيع 
نــــطــــاق الـــنـــقـــاش لــيــشــمــل الـــشـــركـــات 
الــعــامــة والــخــاصــة، وأيــضــاً منظمات 

المجتمع المدني. ورأت أن «هؤلاء، ولا 
سيما الشركات، هم المحرك الرئيسي 
للعولمة، القوة التي لا يمكن وقفها، 
والـــــتـــــي تـــقـــســـم الأمــــــــم لــــلأســــف كــمــا 
أنــهــا تــــؤدي فــي بــعــض الأحـــيـــان إلــى 
توترات». ولم تخفِ أولبرايت قلقها 
بــشــأن الــســيــاســة الــخــارجــيــة لترمب 
فيما يخص سحب الولايات المتحدة 
من النقاشات التي تهز العالم، وقالت: 
«كيف يمكن لدولة كالولايات المتحدة 
أن تتراجع وتترك هــذا الفضاء على 
الــنــطــاق الـــدولـــي، الــــذي ســيــتــم مــلــؤه 
قـــبـــل دول أخــــــــرى».  مـــــن  بـــالـــتـــأكـــيـــد 
وأضافت: «على الولايات المتحدة أن 

تلعب دوراً في هذا الاتجاه».

من جهته، قال بيدور بيريتس، 
الـــرأس  الــســابــق لجمهورية  الــرئــيــس 
الأخــضــر: إنــه إذا كانت بــلــدان كثيرة 
قد استفادت من العولمة، فإن أفريقيا 
كــانــت الــخــاســر الأكــبــر مــنــهــا، مشيراً 
إلى أن العولمة ظاهرة لا رجعة فيها، 
يجب التعامل معها بدلاً من تجنبها. 
وأضـــــــاف: «عـــلـــى أفـــريـــقـــيـــا، أكـــثـــر من 
أي وقــــت مـــضـــى، اســتــغــلال الــفــرصــة 
والانخراط أكثر في النقاشات ووضع 
القرارات داخل الفضاء الأطلسي، ولا 
سيما عبر تطوير علاقاتها مع أميركا 

اللاتينية».
وانــطــلــقــت مـــداخـــلات المــشــاركــين 
فــــي جــلــســة «تـــوجـــهـــات ديــمــغــرافــيــة 

مــتــنــاقــضــة بـــين الــشــمــال والــجــنــوب: 
كــيــف يــمــكــن لأفــريــقــيــا تــحــقــيــق عــائــد 
ديـــمـــوغـــرافـــي؟»، وعـــلـــق الــبــعــض عن 
شــيــخــوخــة ســكــان دول شــمــال الــكــرة 
الأرضـــيـــة مــقــابــل الــنــمــو الــديــمــغــرافــي 
الــــذي يــمــيــز الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، الــتــي 
ســيــتــضــاعــف عــــدد ســكــانــهــا بــحــلــول 
عام ٢٠٥٠ ليصل إلى ملياري نسمة. 
وطــــرح الــبــعــض ســـــؤالاً حــــول مـــا إذا 
كانت هذه الزيادة تعتبر فرصة لنمو 

القارة أم تهديداً؟
المــــــــــــــداخــــــــــــــلات، أن  ولاحـــــــــظـــــــــت 
«الاقـــتـــصـــاديـــات الأفــريــقــيــة لا تنمو 
بـــســـرعـــة كـــافـــيـــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
الـــــــســـــــكـــــــان»، وأنــــــــــــه «حــــــــــــان الـــــوقـــــت 

لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي الــتــعــلــيــم والــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة والـــفـــلاحـــة، لــــلإعــــداد لــهــذا 
الانفجار الديموغرافي الذي يحمل في 
طياته الكثير من الفرص الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة». واعتبر المتدخلون، 
الـــتـــبـــايـــن بـــــين الاتــــجــــاهــــات  أن هــــــذا 
الديمغرافية بــين الشمال والجنوب 
قــــد أدى إلـــــى إثـــــــارة قــضــيــة الــهــجــرة 
الشائكة التي يتوقع لها أن تتسارع 
عــلــى ضـــوء الــعــجــز الـــذي تــعــانــي منه 

القارة السمراء.
لــكــن، هـــل ســيــكــون هـــذا الــوضــع 
فرصة بالنسبة لأوروبا التي تعاني 
مــن الشيخوخة، أم عنصراً آخــر من 
عناصر التوتر بين الشمال والجنوب؟

وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــمــــشــــاركــــين فــي 
؛ 

ً
هـــذه الجلسة «لــيــســت الــهــجــرة حــلا

لأنـــه يمكن لأفــريــقــيــا أن تــكــون أرضــاً 
مـــــــزدهـــــــرة، حــــيــــث يـــمـــكـــن لــــلأفــــارقــــة 
يــــعــــيــــشــــوا ســـــــعـــــــداء، إذا مــــــا تــم  أن 
وضــــع ســـيـــاســـات عــمــومــيــة فــعــالــة»، 
مـــشـــدديـــن عـــلـــى أن «الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا 
لــيــســت قـــــدراً، حــيــث يــمــكــن الــســيــطــرة 
عـــلـــيـــهـــا بـــــواســـــطـــــة آلــــــيــــــات تـــحـــديـــد 
النسل». ورأى المشاركون في جلسة 
«التجارة الأطلسية، منظمة التجارة 
العالمية في مواجهة تصاعد النزعة 
الــحــمــائــيــة»، أن الـــتـــجـــارة الأطــلــســيــة 
أصبحت مهددة، أكثر فأكثر، بسبب 
تصاعد منسوب السياسة الحمائية 
والـــــــحـــــــروب الــــتــــجــــاريــــة، وبـــخـــاصـــة 
بــــين أكـــبـــر قـــوتـــين اقـــتـــصـــاديـــتـــين فــي 
الــعــالــم: الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين. 
المــتــدخــلــون على أن التشكيك  وشـــدد 
فــــي اتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــجـــارة الــــحــــرة مــن 
قــبــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، واســتــعــادة 
الـــحـــواجـــز الــجــمــركــيــة والــتــعــريــفــيــة، 

أضحى يشكل تهديداً لمنظمة التجارة 
العالمية وللنظام العالمي.

ووفقاً للمتحدثين، فــإن الوضع 
 لمنظمة 

ً
صار يتطلب إصلاحاً عاجلا

الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة وإعــــــــادة تــعــريــف 
وتــــحــــديــــد عـــمـــلـــهـــا، ولا ســـيـــمـــا فــي 
إدارة الــنــزاعــات بــين الــــدول. وتــنــاول 
المـــشـــاركـــون أيـــضـــاً مــســألــة الــتــجــارة 
البينية الأفريقية التي لاحظوا أنها 
تبقى الأقل نموا (١٥ في المائة)، مقابل 
٦٨ فــي المــائــة بــين دول أوروبـــــا، و٤٨ 
في المائة بين دول آسيا؛ وأوضحوا 
أن ســـر هـــذا الــتــدنــي يــعــود إلـــى دول 
الـــــقـــــارة الــــســــمــــراء الــــتــــي تـــجـــعـــل أمـــر 
التصدير خارج القارة أسهل بالنسبة 
لــلــمــســتــثــمــريــن مـــقـــارنـــة بــالــتــصــديــر 

البيني داخلها.
يــشــار إلـــى أن مــؤتــمــر «حــــوارات 
أطـــلـــســـيـــة» يــســعــى مـــنـــذ إطــــلاقــــه فــي 
إلــــى «إخـــــــراج مــنــطــقــة جــنــوب   ٢٠١٢
الأطــلــســي مــن عزلتها عــلــى مستوى 
الـــنـــقـــاش الــجــيــوســيــاســي الـــعـــالمـــي»، 
حـــيـــث «يـــتـــقـــدم بــمــقــتــرح مــتــمــيــز مــن 
دون عقد لــحــوار على قــدم المــســاواة، 
ويعالج القضايا الحقيقية بصراحة 
في إطار نقاش ينبني على الحقائق». 
 عن جانب التشخيص «تهدف 

ً
وفضلا

(حوارات أطلسية) إلى بلورة خطاب 
آخر وبوادر حلول، وذلك عبر مقارنة 
وجــــهــــات نـــظـــر مــخــتــلــف المـــشـــاركـــين 
المتدخلين من الشمال ومن الجنوب». 
ويؤكد المنظمون، أن هدف «الحوارات 
المـــتـــجـــذرة فــــي المــــغــــرب، الـــبـــلـــد الــــذي 
يــقــع عــلــى المــحــيــط الأطــلــســي والبحر 
الأبيض المتوسط، هو تطوير ثقافة 
الــتــمــيــز الأفـــريـــقـــي، وروح الانــفــتــاح 

والتنوع الكبير».

مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة تتحدث في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تونس: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت حــــركــــة «الـــســـتـــرات 
الحمراء» في تونس، أمس، أنها 
اســتــلــهــمــت تــحــركــهــا مـــن حملة 
أصــحــاب «الــســتــرات الــصــفــراء» 
الفرنسية، للإعلان عن مطالب 
شعبية واجتماعية واقتصادية. 
ونــظــم نــشــطــاء مــن الــحــركــة 
الوليدة، وهم يرتدون قمصاناً 
حـــمـــراء، مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً في 
الــــعــــاصــــمــــة، لـــــلإعـــــلان رســـمـــيـــاً 
عــــن نــــشــــاط حــــركــــة «الــــســــتــــرات 

الــحــمــراء»، وتــحــديــد مطالبها. 
وقــــــال الـــنـــاشـــط ريــــــاض جـــــراد: 
«اســـــتـــــلـــــهـــــمـــــنـــــا تـــــحـــــركـــــنـــــا مـــن 
السترات الصفراء، وحاولنا أن 
نجعلها تونسية وفــق مطالب 
واســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات تــــونــــســــيــــة». 
وأضـــــــــــــــاف جـــــــــــــــراد: «الـــــحـــــركـــــة 
ستكون أفقية ومفتوحة لعموم 
الــــتــــونــــســــيــــين، ولـــــهـــــا مـــطـــالـــب 
تـــرتـــبـــط بـــالـــتـــنـــمـــيـــة، وتــحــســين 
ظروف العيش، ومحاربة الغلاء 

وارتفاع الأسعار».
وتــتــهــم الـــحـــركـــة الــحــكــومــة 

والطبقة السياسية بالفشل في 
الــبــلاد وتــحــقــيــق مطالب  إدارة 
الــتــونــســيــين، مــنــذ الـــثـــورة التي 
أطاحت بنظام الرئيس السابق 
زين العابدين بن علي عام ٢٠١١، 
فـــي احــتــجــاجــات كـــان شــعــارهــا 
الــعــدالــة الاجتماعية  الــرئــيــســي 
والحرية والعيش الكريم. وقال 
جــــــراد: «الـــشـــعـــب الــتــونــســي لم 
يجد إلا الفساد، وسوء الإدارة، 
والفشل، والتنمية غير العادلة، 

وارتفاع نسب الفقر».
وقـــــــال أيــــضــــاً الـــنـــاشـــط فــي 

الحركة، نجيب الدزيري: «نريد 
لهم المسؤولية (الطبقة  أن نحمَّ
السياسية)، فالشعب التونسي 
يصرخ: نحن نريد أن نحلم من 
أجل أطفالنا، لن نبقى مكتوفي 
الأيدي». وأضاف الدزيري: «مثل 
حــركــة الــســتــرات الــصــفــراء التي 
حــــددت ٥٠ مــطــلــبــاً فـــي فــرنــســا، 
نحن حددنا ٢٢ مطلباً اجتماعياً 
واقتصادياً. من هنا جاءت فكرة 
الــســتــرات الــحــمــراء. نحن ندعو 
إلـــــى الاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة، 

وضد الفوضى والتخريب».

«السترات الحمراء» التونسية استلهمت نشاطها من «السترات الصفراء» الفرنسية
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تل أبيب: {الشرق الأوسط}

إزاء الحرج الذي يصيب اليمين الحاكم 
من جــرأة الشبان الفلسطينيين في تنفيذ 
حة تصيب الجنود المرابطين  عمليات مسلَّ
ه رئيس الوزراء  والمدججين بالأسلحة، وجَّ
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو تــهــديــداً 
مــبــاشــراً لــقــادة حــركــة «حــمــاس»، بتسديد 
ضــربــات للحركة فــي قــطــاع غـــزة، رداً على 
تِل خلالها 

ُ
عمليات الضفة الغربية، التي ق

ثلاثة إسرائيليين.
وقــــــال نــتــنــيــاهــو فــــي رســــالــــة عــلــنــيــة 
«حماس»: «لن يكون وقف إطلاق نار في  لـ
غزة من دون وقف العمليات في الضفة». 
أقــــرَّ سلسلة عمليات  نــفــســه،  الــوقــت  وفـــي 
استيطان ضخمة رداً على عمليات الضفة. 
لـــكـــن المـــســـتـــوطـــنـــين لــــم يـــكـــتـــفـــوا. وأقــــامــــوا 
مـــظـــاهـــرات طـــالـــبـــوا فــيــهــا عــلــنــاً بــاغــتــيــال 
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو 

مازن)، بحجة أنه يموّل الإرهاب.
وكــانــت وســائــل الإعــــلام الإسرائيلية 
قـــد خـــرجـــت بــتــقــاريــر تـــوضـــح أن الــشــبــان 
ـــــذوا عـــمـــلـــيـــات نــوعــيــة 

َّ
الــفــلــســطــيــنــيــين نـــــف

جــريــئــة لــلــغــايــة، بـــلا خـــــوف، وحـــتـــى بعد 
أن تــم قمعهم وقــتــل عـــدد منهم واجــتــيــاح 
كثير من البلدات وإغلاق رام الله بالكامل، 

قـــام شــبــان بمهاجمة جــنــود إسرائيليين 
مدججين بالأسلحة. واعتبر رفاق نتنياهو 
في الحكومة، من حزبه «الليكود» وحزب 
المستوطنين «البيت اليهودي»، هذا الواقع 
الــجــديــد دلــيــلاً عــلــى فــقــدان إســرائــيــل قــوة 
الردع. وتوجهوا إليه طالبين الرد بقسوة 
أكبر على العمليات الفلسطينية، بواسطة 
مــشــاريــع اســتــيــطــان كــبــيــرة، والــعــمــل ضد 

«حماس» في غزة، وقتل رموزها.
الليل، عقد  وفي ساعة متأخرة من 
نــتــنــيــاهــو «جــلــســة مــــشــــاورات أمــنــيــة»، 
أصــــدر مــكــتــبــه فـــي أعــقــابــهــا بــيــانــاً أعــلــن 
فيه أنه أوعز باتخاذ الخطوات التالية: 
«تــســريــع هــدم مــنــازل منفذي العمليات 
الــفــلــســطــيــنــيــين لــيــتــم ذلـــــك فــــي غــضــون 
٤٨ ســاعــة، ومــواصــلــة الــجــهــود لاعتقال 
منفذي العمليات والخلايا التي ينتمون 
إليها، وتوسيع رقعة الاعتقالات الإدارية 
بحق عناصر حركة (حماس) في الضفة 
الغربية والقدس، وتعزيز قوات الجيش 
فــي الضفة الغربية، وتشديد الحراسة 
على الطرقات في الضفة الغربية ونصب 
الحواجز فيها، وحصار مدينة البيرة، 
وســـحـــب تـــصـــاريـــح الــعــمــل مـــن عــائــلات 
منفذي العمليات ومساعديهم، وتسوية 
الــــوحــــدات الاســتــيــطــانــيــة  أوضـــــاع آلاف 

فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة الـــتـــي لـــم تــتــم بعد 
المصادقة عليها، والتوجه إلى المستشار 
القانوني للحكومة كي يتخذ الخطوات 
التي من شأنها السماح ببناء ٨٢ وحدة 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة جـــــديـــــدة فـــــي مــســتــوطــنــة 
تِل جندي على مدخلها».

ُ
(عوفرا)، التي ق

لــكــن المــســتــوطــنــين لـــم يــكــتــفــوا بــهــذه 
الــخــطــوات، مــع العلم بــأن مــشــروع تسوية 
المـــبـــانـــي يــعــطــي الــشــرعــيــة لــنــحــو ٢٥ ألــف 
مستوطن ليبنوا بيوتاً في المستعمرات. 
وبـــــــــدأوا ســلــســلــة مــــظــــاهــــرات فــــي الــضــفــة 
الغربية اختتمت يوم أمس (الجمعة) في 
ســـاحـــة هــرتــســل بـــالـــقـــدس الــغــربــيــة، على 
مقربة من بيت نتنياهو، بمشاركة أكثر من 
ألف متظاهر. وفي معظم هذه المظاهرات 
رفع المستوطنون ملصقات تحمل صورة 
الرئيس الفلسطيني وعليها شارة «هدف 
القنص» مطالبين: «ليُقتل ممولو الإرهاب». 
وفي عدة أماكن من الضفة الغربية انتشر 
المستوطنون في الشوارع، وراحوا يقذفون 
الـــســـيـــارات الفلسطينية،  الـــحـــجـــارة عــلــى 
وكادوا يقتلون أحد سائقي السيارات الذي 
تلقى حجراً في زجاج سيارته الأمامي وهو 
يسير بسرعة. واعــتــدى شــابــان يهوديان 
على سائق الحافلة المقدسي، نضال فقيه، 

عندما علما بأنه عربي.

وكان المحللون الأساسيون في الإعلام 
الإسرائيلي قد تناولوا التدهور الجديد في 
مقالاتهم وتعليقاتهم وتحليلاتهم، وبدا أن 
هناك إجماعاً على رؤيــة العلاقة الوطيدة 
بين انفجار العمليات الفلسطينية وغياب 
الأفق السياسي من جراء جمود المفاوضات 
والاعــــتــــراف الأمـــيـــركـــي بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 
لإسرائيل ونقل السفارة إليها، وكذلك في 
أعقاب إطلاق مشاريع الاستيطان من دون 

اعتراض أميركي أو أي ضوابط أخرى.
وكـــــتـــــب كـــبـــيـــر مــــــحــــــرري «يــــديــــعــــوت 
أحـــرونـــوت» نــاحــوم بــرنــيــاع، أن نتنياهو 
لا يـــديـــر ســيــاســة ذات أفــــق اســتــراتــيــجــي، 
ويـــحـــســـب أنـــــه يــســتــطــيــع الاســــتــــمــــرار فــي 
الــوضــع الــقــائــم، ولــذلــك يــفــشــل... «الــعــبــرة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة مـــحـــزنـــة وصـــعـــبـــة لــلــهــضــم: 
الـــعـــقـــوبـــات الــجــمــاعــيــة تــنــجــح فــــي إبـــــادة 
الإرهاب فقط في أنظمة الحكم التي تمارس 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة (جــيــنــوســايــد). وهـــذا 
أيضاً لفترة محدودة. وسياسة الاحتلال 
الإسرائيلية أقرب إلى سياسة الاستعمار 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــــــذي حـــــــارب الــتــنــظــيــمــات 
اليهودية وفشل. وعندما تمارس إسرائيل 
سياسة كهذه تجاه سكان غزة على سبيل 
أنـــه لا يــوجــد ردع،  المـــثـــال، فالنتيجة هــي 

وإنما عنف».

 ويصيبون ويعتقلون عشرات بينهم نائبان في «التشريعي» خلال هجومهم المتواصل
ً
جنود الاحتلال يقتلون طفلا

فلسطيني يجرح جندياً إسرائيلياً ويخطف سلاحه... واحتدام المواجهات في الضفة وغزة
رام الله: كفاح زبون

تل أبيب: نظير مجلي

قتلت إسرائيل فلسطينياً في 
الـــلـــه خــــلال مـــواجـــهـــات عنيفة  رام 
انــدلــعــت فـــي المــديــنــة الـــتـــي واصـــل 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي حــصــارهــا 
واقـــتـــحـــامـــهـــا لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عــلــى 
الــتــوالــي، بحثاً عــن منفذي عملية 
«غـــفـــعـــات آســـــــاف»، أول مـــن أمــس 
إلـــــــى مــقــتــل  ت  (الــــخــــمــــيــــس)، وأدَّ

جنديين إسرائيليين قرب المدينة.
الــــصــــحــــة  وزارة  ـــــــــت  وقـــــــــال
الفلسطينية إن مواطناً «استشهد 
مــتــأثــراً بإصابته فــي البطن أثناء 
مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي 

في مخيم الجلزون في المدينة».
واشـــــــــتـــــــــبـــــــــك مـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون 
فلسطينيون مع قــوات إسرائيلية 
كبيرة على مداخل رام الله ووسط 
أنــحــاء مختلفة في  المــديــنــة، وفـــي 
الضفة الغربية، بعد زجِّ إسرائيل 
بكتائب إضافية في الضفة. وكانت 
إســرائــيــل دفــعــت بكتائب إضافية 
بـــهـــدف مـــنـــع وقــــــوع أي هــجــمــات، 
ــنــت مــواقــع نــقــاط الحافلات  وحــصَّ
والــــطــــرق الاســتــيــطــانــيــة ومــحــيــط 
المستوطنات في الضفة، ونصبت 
مــزيــداً مــن الــحــواجــز فــي الطرقات، 
وقــالــت إنــهــا ســتــواصــل الــعــمــل في 
الضفة حتى اعتقال منفذي عملية 

«غفعات آساف».
وذكـــــــــــر بــــــيــــــان لــــلــــجــــيــــش أنـــــه 
أضـــاف ١٢٠ وسيلة تحصين على 
شوارع الضفة، من بينها مكعبات 
إســـمـــنـــتـــيـــة وعـــــــوائـــــــق وغــــيــــرهــــا، 
فـــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة 
لــلــمــســتــوطــنــين. وجـــــاءت العملية 
الــتــي أودت بــحــيــاة ٢ مــن الــجــنــود 
فــي يــوم دامٍ شهد قتل إســرائــيــل ٥ 
فلسطينيين، في أسوأ تصعيد منذ 
عام ٢٠١٤ حين خطف فلسطينيون 

٣ مستوطنين في الخليل.

مهاجمة جندي إسرائيلي
وارتــــفــــع الـــتـــوتـــر، أمـــــس، بعد 
ـــذه 

َّ
هــــجــــوم فــلــســطــيــنــي جــــديــــد نـــف

أحــد الــشــبــان ونــجــح خــلالــه بطعن 
وإصابة جندي إسرائيلي بجروح 
خطيرة. وقال الجيش الإسرائيلي 

قـــام بــضــرب جندي  إن فلسطينياً 
إسرائيلي على رأسه بحجر بعد أن 
طعنه ما أدى إلى إصابته بجروح 
خطيرة، في موقع عسكري خارج 
الله،  إيــل قــرب رام  مستوطنة بيت 

قبل أن يفر من المكان.
وبــحــســب بـــيـــان الــجــيــش فــإن 
«عــراكــاً انــدلــع بــين الاثــنــين بــعــد أن 
المــوقــع  قـــام الفلسطيني بــاقــتــحــام 
الــعــســكــري بــالــقــرب مــن مستوطنة 
بيت إيل، خارج رام الله، حيث تقوم 
القوات الإسرائيلية بعمليات بحث 
عن منفذي هجوم إطلاق النار يوم 
الخميس، وأسفر عن مقتل جنديين 
وإصابة جندي ثالث ومستوطنة 

بجروح».
وقال الجيش: «خلال العراك، 
قــــــــام الإرهــــــــابــــــــي بــــطــــعــــن وضــــــرب 
الجندي بحجر من مسافة قريبة». 
بـــأن الفلسطيني نــجــح في  فِـــيـــد 

ُ
وأ

الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى ســـــلاح الــجــنــدي 
قِل إلى مستشفى 

ُ
(٢١ عاماً) الذي ن

«هداسا عين كارم»، وهو في حالة 
خطيرة. وأطلق الجيش الإسرائيلي 
عمليات إضافية بحثاً عن المهاجم 
الجديد، في خضم عمليات بحث 
عــــن مـــنـــفـــذيـــن مــحــتــمــلــين لــهــجــوم 
مستوطنة «عوفرا» الأحد الماضي، 
وهجوم «غفعات آســاف»، أول من 

أمس (الخميس).
ووســـعـــت إســـرائـــيـــل عــمــلــيــات 
الــبــحــث واعــتــقــلــت ٤٦ فلسطينياً، 
فــجــر الــجــمــعــة، لــيــرتــفــع الـــعـــدد في 
إلــــــى ١٠٠ مـــعـــتـــقـــل. وقــــال  يــــومــــين 
الجيش الإسرائيلي إن ٣٧ منهم هم 

نشطاء في حركة «حماس».

اعتقالات وحملات دهم
وقال نادي الأسير الفلسطيني 
قــــــوات الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي  إن 
اعتقلت، منذ فجر الخميس وحتى 
فجر الجمعة، أكثر من ١٠٠ مواطن، 
شملت غالبية محافظات الضفة، 
رافــقــهــا اعـــتـــداءات عــلــى المــواطــنــين 
وتـــــرهـــــيـــــب لـــــلأطـــــفـــــال، وتـــفـــتـــيـــش 

للمنازل وتخريبها.
ــــــــت قـــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال 

َّ
وشــــــــن

الإســرائــيــلــي، الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة 
وفــــجــــر أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، حــمــلــة 

اعـــتـــقـــالات واســـعـــة فـــي مــحــافــظــات 
الضفة طالت ٤٦ مواطناً على الأقل، 
بينهم سيدة ونائبان في المجلس 
التشريعي الفلسطيني وصحافي.
ولـــفـــت نـــــادي الأســـيـــر إلــــى أن 
غالبية المعتقلين هــم مــن الأســـرى 
المحررين، منهم من قضى سنوات 
فـــي مــعــتــقــلات الاحـــتـــلال. وتعتقد 
مــــنــــفــــذي هـــجـــومـــي  إســـــرائـــــيـــــل أن 
«عـــــــــوفـــــــــرا» و«غــــــفــــــعــــــات آســـــــــاف» 
يـــنـــتـــمـــون لـــخـــلـــيـــة واحـــــــــدة تــابــعــة 
لــحــركــة «حـــمـــاس». وقــــال مــســؤول 
عــســكــري إن الــجــيــش و«الــشــابــاك» 
يـــســـابـــقـــان الــــزمــــن لــــلــــوصــــول إلـــى 
منفذي العمليات الأخيرة. وأضاف 
أنه «إلى جانب مساعي البحث عن 
المهاجمين، فهناك جهود عملياتية 
المــزيــد مــن العمليات».  لمنع تنفيذ 
وواجــــــــه الــفــلــســطــيــنــيــون الــــقــــوات 
الإســرائــيــلــيــة المـــعـــززة فـــي الــضــفــة، 
بــالــحــجــارة والــزجــاجــات الــحــارقــة. 
واندلعت مواجهات عنيفة في رام 

الـــلـــه بــقــريــة المــغــيــر، وعـــلـــى مــدخــل 
مخيم الــجــلــزون وفــي الــبــيــرة، كما 
تـــفـــجـــرت مــــواجــــهــــات فــــي نــابــلــس 

والخليل وبيت لحم.

مقتل طفل
وقـــتـــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
الــطــفــل مــحــمــود يـــوســـف مــحــمــود 
نخلة (١٦ عــامــاً) خــلال مواجهات 
عند مدخل مخيم الجلزون شمال 
الــبــيــرة. وقــالــت وزارة الــصــحــة إن 
الطفل وصل في حالة حرجة للغاية 
مصاباً بــرصــاصٍ حــي فــي البطن، 
إلـــى مــجــمــع فــلــســطــين الــطــبــي بـــرام 
الله قبل أن يعلَن عن استشهاده. 
وأطلق جنود الاحتلال النار على 
الفتى خلال المواجهات من مسافة 
قريبة جداً، حيث لاحقه الجنود ثم 
أطلق أحدهم النار عليه من مسافة 

لا تزيد عن ١٠ أمتار فقط.
وفــــــــي نـــــابـــــلـــــس، أصـــــيـــــب ٢٠ 

مـــواطـــنـــاً بــــجــــروح مــخــتــلــفــة خـــلال 
مـــــواجـــــهـــــات انـــــدلـــــعـــــت مــــــع قــــــوات 
الاحتلال في عدة مواقع بالمحافظة. 
وخلال المواجهات أصيب فتى (١٧ 
عاماً) برصاصة مطاطي في الوجه 
وذلك في قرية اللبن الشرقية جنوب 

نابلس.
كما شهد قطاع غزة مواجهات 
الــحــدود تضامناً مع  عنيفة عــلــى 
الـــغـــربـــيـــة. وقــــالــــت وزارة  الـــضـــفـــة 
صــيــبــوا، 

ُ
الــصــحــة إن ٦٠ مــواطــنــاً أ

أمس (الجمعة)، خلال مواجهات مع 
قــوات الاحتلال على طــول الحدود 
الشرقية لقطاع غزة. وأفادت وزارة 
الــصــحــة بــأنــهــم جــمــيــعــاً أصــيــبــوا 
بــــــالــــــرصــــــاص، وبــــيــــنــــهــــم مــســعــف 
وصـــحـــافـــي، خــــلال مـــواجـــهـــات مع 

الاحتلال على الحدود.
وكان متظاهرون وصلوا إلى 
الــــحــــدود تــلــبــيــة لـــدعـــوة الــفــصــائــل 
لإحــــــيــــــاء جـــمـــعـــة «المــــــقــــــاومــــــة حــق 
مشروع». ودعت «الهيئة الوطنية 

الــعــودة وكسر الحصار»  لمسيرات 
الجماهير الفلسطينية للمشاركة 
فـــي الــجــمــعــة المــقــبــل تــحــت عــنــوان 
«الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة» 
تأكيداً على الالتفاف حول «أبطال 
الـــضـــفـــة وهـــــم يـــتـــصـــدون لـــجـــرائـــم 
الاحتلال». وفي ذروة التوتر، عاد 
مستوطنون وهاجموا فلسطينيين 
عـــلـــى طـــــرق رئــيــســيــة فــــي الــضــفــة. 
وقـــال غــســان دغــلــس مــســؤول ملف 
الاســــتــــيــــطــــان فـــــي شــــمــــال الــضــفــة 
الــغــربــيــة إن «المــســتــوطــنــين أغــلــقــوا 
الشارع الرئيسي لمنطقة دير شرف 
غــــرب نــابــلــس، ورشـــقـــوا المــركــبــات 

الفلسطينية بالحجارة».
واعــــتــــدى المــســتــوطــنــون على 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين لــــلــــيــــوم الــــثــــانــــي 
لـــلـــتـــوالـــي، وهــــــم يــــرفــــعــــون صــــوراً 
لــلــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي يــطــالــبــون 

بإعدامه.
وفـــــي واقـــعـــتـــين مــنــفــصــلــتــين، 
قـــوى الأمــــن الفلسطيني  هــاجــمــت 

مــظــاهــرتــين فـــي نــابــلــس والــخــلــيــل 
لمــنــاصــري حــركــة «حـــمـــاس» الــذيــن 
خرجوا في الذكرى ٣١ لتأسيسها. 
وأظـــهـــرت فــيــديــوهــات قـــوات الأمــن 
تــــعــــتــــدي وتــــمــــنــــع مـــــظـــــاهـــــرات مــن 
مواصلة الطريق بعد اســتــفــزازات 

متبادلة.
وأدانــــــــــــــت حـــــركـــــة «حـــــمـــــاس» 
«الـــســـلـــوك الــهــمــجــي  مـــا وصــفــتــه بــــ
والاعـــتـــداء الــوحــشــي» الـــذي نفذته 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة ضـــد الجماهير 
الفلسطينية والمتظاهرين في مدن 
وقرى الضفة الغربية ضد سياسات 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي وجــرائــمــه 

وانتهاكاته وقتله المقاومين.
وقــــال فــــوزي بـــرهـــوم الــنــاطــق 
بـــاســـم حـــركـــة «حـــمـــاس» فـــي بــيــان 
إن «هــــذا الاعـــتـــداء الــوحــشــي دليل 
على الاستخفاف بــدمــاء الشهداء 
وبـــعـــذابـــات أهـــالـــي الــضــفــة الــذيــن 
يعانون الأمرين من جنود الاحتلال 

والمستوطنين».

بــــرهــــوم أن «الـــقـــمـــع  واعـــتـــبـــر 
والاعـــــتـــــداء مـــشـــاركـــة واضـــحـــة في 
الــتــي يرتكبها الاحــتــلال  الجريمة 
الإســرائــيــلــي بــحــق شــبــاب الــضــفــة 
وأهلها ومقاوميها، ويفسح المجال 
لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي للاستفراد 
بأهالي الضفة وشبابها، وتشجيع 
رســمــي وعــلــنــي لــه لــلاســتــمــرار في 
الـــقـــتـــل والإجـــــــــــرام بـــحـــق الـــشـــبـــاب 

والنساء».
وتـــــــــابـــــــــع: «هـــــــــــــذا يـــــضـــــع كـــل 
ومــكــونــات شعبنا  الفلسطينيين 
كـــافـــة أمــــــام مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم تــجــاه 
هـــــذه الانــــتــــهــــاكــــات الـــخـــطـــيـــرة مــن 
قــبــل الــســلــطــة وأجــهــزتــهــا الأمــنــيــة 
وضــــــرورة الــعــمــل عــلــى وضــــع حد 
لـــكـــل هـــــذه الاعــــــتــــــداءات المــــزدوجــــة 
على المقاومة الباسلة وحاضنتها 
الشعبية والجماهيرية في الضفة».

أوضـــــحـــــت فــــصــــائــــل مــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية ومؤسسات 
وفــعــالــيــات مــحــافــظــة نــابــلــس أنها 
فــوجــئــت بـــوصـــول مــســيــرة لحركة 
«حـــــــــمـــــــــاس»، حـــــامـــــلـــــين الـــــــرايـــــــات 
الخضراء فقط لا غير، فناشدتهم 
فــصــائــل الــعــمــل الــوطــنــي الانــدمــاج 
فــــــي المـــــســـــيـــــرة، تــــحــــت رايــــــــــة عــلــم 
فــلــســطــين فـــقـــط، فــرفــضــت الــحــركــة 
ت فــــــي اخـــــتـــــراق  ذلــــــــــك، واســــــتــــــمــــــرَّ
المسيرة والانــفــراد بخطاب خاص 
«حــــمــــاس» وحــــدهــــا، بـــعـــيـــداً عــن  بـــــ
الخطاب الوطني الموحد، والإمعان 
فــــــي اخــــــتــــــراق المــــســــيــــرة بـــطـــريـــقـــة 
اســتــفــزازيــة «مــمــا أثــــار الاســتــفــزاز 
فــي صــفــوف الجماهير المنضوية 
تحت رايـــات الــوحــدة فــي المسيرة، 
والاستمرار في السلوك التوتيري 
الــــفــــئــــوي، ونــــتــــج عــــن ذلــــــك بــعــض 
المشاحنات التي تم السيطرة عليها 

سريعاً».
وأضـــــــاف الــــبــــيــــان: «إنــــنــــا فــي 
فصائل العمل الوطني ومؤسسات 
وفــــعــــالــــيــــات نــــابــــلــــس نـــــديـــــن هــــذا 
ـــــــذي لا  الــــســــلــــوك وهـــــــذا المـــشـــهـــد ال
يليق بهذه المرحلة، وحساسيتها 
وخـــــصـــــوصـــــيـــــتـــــهـــــا، الــــــتــــــي نـــحـــن 
بــــأمــــس الــــحــــاجــــة فـــيـــهـــا لـــلـــوحـــدة 
للتصدي  الفلسطينية،  الــوطــنــيــة 
لعنجهية الاحــتــلال ومستوطنيه 
تــركــيــع شعبنا  يـــحـــاولـــون  الـــذيـــن 

الفلسطيني».

فلسطيني يفر من قنابل الغاز الاسرائيلية في حوارة جنوب الضفة خلال مواجهات امس (ا. ف. ب)

«السترات الصفراء»  آلاف الإسرائيليين بـ
في مظاهرات مطلبية على الطريقة الفرنسية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تظاهر ألاف الإسرائيليين، 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، فــــي مــديــنــتــي 
تــل أبــيــب والــقــدس والكثير من 
مـــفـــارق الـــطـــرقـــات، ضـــد مــوجــة 
غــــــلاء الأســــــعــــــار المـــتـــوقـــعـــة فــي 
إسرائيل. وارتدى المشاركون في 
هذه المظاهرات سترات صفراء 
على غرار المتظاهرين في فرنسا 
تحت الشعارات نفسها. وتمكن 
المتظاهرون من إغلاق أحد أكبر 
شوارع تل أبيب، واصطدموا مع 

الشرطة.
ورفع المتظاهرون شعارات 
ضــــــــد غــــــــــلاء المـــــعـــــيـــــشـــــة وضـــــد 
الــــعــــلاقــــة غـــيـــر الأخــــلاقــــيــــة بــين 
«رجــــال الأعـــمـــال ونــظــام الحكم 
وعـــالـــم الإجـــــرام المــنــظــم». وقـــال 
أحد منظمي المظاهرة إن موجة 
المــظــاهــرات المقبلة ستستقطب 
المــــــزيــــــد مــــــن المــــــواطــــــنــــــين، «فــــي 
الأســـــــبـــــــوع المــــقــــبــــل ســــيــــشــــارك 
المـــــظـــــاهـــــرة عـــــشـــــرات آلاف  فـــــي 

المواطنين».
وأوضـــح منظمو المظاهرة 
الــتــي تــصــدرت عــنــاويــن المــواقــع 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، أنـــــهـــــم قـــــــــرّروا 
الــــخــــروج إلـــــى الـــــشـــــوارع «ضـــد 
الــــــغــــــلاء، ومـــــــن أجـــــــل إضــــعــــاف 
الاحتكار في السوق، وتخفيض 

الــتــي تثقل كاهل  الــعــيــش  كلفة 
مواطني إسرائيل». وتابعوا أن 
الأهداف الراهنة للمظاهرات هي 
محاربة ارتفاع أسعار الكهرباء 
والمــاء ومــا سينبثق عنها على 
مـــنـــتـــجـــات الــــطــــعــــام. وطـــالـــبـــوا 
الـــحـــكـــومـــة بــــــأن تـــنـــاقـــش أزمـــــة 
الأســعــار فــي جلستها القريبة 
يــوم الأحـــد، وتــضــع حــداً لموجة 
الـــغـــلاء قــبــل أن تــشــتــعــل نــيــران 

المظاهرات في أرجاء البلاد.
وشــــــدد المـــتـــظـــاهـــرون عــلــى 
انـــطـــلـــق  ــــــــذي  ال أن الاحـــــتـــــجـــــاج 
الـــيـــوم الــجــمــعــة، شــعــبــي وغــيــر 
ســيــاســي، ويــخــص كـــل مــواطــن 
فــي إســرائــيــل مــن الشمال حتى 
الجنوب. ورفض هؤلاء محاولة 
بعض السياسيين «استغلال» 
المـــــظـــــاهـــــرة، مـــثـــل زعــــيــــم حـــزب 
«يوجد مستقبل»، يائير لبيد، 
الــــــذي نـــشـــر صــــــورة لــــه يـــرتـــدي 
ســــتــــرة صـــــفـــــراء تـــضـــامـــنـــاً مــع 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، لــكــنــه بـــذلـــك جــر 
انتقادات كثيرة. وأعلن «الاتحاد 
الــقــطــري لــطــلــبــة الــجــامــعــة» عن 
انـــضـــمـــامـــه لـــلاحـــتـــجـــاج، ودعــــا 
الطلبة إلى المشاركة في مظاهرة 
كــبــرى فــي تــل أبــيــب فــي ٢٢ من 

الشهر الحالي.
يـــذكـــر أن ســلــطــة الــكــهــربــاء 
أعلنت هذا الأسبوع عن ارتفاع 

في أسعار الكهرباء بنحو ٨ في 
المائة، وكذلك سلطة المياه أعلنت 
أنها تنوي رفع الأسعار بنحو 
٤ فــــي المــــائــــة. وقــــالــــت شـــركـــات 
غذاء ضخمة في إسرائيل إنها 
تــنــوي رفـــع أســـعـــار منتجاتها 
الرئيسية. ومن المتوقع أن يترفع 
ســـعـــر الـــخـــبـــز فــــي أعــــقــــاب رفـــع 
أسعار المياه والكهرباء. وتنضم 
مــوجــة الــغــلاء هـــذه إلـــى ارتــفــاع 
الأســعــار الـــذي بـــدأ قــبــل بضعة 
ارتــــفــــع ســـعـــر الأرز  أشــــهــــر، إذ 
ومــنــتــجــات الــحــلــيــب والـــدجـــاج 
والفواكه والخضراوات وكذلك 

حزم الاتصال.
ويـــلاحـــظ أن هـــذه أول مــرة 
يــــخــــرج فـــيـــهـــا الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
لــلــشــوارع فــي مــعــركــة احــتــجــاج 
عــلــى الـــغـــلاء فـــي وقــــت يــحــارب 
فــيــه الــجــيــش الإســرائــيــلــي على 
الجبهة، ما يعني أن الجمهور 
لم يعد يقتنع بأن «قضية الأمن 
المجتمع».  تتغلب على قضية 
وكانوا قد خرجوا إلى الشوارع 
فــي مــظــاهــرات كــهــذه فــي صيف 
الــــعــــام ٢٠١١، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
رفــع أســعــار الــســكــن. وبــلــغ عدد 
ألـــف شخص  المــتــظــاهــريــن ٤٠٠ 
يومها، لكن نتنياهو نجح في 
إجهاضها عندما شن حرباً على 

غزة.

شرطيات اسرائيليات يعتقلين متظاهرة من ذوي {السترات الصفراء} في تل أبيب أمس (إ.ب.أ)

رئيس الحكومة الإسرائيلية يبعث برسائل تحذيرية للأطراف الفلسطينية

مساعٍ مصرية لاحتواء التصعيد
رام الله: {الشرق الأوسط}

قـــالـــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة مــطــلــعــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن مـــصـــر تــجــري  لـــــ
اتـــــــصـــــــالات مــــــع الــــســــلــــطــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وإســرائــيــل، فــي مــحــاولــة لتجنب تصعيد 

أكبر في الضفة الغربية.
وأكـــدت المــصــادر أن وفـــداً مصرياً زار 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
الــلــه، وناقش  الخميس، فــي مــقــره فــي رام 
ضرورة الحفاظ على السلطة الفلسطينية 
والمـــكـــتـــســـبـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــعــزيــزهــا 
بـــإتـــمـــام مـــصـــالـــحـــة بــــين حـــركـــتـــي «فـــتـــح» 
و«حـــمـــاس»، تــنــهــي الانــقــســام، وتــمــنــع أي 

استفراد إسرائيلي في الضفة أو القطاع.
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن مــصــر تــريــد 
الحفاظ على هــدوء فــي الضفة على غــرار 
قطاع غزة، وإنجاز مصالحة تعيد السلطة 
إلــى القطاع، مــا يساعد فــي إطــلاق عملية 

سلام تفضي لإقامة دولة فلسطينية.
وكــــان عــبــاس قـــد اســتــقــبــل الخميس 
بمقر الرئاسة في رام الله، وفداً من جهاز 
المـــخـــابـــرات المـــصـــريـــة، نــقــل لـــه رســـالـــة من 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
ورئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، 
الــوزيــر الــلــواء عــبــاس كــامــل، تحمل دعماً 
وتأييداً للرئيس عباس، وإدانة للتحريض 

الذي يتعرض له.
وأكــــــد الــــوفــــد اســـتـــعـــداد مـــصـــر لــبــذل 
كــافــة الــجــهــود لــدعــم الاســـتـــقـــرار والـــهـــدوء 
فـــي المــنــاطــق الــفــلــســطــيــنــيــة كـــافـــة، حــفــاظــاً 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومكتسبات  الــســلــطــة  عــلــى 
ومقدرات الشعب الفلسطيني. وشدد الوفد 
- بحسب بيان نشر على الوكالة الرسمية 
الفلسطينية - على أن المتغيرات الحالية 
تـــفـــرض عـــلـــى مـــصـــر وفـــلـــســـطـــين الــتــحــرك 
السريع والتنسيق المشترك، للحفاظ على 
ــر الــوفــد عن  أمـــن واســتــقــرار المــنــطــقــة. وعــبَّ

دعم ومساندة القيادة السياسية المصرية، 
تـــراه قــيــادة الشعب الفلسطيني كافة،  لمــا 
ممثلة بالرئيس محمود عباس، مناسباً 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى المـــصـــالـــح الــعــلــيــا لــلــشــعــب 
الفلسطيني، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، 
وإقامة دولته المستقلة على حــدود ١٩٦٧، 

وعاصمتها القدس الشرقية.
ورد عــبــاس بــشــكــر وتــقــديــر الــرئــيــس 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، والــــوزيــــر عــبــاس 
كامل، وجمهورية مصر العربية، على كل 
الجهود المباركة والمشكورة في دعم الشعب 
الفلسطيني وقيادته. وجــاءت المحاولات 
المصرية في وقت أرسل فيه رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، رســائــل 
«حماس» حول التصعيد  لعباس وكذلك لـ

في الضفة الغربية.
وقـــــال مـــســـؤول إســرائــيــلــي كــبــيــر، إن 
نتنياهو نقل رسالة عبر مصر، مفادها: 
«إذا لم يسد الهدوء في الضفة، فلن يكون 

هناك هدوء في غزة». وأضاف: «نتنياهو 
نقل رسائل لحركة حماس في قطاع غزة، 
عــبــر مــصــر وقــــنــــوات تـــواصـــل أخــــــرى، في 
أعقاب التصعيد الأمني في الضفة الغربية، 
مفادها أن إسرائيل لن تقبل بوضع يوجد 
فــيــه وقـــف إطـــلاق نـــار فــي غـــزة، وبــالمــقــابــل 
اشتعال للأوضاع في الضفة. وأنــه إذا لم 
الــهــدوء فــي الضفة فلن يــكــون هناك  يسد 

هدوء في غزة».
وتــــابــــع المـــــســـــؤول الإســــرائــــيــــلــــي بـــأن 
نــتــنــيــاهــو نــقــل كـــذلـــك رســـائـــل إلــــى رئــيــس 
السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عبر 
مــنــســق نــشــاطــات الــحــكــومــة فـــي الأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، طــالــب فــيــهــا أجـــهـــزة الأمـــن 
الفلسطينية «بالعمل ضــد العمليات من 
الضفة، والتصدي لأي تصعيد مرتقب». 
وأردف: «أوضــحــنــا لمــســؤولــي السلطة أن 
الــوضــع الــقــائــم ليس مــقــبــولاً، ولــن نسمح 

باستمراره».

مشاريع استيطان ضخمة والمستوطنون يطالبون باغتيال أبو مازن

نتنياهو يهدد «حماس» بنقل الحرب من الضفة إلى القطاع
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مطالب بوقف انتهاك القرار ١٧٠١ «بحراً وجواً وبراً وتحت الأرض»

مجلس الأمن لمناقشة أزمة الأنفاق بين لبنان وإسرائيل
نيويورك: علي بردى

كشفت مصادر دبلوماسية 
«الشرق الأوسط»  في نيويورك لـ
أن أعضاء مجلس الأمن توافقوا 
خـــلال جــلــســة مغلقة عــلــى طلب 
إجـــــــراء المــــزيــــد مــــن الــتــحــقــيــقــات 
فـــــي شــــــأن اتــــهــــامــــات إســـرائـــيـــل 
«حــزب الــلــه» بحفر أنــفــاق عبر  لـــ
الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. 
وشددوا على ضرورة أن تتمكن 
القوة الموقتة للأمم المتحدة في 
لــبــنــان (الــيــونــيــفــيــل) مـــن الــقــيــام 
بكل مهماتها وأن تقوم وحدات 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي بـــمـــنـــع أي 

انتهاكات للقرار ١٧٠١.
وعقدت هذه الجلسة المغلقة 
بطلب مــن فــرنــســا، فــي محاولة 
لاحتواء سعي الولايات المتحدة 
إلــــــــى عــــقــــد جـــلـــســـة عـــلـــنـــيـــة مــن 
إثـــارة مــا تسميه إسرائيل  أجــل 
«الأنــــــــفــــــــاق الإرهـــــــابـــــــيـــــــة» الـــتـــي 
يحفرها «حزب الله» عبر الخط 
الأزرق الذي جرى ترسيمه عقب 
حــرب عــام ٢٠٠٦ وبــنــاء على ما 

ورد في القرار ١٧٠١.
وجـــــرى الـــتـــوافـــق عــلــى عقد 
جــلــســة عــلــنــيــة لاحـــقـــة الأربـــعـــاء 
المــــقــــبــــل بــــطــــلــــب مــــــن الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة، أمـــــــلاً فـــــي الـــحـــصـــول 
حـــتـــى ذلـــــك الــــوقــــت عـــلـــى المـــزيـــد 
مــن الــوقــائــع والأدلـــــة، علما بــأن 

المندوب الإسرائيلي داني دانون 
ربـــمـــا يــطــلــب المـــشـــاركـــة فـــي هــذا 
الاجتماع لعرض ما يقول إنها 
«أدلــــــــة دامـــــغـــــة» عـــلـــى «الأنــــفــــاق 
الإرهـــابـــيـــة لـــحـــزب الــــلــــه». وقـــال 
«الشرق الأوســط»  لـ دبلوماسي 
إنــه «يجب وقــف كل الانتهاكات 
الــدولــي المتعلقة بلبنان  لــلــقــرار 
بحراً وجواً وبراً، وحتى لو كانت 

تحت الأرض».
وخـــــــلال الـــجـــلـــســـة المــغــلــقــة، 
استمع أعضاء مجلس الأمن إلى 
إحاطة من الأمين العام المساعد 
لـــشـــؤون عــمــلــيــات حــفــظ الــســلام 
ألــكــســنــدر زويـــيـــف الـــــذي عــرض 
الــتــي توصلت  للنتائج الأولــيــة 
إلــيــهــا «الــيــونــيــفــيــل»، بــنــاء على 
ما عرضه قائدها الميجر جنرال 
ستيفانو ديل كول الذي قال إنه 
«بناء على نتائج فحص الموقع، 
يمكن لليونيفيل أن تؤكد وجود 
نـــفـــق فـــــي المـــــكـــــان» الــــقــــريــــب مــن 
مــســتــعــمــرة المــطــلــة، مــضــيــفــاً أنــه 
«من المهم للغاية تحديد الصورة 
الكاملة لهذا الحادث الخطير». 
وأوضح أن الجنرال ديل اجتمع 
مــع قــائــد المنطقة الشمالية في 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الــجــنــرال 
يــــوؤال ســتــريــك الـــذي قـــال لــه إن 
مــداخــل الأنــفــاق تــوجــد فــي بلدة 
رامـــيـــة عــلــى الــجــانــب الــلــبــنــانــي 
مـــن الــــحــــدود. وأوضـــــح زويــيــف 

لأعضاء مجلس الأمن أن القوات 
الــدولــيــة «لـــم تلحظ بــنــاء أنــفــاق 
على الجانب اللبناني»، علما بأن 
«التفويض الممنوح لليونيفيل لا 

يسمح لها بالدخول والتفتيش 
في الأملاك الخاصة وفي بيوت 
المــــواطــــنــــين، إلا بـــرفـــقـــة وحـــــدات 
الجيش اللبناني التي ينبغي أن 

تحصل أيضاً على إذن قضائي». 
وأشار إلى أنه «بالمعاينة، تبين 
أن هناك مخارج لأنفاق ولكن لا 
نــعــرف إلـــى أيـــن تــقــود وأيـــن هي 

المـــداخـــل لـــهـــذه الأنــــفــــاق. ولــذلــك 
يستوجب الأمـــر تحقيقاً أوســع 
لمـــعـــرفـــة الــــوقــــائــــع والمــــلابــــســــات 

المتعلقة بهذه الأنفاق».

وأكــد الأعــضــاء الفرنسيون 
والـــهـــولـــنـــديـــون والـــســـويـــديـــون 
في مجلس الأمــن أنه من «المهم 
تـــتـــمـــكـــن وحــــــــدات  لــــلــــغــــايــــة أن 
الــــيــــونــــيــــفــــيــــل مــــــن تـــنـــفـــيـــذ كــل 
المهمات الموكلة إليها في القرار 
لــقــواعــد الاشــتــبــاك  ١٧٠١ طــبــقــاً 
المعمول بها مع القوات المسلحة 
الــلــبــنــانــيــة، مـــن دون أي إعــاقــة 
لـــحـــركـــتـــهـــا»، مــعــلــنــين رفــضــهــم 
«أي انــتــهــاك لــلــقــرارات الــدولــيــة 
التي تمنع أي وجود للمسلحين 
التابعة للدولة  وللأسلحة غير 
الليطاني  اللبنانية بين جنوب 
عــن  فـــــضـــــلاً  الأزرق،  والــــــخــــــط 
رفــضــهــم أي انـــتـــهـــاك لــلــســيــادة 
الــلــبــنــانــيــة». وشـــــددوا عــلــى أنــه 
اللبناني  الــجــيــش  «يــجــب عــلــى 
والقوى الأمنية الأخرى التابعة 
للدول أن تبسط سيطرتها على 
كـــامـــل المـــنـــطـــقـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
اليونيفيل»، مركزين أيضاً على 
«تفعيل أكبر لدور الآلية الثلاثية 
الــدولــيــة والجانبين  الــقــوة  بــين 
الـــلـــبـــنـــانـــي والإســــرائــــيــــلــــي فــي 
عــرض كل المسائل التي تتعلق 
بـــــالانـــــتـــــهـــــاكـــــات وتــــســــويــــتــــهــــا 
بــــــالــــــتــــــعــــــاون والمـــــــــــشـــــــــــورة مـــع 

اليونيفيل».
وعـــــــدد مــــنــــدوبــــون آخــــــرون 
الانــــــتــــــهــــــاكــــــات الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
اللبنانية  لــلــســيــادة  المــتــواصــلــة 

والــــقــــرارات الـــدولـــيـــة، بــمــا فيها 
اســـــتـــــمـــــرار احــــتــــلالــــهــــا لــلــشــطــر 
الشمالي من بلدة الغجر ومنطقة 
محاذية لها شمال الخط الأزرق، 
فــــضــــلاً عـــــن انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا شــبــه 

اليومية للأجواء اللبنانية.
وضــــغــــط مـــمـــثـــل الـــــولايـــــات 
المتحدة من أجل الحصول على 
تنديد من مجلس الأمن بالأعمال 
المزعزعة للاستقرار التي يقوم 
بـــهـــا «حــــــــزب الــــــلــــــه». واصـــطـــف 
مــمــثــل بــريــطــانــيــا مــــع الــجــانــب 
الأمــــــيــــــركــــــي، مــــــكــــــرراً مــــــا كـــانـــت 
المـــنـــدوبـــة الــبــريــطــانــيــة الــدائــمــة 
لدى الأمم المتحدة كارين بيرس 
صرحت به علناً بقولها إنه «من 
غير المقبول البتة أن تكون هناك 
أنــفــاق لــحــزب الــلــه عــبــر الــحــدود 
فــي اتــجــاه إســرائــيــل، بــمــا يهدد 
أمـــن كــل مــن لــبــنــان وإســرائــيــل»، 
مضيفة أن هذه الأنفاق «مزعزعة 
لــلاســتــقــرار بــكــل مــعــنــى الكلمة 
(...) وهـــي لا تجلب الاســتــقــرار 

للشرق الأوسط».
وفــــــي المــــقــــابــــل، قــــــال مــمــثــل 
روسيا «إن من حق إسرائيل أن 
تــدافــع عــن نفسها، ولــكــن يجب 
عــدم صــب الــزيــت على الــنــار في 
المنطقة البالغة الهشاشة». ودعا 
إلـــى تــســويــة الانــتــهــاكــات للقرار 
١٧٠١ بواسطة الآلية الثلاثية بين 
لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».

لبنانيون في قرية ميس الجبل الجنوبية وفي المقابل حفارة إسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود (أ.ب)

قوى الأمن تستكمل مسار تفكيك البؤر والظواهر الأمنية في المنطقة

الجيش يعزز إجراءاته في بعلبك بعد مواجهة مع مطلوبين
بيروت: نذير رضا

اتــخــذ الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
إجـــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة في 
منطقة بعلبك، شـــرق لبنان، 
إثــــر تـــعـــرض إحـــــدى دوريـــاتـــه 
لإطــــــلاق نـــــار كــثــيــف مــــن قــبــل 
مسلحين، ما أسفر عن سقوط 
عسكري وإصابة ثلاثة آخرين. 
وأطلق الجيش عملية تعقب 
الــذيــن يتحدرون  للمتورطين 
من آخر بؤرة أمنية يلوذ بها 
مطلوبون للسلطات اللبنانية 
في مدينة بعلبك، شرق لبنان، 
وتلاحقهم الدولة في عمليات 
مستمرة منذ الصيف الماضي، 
بـــهـــدف تــفــكــيــك تـــلـــك المــظــاهــر 

المسلحة في المنطقة.
وتعرضت الدورية لإطلاق 
نــار كثيف مــن قبل مسلحين، 
أثناء مرورها في محيط حي 
الـــشـــراونـــة - بــعــلــبــك، وتــزامــن 
ض مـــركـــز تــابــع  ذلــــك مـــع تـــعـــرُّ
لــلــجــيــش فـــي حـــي الـــشـــراونـــة، 
ومركز المطربة في بلدة القصر 
- الهرمل (القريبة من الحدود 
مع سوريا) لإطلاق نار مماثل، 
بــحــســب مـــا أفــــــادت بـــه قــيــادة 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي بــيــان 
أصــــدرتــــه مـــديـــريـــة الــتــوجــيــه، 
الـــجـــيـــش  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــــارت 
الـــنـــيـــران،  «رد عـــلـــى مــــصــــادر 
ونـــتـــج عـــن الاشـــتـــبـــاك إصــابــة 
٤ عــســكــريــين» تــوفــي أحــدهــم، 
أمــــــــــس، مـــــتـــــأثـــــراً بــــإصــــابــــتــــه. 
ولـــفـــتـــت قــــيــــادة الـــجـــيـــش إلـــى 
أنـــه «تـــم تــعــزيــز قـــوى الجيش 
فـــي المــنــطــقــة لــضــبــط الــوضــع، 
وتجري ملاحقة مطلقي النار 
لــتــوقــيــفــهــم وإحـــالـــتـــهـــم عــلــى 

القضاء المختص».
وأفادت «الوكالة الوطنية 
«استشهاد المجند  للإعلام» بـ
في الجيش رؤوف حسن يزبك 
متأثراً بجروحه بعد إصابته 
بطلق نــاري في الصدر جراء 
تعرض دورية للجيش لإطلاق 
نـــار مــن قــبــل مسلحين مــن آل 
جعفر فــي حــي الــشــراونــة في 

بعلبك». وتحدثت معلومات 
عــــن أن الـــجـــيـــش يــعــمــل عــلــى 
ملاحقة محمد جعفر الملقب 
«محمد دورة» ومجموعته،  بـ
وهــــــــو أحــــــــد أبــــــــــرز المـــتـــهـــمـــين 
باستهداف دورية الجيش في 

حي الشراونة.
وأمـــــــس، أفـــــــادت مـــصـــادر 
مــــيــــدانــــيــــة بـــتـــوقـــيـــف مــحــمــد 
«محمد  علي مظلوم الملقب بـ
الــــشــــبــــح» عــــلــــى مــــفــــرق بـــلـــدة 
بريتال، وهو ناشط في أعمال 
الــســيــارات، ما  السلب وسرقة 
يؤشر إلى أن عمليات ملاحقة 
المطلوبين مستمرة وبوتيرة 
عـــالـــيـــة، بـــغـــرض إنــــهــــاء هـــذه 
الــــظــــاهــــرة فــــي شــــــرق لـــبـــنـــان، 
تــــفــــعــــيــــلاً لـــلـــخـــطـــط الأمــــنــــيــــة 
المــوضــوعــة، الــتــي تُطبق وفق 

توقيت يختاره الجيش.
وتعتبر منطقة الشراونة 
بــؤرة أمنية في مدينة بعلبك 
يلوذ بها مطلوبون للسلطات 
اللبنانية. ولــم تــنــفِ مصادر 
عــســكــريــة ولــــم تـــؤكـــد إذا كــان 
الجيش اتخذ القرار النهائي 
الــبــؤرة الأمنية،  بتفكيك هــذه 
«الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ قائلة 
الجيش «هو مَن يحدد ساعة 
الــصــفــر وطــبــيــعــة الإجــــــراءات 

التي ينوي اتخاذها».
وقــالــت مــصــادر ميدانية 
«الشرق الأوسط» إن الجيش  لـ
«لا يـــــــزال مـــــوجـــــوداً فـــــي حــي 
الشراونة، ولم يتغير أي شيء 
بــعــد تــعــرض إحـــدى دوريــاتــه 
لكمين»، مشيرة إلى أن وحدات 
الــجــيــش «لاحـــقـــت المــطــلــوبــين 
المــتــورطــين بــالاعــتــداءات على 
الـــــنـــــاس والــــجــــيــــش والــــقــــوى 

الأمنية».
ويُــعــدّ حــي الــشــراونــة من 
آخر البؤر الأمنية التي فككها 
الجيش في منطقة شرق لبنان، 
وتــــــــؤوي عـــصـــابـــات الــخــطــف 
والـــســـرقـــة وتـــجـــار المـــخـــدرات، 
ويلوذ بها مطلوبون للدولة، 
وبــعــضــهــم مـــتـــورط بـــحـــوادث 
إطـــــــلاق الــــنــــار عـــلـــى الــجــيــش 

والقوى الأمنية. وبدأ الجيش 
الــبــؤر بعد  مــســار تفكيك تلك 
الانتخابات النيابية الأخيرة، 
وأخذ يلاحق المطلوبين ضمن 
حملات أمنية واسعة، أفضت 
إلــى هــرب جــزء مــن المطلوبين 
بــاتــجــاه الأراضــــــي الــســوريــة، 
ومــقــتــل آخـــريـــن أثـــنـــاء تــبــادل 
إطــــــــــلاق الــــــنــــــار مــــــع وحــــــــدات 

الجيش والقوى الأمنية.
 واستطاع الجيش تأمين 
مــنــطــقــة حــزيــن قــــرب بــريــتــال، 
حــيــث يـــوجَـــد الآن فـــي داخـــل 
الـــبـــلـــدة وعــــلــــى أطــــرافــــهــــا فــي 
الأوتـــــوســـــتـــــراد وصــــــــولاً إلـــى 
الجرود الحدودية مع سوريا.
وقــالــت مــصــادر ميدانية 
«الشرق الأوسط»  في البقاع لـ
إن عمليات السرقة «تضاءلت 
بــشــكــل كــبــيــر بـــعـــد الــحــمــلات 
الأمنية التي نفذها الجيش»، 
إلــى أن تلك الحملات  مشيرة 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل واحـــــد من 
أبـــرز المطلوبين هــو علي زيد 
إســمــاعــيــل قــبــل ثــلاثــة أشــهــر، 
كــمــا أســفــرت، فــي ٣٠ نوفمبر 
الثاني) الماضي، عن  (تشرين 
مــقــتــل المــدعــو جــــوزف حــمــدان 
جــــعــــفــــر المـــــطـــــلـــــوب لـــلـــقـــضـــاء 
بــمــوجــب ٢٠٠ مــذكــرة توقيف 
والمـــــــــــتـــــــــــورّط مــــــــع عـــصـــابـــتـــه 
بـــــأعـــــمـــــال جــــرمــــيــــة مــــتــــعــــدّدة 
واستهداف الجيش، وتأليف 
عــصــابــة خــطــف وســلــب بــقــوّة 
ـــــــســـــــطـــــــو عـــلـــى  الـــــــــســـــــــلاح وال
مصارف، والإتجار بالمخدرات 
وتـــــرويـــــجـــــهـــــا فـــــــي المــــنــــاطــــق 
الــلــبــنــانــيــة كــــافــــة، والإتــــجــــار 
بالأسلحة والذخائر الحربية 
على أنواعها. وقتل المطلوب 
جـــعـــفـــر خــــــلال مــــداهــــمــــة قـــوة 
مــن الجيش لمــنــزل فــي منطقة 
الشراونة في بعلبك لتوقيف 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن المــــطــــلــــوبــــين 
بــــأعــــمــــال جــــرمــــيــــة يـــشـــكّـــلـــون 
عـــصـــابـــة مـــســـلّـــحـــة خـــطـــيـــرة، 
وحصل تبادل إطلاق نار أدّى 
إلــى مقتل أربعة منهم بينهم 

جوزيف جعفر.

٢٠ مطلوباً محاصرون في كيلومترين مربعين
البقاع (شرق لبنان): 

«الشرق الأوسط»

نـــجـــح الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
فــي تفكيك عــصــابــات المــخــدرات 
والـــــــخـــــــطـــــــف خـــــــــــلال الـــــشـــــهـــــور 
الــســتــة المــاضــيــة ومــبــاشــرة بعد 
الــنــيــابــيــة، عندما  الانــتــخــابــات 
صــــعّــــد وتـــــيـــــرة عـــمـــلـــيـــاتـــه بــكــل 
لــم يستثن  الاتــجــاهــات، بحيث 
أي منطقة لبنانية، معتمداً بذلك 
على عناصر من القوة الضاربة 
وفوج مجوقل من خارج الثكنات 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــلــمــنــاطــق 
الــتــي تــمــت مــداهــمــتــهــا، ومنها 
حي الشراونة الذي حوصر فيه 
نحو ٢٠ مطلوباً في مساحة لا 

تتعدى الكيلومترين مربعين.
«الشرق  وأفاد مصدر أمني لـ

الأوسط» بأن الجيش اللبناني 
لا يعمل مــن خــلال ردات الفعل 
فــــي عــمــلــيــاتــه الـــعـــســـكـــريـــة، بــل 
يعمل من خلال عمليات المتابعة 
والــرصــد الــدقــيــق والمــبــاغــتــة في 
تعقب المطلوبين ومحاصرتهم. 
ويــــشــــيــــر المــــــصــــــدر نـــفـــســـه إلــــى 
أن «عـــــــدد المـــطـــلـــوبـــين فــــي حــي 
الــشــراونــة لا يتجاوز العشرين 
ويوجدون في مساحة لا تتعدى 
الكيلومترين مربعين، وبينهم 
ثلاثة من المطلوبين الخطيرين». 
ويــتــحــدر مــعــظــم المــطــلــوبــين في 
حـــي الـــشـــراونـــة مـــن عــشــيــرة آل 
جعفر، بينما يــوجَــد فــي الحي 
مــطــلــوبــون آخــــــرون لا يــتــجــاوز 
عددهم أصابع اليد من عشيرتي 
زعيتر ووهبي الذين يتقاسمون 
الحي مع عشيرتي نون ومدلج.

وقـــــد ســـجـــل نـــجـــاح مــعــظــم 
عــمــلــيــات الــجــيــش الــتــي تميزت 
بــعــنــصــر المـــبـــاغـــتـــة والمــــفــــاجــــأة 
وعــــمــــلــــيــــات الــــــرصــــــد الـــدقـــيـــقـــة 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق والــــــتــــــواصــــــل مــع 
المــخــابــرات، وبــين جميع القوى 
الفاعلة والمتابعة على الأرض. 

وقــــــــد اســـــتـــــخـــــدم الـــجـــيـــش 
اللبناني في العمليات الأخيرة 
فــي حــزيــن والــشــراونــة طــائــرات 
اســـــتـــــطـــــلاع ومــــــروحــــــيــــــات فــي 
عمليات المراقبة والمتابعة على 

الأرض. 
اللبناني  الــجــيــش  وتــمــكــن 
وفرع المعلومات من توقيف عدد 
كبير من تجار المــخــدرات الذين 
لـــم يــســتــثــن مــنــهــم كــبــار رؤوس 
الخطف مقابل فدية، وقد أصبح 

معظمهم خلف القضبان.

لبنان لن يستفيد من عائدات القطاع النفطي قبل ١٠ سنوات 
بيروت: بولا أسطيح

يـــعـــتـــبـــر «المـــــــركـــــــز الـــلـــبـــنـــانـــي 
لــــبــــنــــان يــخــتــبــر  لــــــلــــــدراســــــات» أن 
مــفــاعــيــل «لــعــنــة مـــا قــبــل المــــــوارد»، 
إلــى أزمته الاقتصادية  في إشــارة 
والمــالــيــة المــتــفــاقــمــة قــبــل أعــــوام من 
انـــطـــلاق عــمــلــيــة اســتــخــراج النفط 
والــغــاز. ومصطلح «لعنة مــا قبل 
لــلــبــنــك  تـــقـــريـــر  فــــي  المــــــــــوارد» ورد 
الــــدولــــي تـــحـــدث عـــن أنّ «الــلــعــنــة» 
بــالــدول التي تكتشف  التي تلحق 
الـــبـــتـــرول وتــســتــخــرجــه يــمــكــن أن 
تحل قبل أن تبلغ الإيرادات خزائن 
الدولة. ويعتبر تقرير البنك الدولي 
المـــوارد، أي قبل  ــه عند اكتشاف 

ّ
أن

بــــدء تــولــيــد الإيــــــــرادات فـــي معظم 
الأحـــيـــان، يميل الــســيــاســيــون إلــى 
زيادة الإنفاق من خلال الاستدانة 
الــتــي تــعــرّض اســتــقــرار الاقــتــصــاد 
الــكــلّــي لــلــخــطــر وتـــحـــدّ مـــن الــنــمــوّ. 
وينسحب ذلــك على الأخـــصّ على 
الــبــلــدان ذات المــؤسّــســات الــواهــنــة 
حيث تفلت أعمال السياسيين من 

أي تدقيق.
وهــــذا مـــا يــحــصــل فـــي لــبــنــان، 
حيث لم ينتظر السياسيون حتى 

بــــــدء عـــمـــلـــيـــة اســـتـــكـــشـــاف الــنــفــط 
لــــيــــزيــــدوا مــــن الإنـــــفـــــاق مــــن خـــلال 
الاستدانة وتقاسم الغنائم، وهو 
مــــا أشــــــار إلـــيـــه ســـامـــي عــطــاالــلــه، 
المدير التنفيذي للمركز اللبناني 
لـــــــلـــــــدراســـــــات، لافـــــتـــــا فــــــي أحــــــدث 
دراســــاتــــه إلــــى أن هــــذه الــســيــاســة 
لخصت تقويض الانضباط المالي 
على نحو ممنهج، من خلال زيادة 
الإنفاق على رواتب القطاع العام، 
نــتــيــجــة إفــــــــراط الـــســـيـــاســـيـــين فــي 
توظيف عملائهم ضمن المنظومة 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيّـــة، وقـــلّـــة الــشــفــافــيــة 
والمساءلة في عمليّة التعاقد على 
المــــشــــاريــــع الـــحـــكـــومـــيّـــة مــــن خـــلال 
إلــى حد  تلافي المناقصات العامة 
كـــبـــيـــر، وإصــــــــدار ســــنــــدات خــزيــنــة 
لــردم الفجوة بين الدخل والإنفاق 
بــمــعــدّلات فـــائـــدة أعــلــى مـــن الـــلازم 
فــي غــالــب الأحـــيـــان، وهـــو مــا أدى 
لوصول نسبة الدين إلى إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلّــي إلـــى نــحــو ١٦٠ في 

المائة، وهي من الأعلى في العالم.
وأقــــــــــــر المـــــجـــــلـــــس الــــنــــيــــابــــي 
الــلــبــنــانــي فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
قـــانـــون «دعــــم الشفافية  المـــاضـــي 
في قطاع البترول» الذي يتضمن 

مــــواد هــدفــهــا تــســهــيــل الــحــصــول 
المــعــلــومــات المتعلقة بقطاع  على 
النفط والغاز، عبر إلزام المعنيين 
بـــــوجـــــوب الـــنـــشـــر فـــــي الـــجـــريـــدة 
الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني 
لهيئة إدارة قطاع البترول وبأي 
وســيــلــة مــمــكــنــة لإعـــــلام الــعــمــوم 
وذلك تأميناً للشفافية في القطاع. 
كما أولى القانون اهتماما لدعم 
الشفافية ومكافحة حالات الفساد 
واستثمار النفوذ في المراحل التي 
تمرّ بها الأنشطة البترولية. إلا أن 
هذا القانون ليس كافيا لطمأنة 
الــــخــــبــــراء إلــــــى مـــصـــيـــر إيــــــــرادات 
النفط والــغــاز، إذ يعتبر «المركز 
لــلــدراســات» أن النخبة  اللبناني 
السياسية التي قسّمت السلطة 
عــــلــــى المـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــطـــائـــفـــيّـــة 
المختلفة، غير قادرة على تنظيم 
نــفــســهــا وتــــفــــادي الانـــــجـــــرار إلـــى 
إنفاق إيرادات النفط أو الاستدانة 
عة، 

ّ
الــعــائــدات المتوق على أســاس 

ويــرجــح أن يــكــون جـــاذب الطفرة 
النفطيّة أقوى بالنسبة إلى هذه 
النخب، ما سيتيح لها الإمعان في 
ترسيخ مصالحها في المنظومة، 
وتــأجــيــل أي إصـــلاح جـــدّي حتّى 

أجل غير مسمّى.
ويعتبر الخبير النفطي ربيع 
يــتــم تسطيح وتبسيط  أنـــه  يــاغــي 
الأمــــور بالتصوير وكـــأن عــائــدات 
النفط هي التي ستسد الدين العام 
لافتا إلى أن لبنان أصلا لن يتمكن 
مــن الاســتــفــادة مــن أي عــائــدات من 
هــذا القطاع قبل نحو ١٠ سنوات 
وبعد استرداد الائتلاف الأوروبي 
كلفة عملية التنقيب، مضيفا: «كما 
ا أســـاســـيـــا مـــن الـــعـــائـــدات  أن جـــــزء
سيخصص لتطوير وإنماء البنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة لـــتـــتـــمـــكـــن مـــــن مــــجــــاراة 
الصناعة النفطية باعتبار أن بلدنا 
ليس لديه تاريخ أو خبرة نفطية، 
ليصب القسم الأكبر من العائدات 
في الصندوق السيادي الذي سيتم 
إنشاؤه على أن يتم استثمارها في 
الخارج وليس في السوق المحلي 

على غرار تجربة النرويج».
ويـــــرجـــــح يـــــاغـــــي فـــــي حـــديـــث 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن تــغــطــي  لــــــ
ا مــن  عـــــائـــــدات هـــــذا الـــقـــطـــاع جــــــزء
الدين العام وليس الدين بالكامل، 
لافــتــا إلـــى أنــنــا حــالــيــا فــي مرحلة 
والإداري  اللوجيستي  التحضير 
لـــبـــدء الاســـتـــكـــشـــاف وحـــفـــر الآبــــار 

التجريبية في البلوكين ٤ و٩.
وبــــحــــســــب خـــــارطـــــة الـــطـــريـــق 
الــتــي تــقــدم بــهــا اتـــحـــاد الــشــركــات 
الفرنسية والإيطالية والروسية، 
فإن الحفر سيبدأ في أواخر العام 
الـــرابـــع منه  الــفــصــل  فـــي  ٢٠١٩ أو 
وبــالــتــحــديــد فــي الــبــلــوك ٤ الــواقــع 
شمال بيروت على أن ينطلق الحفر 
الــواقــع بمحاذاة  في البلوك رقــم ٩ 
الثالث  الــربــع  شــمــال فلسطين فــي 
مـــن الـــعـــام ٢٠٢٠، مـــا يــعــنــي، وفــق 
ياغي، أن العملية التقنية ما بين 
الاســتــكــشــاف والــتــنــقــيــب ومــــن ثم 
الــتــطــويــر والإنـــتـــاج ستستلزم ما 

بين ٧ و٨ سنوات.
من جهته، يشير الخبير المالي 
والاقتصادي وليد أبو سليمان إلى 
الــدولــة اللبنانية تعتمد نمط  أن 
زيــــــادة الإنــــفــــاق والاســــتــــدانــــة منذ 
تسعينات الــقــرن المــاضــي وهــي لم 
تربط ذلك يوما بعائدات البترول، 
وبالتالي هي مصابة باللعنة منذ 
«الشرق  لـ زمــن، لافتا فــي تصريح 
الأوســـط» إلــى أن هــذا الإنــفــاق يتم 
من دون حسيب أو رقيب في غياب 
قـــبـــل المــؤســســة  الــــرقــــابــــة مــــن  دور 

التشريعية.

عون يستكمل مشاورات الفرصة الأخيرة

طريق الحكومة مقفلة... و«الثلث المعطل» مؤشر إلى عقدة جديدة
 بيروت: يوسف دياب

فـــي  ـــــف 
ّ

تـــــتـــــكـــــش يــــنــــتــــظــــر أن 
الساعات المقبلة، نتائج الاتصالات 
الـــتـــي أجـــراهـــا الــرئــيــس الــلــبــنــانــي 
مــيــشــال عــــون ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــحــريــري، والهادفة  المكلّف سعد 
إلـــى حـــلّ أزمــــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
بـــعـــد عــــــودة الـــحـــريـــري الــــيــــوم مــن 
لندن، علما بأن المعطيات المتوفرة 
لا تـــوحـــي بــاجــتــيــاز عــقــبــة تــوزيــر 
أحـــــــد الــــــنــــــواب الــــســــنــــة الـــتـــابـــعـــين 
الــثــامــن مــن آذار، باعتراف  لفريق 
المــعــنــيــة بعملية  مــعــظــم الأطــــــراف 
التأليف، وسط بروز ملامح عقدة 
ــل فــي رفـــض بعض 

ّ
جـــديـــدة، تــتــمــث

الله»  الأطـــراف وخصوصاً «حــزب 
منح الرئيس عون وفريقه (التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر بـــرئـــاســـة الـــوزيـــر 
جبران باسيل) الثلث المعطل داخل 
الحكومة، أي ١١ وزيراً في حكومة 

ثلاثينية.
وقبل أن يكشف الرئيس عون 
عن المحصّلة النهائية لمشاوراته، 
الــتــي سيعتمدها مع  والــخــطــوات 
الـــحـــريـــري، لـــم يــخــف عــضــو تكتل 
النائب آلان عــون،  الــقــوي»  «لبنان 
أن «طريق الحكومة ما زال مقفلاً، 
طالما أن لا أحد يرغب في التراجع 
«الــــشــــرق  عـــــن شــــــروطــــــه. وأكـــــــــد لـــــ
الأوســــــط» أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
«يـــقـــود الـــفـــرصـــة الأخــــيــــرة لإنــقــاذ 
الـــــوضـــــع والــــعــــمــــل عــــلــــى تــشــكــيــل 
الحكومة، فإذا حققت أهدافها كان 
به، وفي حال بقيت السلبيات كما 
هــي، قــد يقدم على خطوة مــا، ولا 
أحــد ســـواه يــعــرف طبيعة الخيار 

الذي قد يلجأ إليه».
وحــمــلــت مـــواقـــف شخصيات 
منضوية في فريق «٨ آذار» ومقرّبة 
من «حزب الله»، والرافضة بالمطلق 
حــــصــــول الـــرئـــيـــس عــــــون وفـــريـــقـــه 

على الثلث المعطل فــي الحكومة، 
تفسيرات مختلفة عمّا إذا الحزب 
يبحث عن دوافــع جديدة للإمعان 
الــحــكــومــة. ورأى النائب  بتعطيل 
أنـــه «لا يمكن المحاكمة  آلان عـــون 
عــلــى الــنــيــات»، مــذكــراً بـــأن «حــزب 
الـــلـــه أعـــلـــن ســابــقــاً عــــدم اعــتــراضــه 
على حصول الرئيس وتكتل (لبنان 
الــقــوي) على ١١ وزيـــراً، والرئيس 
الحريري سبق له أن قــدّم تشكيلة 
حــكــومــيــة وفــــق هــــذه الــصــيــغــة من 
ــــظ». وقــــــــال عــــــــون: «لا 

ّ
تــــحــــف دون 

نــعــرف إذا كــان البعض يــرغــب في 
وضع مشكلة التعطيل عند رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لـــيـــغـــطـــي الأســــبــــاب 

الحقيقية للمشكلة».
وإذا كــان المقربون مــن رئيس 
الجمهورية يجاهرون بــأن طريق 
الـــحـــلّ مـــا زالــــت مــقــفــلــة، فـــإن فــريــق 
الــحــريــري لا يــمــلــك مــعــلــومــات عن 
الإيـــجـــابـــيـــات الـــتـــي تــــحــــدّث عــنــهــا 
الحريري من لندن، وأكــد أنــه بات 
في الأمتار الأخيرة لمسار تشكيل 
ع قيادي في تيّار 

ّ
الحكومة. وتوق

«المستقبل» أن يكون تفاؤل الرئيس 
يـــدور بينه  المــكــلّــف مبنياً على مــا 
وبين رئيس الجمهورية، أقلّه بما 
يتعلّق بعقدة تمثيل النواب السنة 

المحسوبين على «حزب الله».
وأوضح القيادي «المستقبلي» 
«الشرق الأوسط» أن «لقاء رئيس  لـ
الحكومة مع هؤلاء النواب ليس هو 
السبب الحقيقي لأزمة الحكومة»، 
كـــاشـــفـــاً عــــن «إمـــكـــانـــيـــة عـــقـــد مــثــل 
هذا اللقاء إذا كان يساهم في حلّ 
المــشــكــلــة ويــقــنــعــهــم بــالــتــراجــع عن 
شروطهم، أما إذا كان للإصرار على 
تــوزيــر أحــدهــم، وفـــرض الاعــتــراف 
لــن يفيد  بهم ككتلة نيابية، فهذا 
مساعي تأليف الحكومة». ولفت 
إلـــى أن «الـــســـؤال المـــركـــزي هــو هل 
يريد حزب الله حكومة، أم يستمر 
في دوامة التعطيل لأجلهم؟، وهذا 
رهن نتائج لقاء عون بوفد الحزب». 
وشدد القيادي في تيّار «المستقبل» 
الــرئــيــس  عــلــى أن «لا مشكلة عــنــد 
الحريري بأن يحصل الرئيس عون 
وفريقه على ١١ وزيــراً، إلا إذا أراد 

الله أن يجعل منها مشكلة  حــزب 
جــــديــــدة فــــي حـــــال حـــلّـــت مــعــضــلــة 
توزير أحد النواب الستة السنة». 
وأضاف: «من يعطل الحكومة الآن 
هــو طــرف واحـــد اســمــه حــزب الله، 
لأن اتــفــاق عــون والــحــريــري ناجز، 
ومراسيم تشكيل الحكومة كانت 
مــكــتــوبــة وجـــاهـــزة، لكنها توقفت 
عــنــدمــا امــتــنــع الــحــزب عــن تسليم 
أســمــاء وزرائــــه». وقـــال: «بالتأكيد 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة لا مــصــلــحــة 
الــحــريــري  لــه بتعطيل عــهــده، ولا 

مرتاح لعرقلة مهمته».
وفـــــي مـــؤشـــر عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
وتيرة التصعيد، رأى الأمين العام 
لتيار «المستقبل» أحمد الحريري، 
أن الرئيس المكلّف سعد الحريري 
الـــلـــه  يـــخـــضـــع لإرادة حــــــزب  «لــــــن 
ولمــجــمــوعــة نــيــابــيــة تــمــثــلــه، وهـــذا 
الأمــر لــن يحصل لا الــيــوم ولا غدا 
ولا بعد ١٠٠ عام». وأكد أن الرئيس 
الحريري «لن يسير بحكومة يحدد 
الله، فحكومته  مواصفاتها حزب 
جـــــاهـــــزة، ومــــعــــروفــــة لـــــدى رئــيــس 

الــــجــــمــــهــــوريــــة ورئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
النيابي وكــل المعنيين، وأي كلام 
آخــر لا فائدة منه»، مشيراً إلــى أن 
الــرئــيــس عــون «يعمل على إيجاد 
حــل، ونــحــن إلــى جانبه ومــعــه في 

الوصول إلى حكومة».
وفــي موقف يوحي بإمكانية 
نــــقــــل الأزمــــــــــــة مــــــن تــــــوزيــــــر نــــــواب 
«الـــلـــقـــاء الــــتــــشــــاوري» إلـــــى مــلــعــب 
رئيس الجمهورية عبر رفض نيل 
الأخير الثلث المعطّل، جــدد عضو 
الــتــشــاوري» النائب جهاد  «اللقاء 
الــقــول إن اللقاء «متمسّك  الصمد 
بــمــوقــفــه بــتــوزيــر أحـــد أعــضــائــه». 
وقـــــــــال: «الــــرئــــيــــس عــــــون أطــلــعــنــا 
عــــلــــى مــــوضــــوعــــين هــــمــــا الــــوضــــع 
المـــــــأزوم، وأن الأمـــين  الاقـــتـــصـــادي 
الله يتحمل كثيراً».  الــعــام لـحزب 
نــقــبــل إلا أن نــكــون  وأضـــــــاف: «لا 
من حصة الطائفة السنية (حصّة 
الــحــريــري) ولا نقبل أن نــكــون من 
الــقــوي)، وأنــا  حصة تكتل (لبنان 
لا أقبل أن يكون لحزب معين الثلث 

المعطل».

 الوزير البرازيلي كارلوس إدواردو مارون والوفد المرافق أمس (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

ASHARQ AL - AWSAT : الروس مسرورون من تهديدات ضد حلفاء أميركا سبان حمو لـ 

قائد «الوحدات» الكردية: مستعدون للعمل مع دمشق لصد أنقرة
لندن: إبراهيم حميدي

أعــــــــــــرب قــــــائــــــد «وحــــــــــــدات 
حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب» الــــكــــرديــــة، 
ســيــبــان حــمــو، فــي حــديــث إلــى 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أمــــس، عن 
الــروس  اعتقاده أن المسؤولين 
«مــســرورون» بسبب تهديدات 
«الــوحــدات»  لـــ الــتــركــي  الجيش 
والأمــــيــــركــــيــــين شــــمــــال شـــرقـــي 
ســـوريـــا، وأن دمــشــق «تــتــفــرج 
على هذه التهديدات ولا تقوم 
بأي مبادرة للدفاع عن حدود 
الـــدولـــة الـــســـوريـــة»، لافــتــاً إلــى 
أن «الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي ســـرّع 
تــشــكــيــل نـــقـــاط المــــراقــــبــــة عــلــى 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الــتــركــيــة 
وســيّــر دوريــــات». ووجــه حمو 
«نـــــداء إلــــى الـــدولـــة الــســوريــة» 
بــضــرورة العمل على «حماية 
حدود سوريا وأرضها، ونحن 
جاهزون للعمل المشترك لصد 

تركيا».
وكـــــــان حـــمـــو يـــتـــحـــدث فــي 
اتصال هاتفي أجرته «الشرق 
الأوســــــــط» إلـــــى شـــمـــال شــرقــي 
تـــركـــيـــا  ســــــــوريــــــــا. وقــــــــــــال إن 
«تــحــاول بكل جهدها وتعطي 
أولوية للقضاء على مكتسبات 
الأكـــراد، إذ إنها حشدت قوات 
عــلــى الـــحـــدود وقــصــفــت داخـــل 
ســـوريـــا، واجــتــمــع مــســؤولــون 
أتــراك مع فصائل  استخبارات 
ســــوريــــة وطـــلـــبـــوا أن يــكــونــوا 
جـــاهـــزيـــن لــعــمــل عـــســـكـــري فــي 
تكرار لما حصل في عفرين» في 
ريف حلب بداية العام الحالي 
عــنــدمــا شـــن الــجــيــش الــتــركــي 
بـــتـــعـــاون مـــع فــصــائــل ســوريــة 

عملية «غصن الزيتون».
وأضــاف أن الرئيس رجب 
طيب «إردوغان يقول إن حدود 
تركيا غير آمنة ويــريــد اتخاذ 
تدابير داخل الأراضي السورية 
كما حصل في عفرين. لتركيا 
طــمــوحــات تــوســعــيــة تتضمن 
السيرة خطوة - خطوة لاحتلال 

أراضٍ ســوريــة. أخـــذوا مناطق 
درع الـــفـــرات وعــفــريــن وإدلــــب، 
يـــــريـــــدون أخـــــذ مــنــاطــق  والآن 
شرق الفرات، بحيث يفرضون 
واقــــعــــاً جــــديــــداً عـــلـــى الأرض، 

ولاحقاً في الحل السياسي».
وأشار إلى أنه بالتوازي مع 
الحشود والضغوط العسكرية 
«تهدد تركيا باجتياح مناطق 
بين كوباني (عين العرب) ورأس 
العين، وتحاول الحصول على 
تنازلات عبر جهود دبلوماسية 
وتتحدث عن منبج». وقال رداً 
عــلــى ســــؤال: «بــالــنــســبــة إلــيــنــا، 
اتــفــاق منبج نفذ منذ ٧ أشهر 
وقـــمـــنـــا بـــكـــل مــــا هــــو مــطــلــوب 
مــنــا. جــرى سحب المجموعات 
الخاصة وسلمت المدينة لمجلس 
محلي من أهلها وغيرنا أسماء 

بعض المناطق».
ووقــعــت واشــنــطــن وأنــقــرة 
خريطة طريق فــي شــأن منبج 
فــي مايو (أيـــار) الــعــام الماضي 
تضمن تسيير دوريات مشتركة 
في خطوط التماس بين «قوات 
سوريا الديمقراطية» المدعومة 
من أميركا وقوات «درع الفرات» 
المدعومة من تركيا بين منبج 
وجــــرابــــلــــس. وتـــطـــالـــب أنـــقـــرة 
الــبــنــود  بــاقــي  بــتــســريــع تنفيذ 
وتـــتـــضـــمـــن ســــحــــب «وحــــــــدات 
حــــمــــايــــة الـــــشـــــعـــــب» الــــكــــرديــــة 
إلــــــى شــــــرق الـــــفـــــرات وتــشــكــيــل 
مــجــلــس مــحــلــي جـــديـــد. وقـــال 
حــمــو: «جـــرى تنفيذ كــل شيء 
والمــديــنــة تـــدار مــن أهــلــهــا، لكن 
تـــريـــد إدارة  تــركــيــا  كـــانـــت  إذا 
المــديــنــة بــالــوكــالــة، فــهــذا شــيء 

غير مقبول».
وســـئـــل عـــن اتـــصـــالات بين 
«وحــــــــــــدات حــــمــــايــــة الـــشـــعـــب» 
الــكــرديــة مــع الــجــانــب الــروســي 
بعد تهديدات انقرة، فأجاب أن 
المــبــاشــرة متوقفة  الاتـــصـــالات 
مـــنـــذ «خـــيـــبـــتـــه» مــــن مــوســكــو 
فــي بــدايــة الــعــام لـــدى السماح 
بــالــهــجــوم عــلــى عــفــريــن، لكنه 

أشـــــار إلــــى وجـــــود «اتـــصـــالات 
غــيــر مـــبـــاشـــرة عــبــر مــكــاتــبــنــا، 
والواضح أن الروس مسرورون 
مــمــا يــحــصــل لإزعـــــاج أمــيــركــا. 
تـــــهـــــديـــــدات  قــــلــــنــــا إن هــــــنــــــاك 
وحــــشــــوداً مـــن تـــركـــيـــا... يــبــدو 
أنهم مــســرورون وهناك اتفاق 
ضـــمـــنـــي بـــــين الأطـــــــــــــراف»، فــي 
إشـــــــارة إلـــــى مـــوســـكـــو وأنـــقـــرة 

ودمشق وطهران.
وعــن موقف دمــشــق، أشــار 
قائد «الــوحــدات» إلــى حصول 
اتـــــصـــــالات مــــع مـــســـؤولـــين فــي 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، قــــائــــلاً: 
«فــــي عــفــريــن طــلــبــوا أن نسلم 
المــــديــــنــــة قــــبــــل هــــجــــوم تـــركـــيـــا 
لكننا رفضنا. أمــا الآن فإنهم 
(في دمشق) يتفرجون. ليست 
هناك أي مبادرة من روسيا أو 

دمشق».
وسئل عن الموقف الأميركي، 
فــــأجــــاب: «الأمـــيـــركـــيـــون قــالــوا 
الــتــهــديــدات التركية تخرب  إن 
العمليات ضــد (داعـــش) شرق 
الـــفـــرات. يــجــب ألا ننسى  نــهــر 
أن تركيا وأميركا عضوان في 
حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، 
الــجــيــش الأمــيــركــي  مضيفاً أن 
عــــــزز وعــــجــــل تـــأســـيـــس نـــقـــاط 
الرقابة على حدود سوريا مع 
تركيا، وهي تشمل ٣ نقاط في 
تل أبيض، واثنتين في كوباني، 
وواحــــدة فــي رأس الــعــين، وتــم 
تسيير دوريـــات أميركية قرب 
الـــــحـــــدود. وحــــــذر مــــن أن «أي 
تـــــــراخٍ» أمـــيـــركـــي فـــي مــنــبــج أو 
شـــــرق الــــفــــرات ســـيـــهـــدد صـــدق 
مــوقــف واشــنــطــن، كــمــا حصل 
مــع موسكو عندما تخلت عن 

عفرين بداية العام.
وســـئـــل عـــن صــحــة وجـــود 
٥٠ قــيــاديــاً مــن «حــــزب الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي» المـــحـــظـــور فــي 
أنــقــرة ضــمــن «وحــــدات حماية 
الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة الـــســـوريـــة، 
كـــــانـــــت هـــنـــاك  فــــــأجــــــاب: «إذا 
أسماء لقياديين غير سوريين، 

فــلــيــطــلــعــونــا عــلــيــهــا. لـــن نقبل 
بوجود أي قيادي غير سوري. 
كما أن قــرارنــا ليس فــي جبال 
قــنــديــل (فـــي إشـــــارة إلـــى حــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي شــمــال 
الــــــعــــــراق) بـــــل قـــــرارنـــــا ســـــوري 
ولأكراد سوريا. لا قرار لقنديل 

في مواقفنا».
وبــعــد اســتــعــراض مــواقــف 
واشــنــطــن ومــوســكــو ودمــشــق 
من تهديدات أنقرة، قال حمو: 
«موقفنا واضح. هناك مؤامرة 
كــــبــــرى ونـــتـــمـــنـــى ألا تــحــصــل 
الــــهــــجــــمــــات. نـــحـــن نــــعــــرف أن 
الشعب السوري والأكــراد أكثر 
مـــن غــيــرهــم عـــانـــوا كــثــيــراً ولا 
نــريــد لشعبنا أن يتعب أكثر. 
لكن إذا وصلت الأمور إلى شن 
فــإنــنــا سندافع  هــجــوم علينا، 
وسنحارب بحسب إمكاناتنا».

وقــــــــال: «بـــاســـمـــي وبـــاســـم 
الإدارة شرق البلاد، كما فعلت 
قبل الهجوم على عفرين، أوجه 
نداء إلى (المسؤولين في) الدولة 
الــســوريــة: نــحــن طـــرف ســوري 
والأراضي سورية، ويجب على 
الدولة الدفاع عن أراضي الدولة 
بـــكـــل الإمـــــكـــــانـــــات. خـــلافـــاتـــنـــا 
داخـــلـــيـــة حـــــول الــديــمــقــراطــيــة 
والسياسة وليست حول الأرض 
الـــســـوريـــة والـــــحـــــدود، ويــجــب 
اتــخــاذ مــوقــف مــن الاعـــتـــداءات 
التركية. للأسف لا تزال الدولة 
كـــانـــوا  شـــبـــه مـــتـــفـــرجـــة. وإذا 
مــســتــعــديــن، فـــإنـــنـــا جـــاهـــزون 
لمناقشة كيفية التعاون لحماية 
الــحــدود والعمل المشترك ضد 
تــركــيــا». وأشـــار إلــى أنــه لاحظ 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة «انـــزعـــاج 
الــقــوات المــوجــودة على الأرض 
(الــــتــــابــــعــــة لـــدمـــشـــق وطــــهــــران 
ومــوســكــو)، إنها منزعجة من 
عــمــلــيــات المــقــاومــة ضـــد تركيا 
فــي عــفــريــن». ونــقــل عــن بعض 
قـــولـــهـــم إن «عــــدو  المــــســــؤولــــين 
روسيا حالياً هو أميركا وليس 

تركيا».

تفاهم روسي ـ تركي  على «الدستورية»
موسكو: رائد جبر

بـــدا أمــــس، أن مــوســكــو نــجــحــت في 
تجاوز عقدة تشكيل اللجنة الدستورية 
السورية بعد جــولات محادثات مكثفة 
أجــــــراهــــــا دبــــلــــومــــاســــيــــون روس خـــلال 
الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، فــــي دمــــشــــق، تــزامــنــت 
مـــع مــفــاوضــات مـــع الــجــانــبــين الإيـــرانـــي 
والتركي. وأعلن وزير الخارجية سيرغي 
لافــروف، أن «لائحة اللجنة الدستورية 
بــــاتــــت جــــــاهــــــزة»، وســــــــوف تـــســـلـــم إلـــى 
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي 

ميستورا بداية الأسبوع المقبل.
وقـــــال لافــــــروف بــعــد مــشــاركــتــه في 
جلسة مجلس وزراء خــارجــيــة منظمة 
التعاون الاقتصادي في البحر الأسود، 
التي انعقدت أمس في العاصمة الأذرية 
بـــاكـــو، إن «الـــلائـــحـــة الــتــي كــانــت تعمل 
عليها الحكومة والمعارضة بدعم كل من 
روسيا وتركيا وإيران جاهزة بشكل عام. 
وســنــكــون مستعدين لتسليمها باسم 
إلــى المبعوث الأممي  الأطـــراف السورية 

في بداية الأسبوع».
وأعــرب لافــروف عن أمل بأن يسمح 
ذلــــك بـــإنـــهـــاء «هـــــذه المـــرحـــلـــة المــهــمــة من 
الــجــهــود الــهــادفــة إلـــى تــحــريــك العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة، وبـــــــــأن تـــتـــمـــكـــن الـــلـــجـــنـــة 
الدستورية من الاجتماع في جنيف بداية 
الــعــام المــقــبــل»، موضحاً أنــه «فــي الأيــام 
والأسابيع الأخيرة كنا نعمل بشكل نشط 
في إطار مفاوضات آستانة، وبالتعاون 
مع شركائنا الأتراك والإيرانيين لمساعدة 
المعارضة والحكومة السورية في تشكيل 
اللجنة الدستورية التي يجب أن تبدأ 
عــمــلــهــا بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، وصــيــاغــة 
الدستور الجديد، أو إصــلاح الدستور 
الــقــائــم، وإعـــداد الانــتــخــابــات العامة في 

سوريا على هذا الأساس».
وأفــــــاد أيـــضـــاً بــــأن مــمــثــلــي روســيــا 
أنـــقـــرة ودمـــشـــق ويــتــجــهــون غــداً  «زاروا 

(اليوم) إلى طهران».
وأكـــــد أن بـــــلاده أجـــــرت «مـــشـــاورات 
واسعة» مع الأطراف. وزاد: «ناقشت هذا 
الموضوع اليوم (أمس) مع نظيري التركي 
مولود تــشــاووش أوغــلــو، وأجــريــت قبل 
ذلك مكالمة هاتفية مع نظيري الإيراني 

جواد ظريف».
وجــــاء الإعـــــلان الـــروســـي عـــن حسم 
ملف «الدستورية» بعد مرور يوم واحد 
على انتهاء نشاط مكثف للدبلوماسية 
الـــروســـيـــة فــــي ســــوريــــا. إذ أجــــــرى وفـــد 
دبلوماسي رفيع المستوى، ضم المبعوث 
ألــكــســنــدر لافرنتييف ونــائــب  الــرئــاســي 
وزيــــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي فــيــرشــيــنــين، 
محادثات مطولة، الأربعاء، مع الرئيس 
بشار الأسد، قبل أن ينضم إليهما نائب 
الوزير ميخائيل بوغدانوف الخميس، 

لمواصلة المباحثات.
وبــدا أن موسكو عملت على حسم 
المــوضــوع، بعد خــلافــات واســعــة عطلت 
إنـــجـــاز تــشــكــيــل الـــدســـتـــوريـــة لأســابــيــع، 
وكانت معطيات أشارت إلى اعتراضات 

أبدتها طهران ودمشق على شخصيات 
مستقلة، فضلاً عن الاعتراض على تولي 
الأمــم المتحدة مهمة الإشــراف على عمل 

«الدستورية».
ولـــم تــوضــح الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
اللقاء مع  في بيان مقتضب تحدث عن 
الأســــد، تــفــاصــيــل حـــول طبيعة الاتــفــاق 
وكيف تم تجاوز النقاط الخلافية، لكن 
توقيت الإعـــلان عــن حسم ملف تشكيل 
الــــدســــتــــوريــــة بــــــدا مـــرتـــبـــطـــاً بــتــصــاعــد 
اللهجة الأميركية ضد موسكو ودمشق 
واتـــهـــامـــهـــمـــا بــتــعــطــيــل جـــهـــود تــشــكــيــل 
اللجنة. علماً بأن موسكو تعمدت عدم 
الــــــرد إعـــلامـــيـــاً عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات قــويــة 
أطـــلـــقـــهـــا المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي جــيــمــس 
جيفري الــذي قــال إنــه إذا لــم يتم إنجاز 
قــبــل منتصف  تــشــكــيــل «الـــدســـتـــوريـــة» 
الشهر، فإن واشنطن سوف تعمل على 
إنهاء مسار آستانة، وإطلاق عمل يهدف 

إلى إعادة الحياة لمسار جنيف.
وكشف أمس، نائب وزير الخارجية 
الــروســي ميخائيل بــوغــدانــوف، جانباً 
مـــــن المــــنــــاقــــشــــات مـــــع الأســـــــــد. وقـــــــال إن 
المــحــادثــات كانت «تفصيلية» وتطرقت 
إلــــى «كــــل الـــشـــؤون الــســيــاســيــة وتنفيذ 
الاتــفــاقــات فــي إطـــار آســتــانــة وسوتشي 
عـــلـــى أســــــاس قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن رقـــم 
الــشــرعــيــة  ٢٢٥٤ والــتــفــاهــمــات ومـــبـــادئ 
الدولية المتعلقة باحترام سيادة البلد 
ووحدة الأراضي السورية وسلامتها... 
ونــتــفــق مــع أصــدقــائــنــا الــســوريــين حــول 
هــذه المــبــادئ». وتــطــرق بــوغــدانــوف إلى 
الوضع في الشمال السوري على خلفية 
التحركات التركية لشن عملية عسكرية 
ضد مواقع كردية، وقال إن «روسيا على 
تواصل مع الأطراف الكردية في سوريا 
وخــارجــهــا» مــن دون أن ينتقد أو يؤيد 
الــتــحــركــات الــتــركــيــة.وأشــار بــوغــدانــوف 
أنــه «حتى داخــل الصفوف الكردية  إلــى 
هناك أكثر من رأي، وهذا التعدد في الآراء 

يؤدي إلى شلل في المواقف».
ــــــة حــــــازمــــــة إلــــى  كــــمــــا وجــــــــه رســــــال
المــبــعــوث الأمـــمـــي الــجــديــد إلــــى ســوريــا 
غــيــر بـــيـــدرســـون، بــــدت وكـــأنـــهـــا تحمل 
انتقاداً مبطناً إلى المبعوث الحالي دي 
مــيــســتــورا، إذ قـــال إن روســيــا تــأمــل في 
أن يعمل المبعوث الجديد «بشكل جدي 

ومسؤول في الملف السوري».
مـــن جــهــتــه، أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــي مــــولــــود تــــشــــاوش أوغــــلــــو، أنـــه 
لا تــوجــد حــالــيــاً أي ضــــرورة لــعــقــد قمة 
روسية - تركية فيما يخص الوضع في 

إدلب.
وقال بعد لقائه لافــروف في  باكو، 
الجمعة، «لسنا بحاجة لقمة. نحن في 
الحقيقة نواصل العمل على مستويات 
عدة... ولسنا بحاجة لقمة جديدة، لعدم 

وجود وضع استثنائي».
وأشــــار إلـــى أنـــه نــاقــش مــع لافـــروف 
أيضاً مسألة تشكيل اللجنة الدستورية 
السورية لكي تبدأ عملها في أسرع وقت 

ممكن.

«قوات سوريا الديمقراطية» تطرد «داعش» من بلدة هجين
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــــــيــــــــطــــــــرت قــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الديمقراطية فجر الجمعة على هجين، 
أبرز وأكبر البلدات في الجيب الأخير 
الــذي يسيطر عليه تنظيم داعــش في 
شـــرق ســـوريـــا، وفـــق مـــا أفــــاد المــرصــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان. وتسعى 
قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة، المــؤلــفــة 
من فصائل كردية وعربية وبدعم من 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن، إلى 
إنهاء وجــود تنظيم داعــش في شرق 

سوريا.
وتقود منذ العاشر من سبتمبر 
(أيــلــول) هجوماً لطرد المتطرفين من 
الــجــيــب الأخــيــر الـــواقـــع فــي ريـــف ديــر 
الـــــزور الــشــرقــي فـــي مـــحـــاذاة الــحــدود 
العراقية، والــذي يدافع التنظيم عنه 

بشراسة.
وقـــــال مـــديـــر المـــرصـــد رامـــــي عبد 
الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«بــعــد أســـبـــوع مـــن المـــعـــارك والــقــصــف 
الــــعــــنــــيــــف، تـــمـــكـــنـــت قــــــــــوات ســــوريــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــــدعــــم مــــن الــتــحــالــف 
الدولي فجر الجمعة من طرد تنظيم 
داعش من هجين، أكبر بلدات الجيب».

وإثــر هجوم عنيف، دخلت قوات 
سوريا الديمقراطية في السادس من 
الشهر الحالي بلدة هجين لتخوض 
معارك ضد المتطرفين، الذين اضطروا 
إلى التراجع إلى مناطق شرق البلدة 
مستفيدين مــن شــبــكــة الأنـــفـــاق التي 
بنوها. وكان التنظيم نشر الخميس 
صـــــوراً عــبــر حـــســـابـــات عــلــى تطبيق 
تلغرام تظهر اشتباكات قال إنها في 

هجين.
ولا يــــزال الــتــنــظــيــم يــســيــطــر على 
الــذي يتضمن  غالبية الجيب الأخير 
قــرى عــدة أبــرزهــا الــســوســة والشعفة 
ألــفــي مقاتل من  ويتحصن فيه نحو 
تــنــظــيــم داعــــــــش، بـــحـــســـب الــتــحــالــف 
الــدولــي. ويــرجــح أن الــعــدد الأكــبــر من 

هؤلاء هم من الأجانب والعرب.
وفتحت قوات سوريا الديمقراطية 
«مـــمـــرات آمـــنـــة»، خــــرج عــبــرهــا مــئــات 
المدنيين من منطقة هجين، وفــق تلك 

القوات والتحالف الدولي.
وفرّ نحو ١٦٥٠٠ شخص من هذا 
الــجــيــب مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
جـــــراء الــقــصــف ثـــم المــــعــــارك، بحسب 
التابع للأمم  برنامج الأغذية العالمي 

المتحدة.

منذ بدء الهجوم في العاشر من 
سبتمبر، قتل أكثر مــن ٩٠٠ متطرف 
و٥٠٠ من قوات سوريا الديمقراطية، 
وفـــق المــرصــد الـــذي وثـــق أيــضــاً مقتل 
أكثر من ٣٢٠ مدنياً، بينهم نحو ١١٥ 
طفلاً، غالبيتهم في غارات للتحالف.

وواجـــــــــــــهـــــــــــــت قــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الديمقراطية صــعــوبــات عــدة للتقدم 
داخل الجيب الأخير. ويقاتل عناصر 
الــتــنــظــيــم بـــشـــراســـة دفــــاعــــا عــــن هـــذا 
قــوات سوريا  الــذي تحاصره  الجيب 
الديمقراطية منذ أشهر، وتستهدفه 
غارات التحالف الدولي، بوصفه آخر 
مــعــاقــلــه عــلــى الــضــفــة الــشــرقــيــة لنهر 

الفرات.
ويُــــــدرك عــنــاصــر الــتــنــظــيــم، وفــق 
مــحــلــلــين، أنــهــم ســيــقــتــلــون عـــاجـــلاً أم 
آجــلاً ولــم يعد لديهم مناطق واسعة 
ينسحبون إليها مــا يفسر خوضهم 

قتالا شرسا.
وخـــلال شــهــري أكــتــوبــر (تشرين 
الــثــانــي)،  الأول) ونــوفــمــبــر (تــشــريــن 
المــتــطــرف مــن ســوء  اســتــفــاد التنظيم 
الأحــوال الجوية ومن خلاياه النائمة 
فــــي مــحــيــط الـــجـــيـــب لــيــشــن هــجــمــات 
مضادة على قوات سوريا الديمقراطية 

ويجبرها على التراجع بعدما كانت 
قد أحرزت تقدماً ميدانياً. إلا أن قوات 
سوريا الديمقراطية أرسلت تعزيزات 
كبيرة خــلال الأسابيع الماضية حتى 
بلغ عــدد قواتها المشاركة فــي عملية 
طرد تنظيم داعش من الجيب الأخير 

نحو ١٧ ألفاً، وفق المرصد.
وقـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب في ١١ ديسمبر (كانون الأول): 
«قمنا بالكثير فيما يتعلق بتنظيم 
«داعش»، ولم يعد يوجد منهم سوى 

القليل في هذه المنطقة من العمل».
وأضاف «خلال ٣٠ يوماً، لن يكون 

هناك أحد منهم».
ومُـــنـــي الــتــنــظــيــم خــــلال أكـــثـــر من 
عــامــين بــهــزائــم متلاحقة فــي ســوريــا. 
وبــالإضــافــة إلــى هــذا الــجــيــب، لا يــزال 
تنظيم داعش موجودا بشكل محدود 
فـــي الــبــاديــة الـــســـوريـــة. وهـــي منطقة 
عمليات تابعة لقوات النظام المدعومة 

من روسيا.
وفي موازاة ذلك، لا يزال التنظيم 
يتبنى بين الحين والآخر هجمات في 
أوروبا، آخرها إطلاق نار الثلاثاء في 
مدينة ستراسبورغ الفرنسية أودى 

بثلاثة أشخاص.

وتـــبـــنـــى الـــخـــمـــيـــس عـــبـــر وكـــالـــة 
أعماق التابعة له الاعتداء بعيد إعلان 
الشرطة الفرنسية قتل منفذ الهجوم.

تواجه قوات سوريا الديمقراطية 
تحدياً جديداً على وقع تهديدات تركية 
بشن هجوم عليها في شمال سوريا، 
مــا قــد يــؤثــر على سير العمليات في 

هجين.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب 
بــــلاده ستنفذ  إردوغــــــان الأربـــعـــاء أن 
أيــام» عملية عسكرية جديدة  «خــلال 
ضد وحــدات حماية الشعب الكردية، 
التي تُعد العمود الفقري لقوات سوريا 

الديمقراطية.
وأكـــــدت الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة أنــهــا 
ستواجه أي هجوم تركي، محذرة من 
أنه سيدفع قواتها في هجين للعودة 
«والدفاع عن مناطقها وعوائلها وهي 

من أولوياتها».
وكانت قوات سوريا الديمقراطية 
علقت في نهاية أكتوبر هجومها على 
تنظيم داعش في ضوء تصعيد تركي 
واستهداف أنقرة لمواقع مقاتلين أكراد 
في المنطقة الحدودية شمالاً، قبل أن 
أيــام إثر  تعود وتستأنفه بعد عشرة 

اتصالات وضمانات أميركية.

إردوغان يلوح مجدداً بدخول منبج وشرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ح الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب  لـــوَّ
إردوغــــان، مــجــدداً، بالتدخل العسكري 
فــــي مـــديـــنـــة مــنــبــج الــــســــوريــــة، لإخـــــراج 
وحـــدات حماية الشعب الكردية منها، 
إذا لم تقم الولايات المتحدة بذلك، لافتاً 
إلــى أن تركيا خسرت كثيراً مــن الوقت 
للتدخل في شرق الفرات، وأن الوضع لم 

يعد يحتمل التأخير ليوم واحد.
وقــــال إردوغــــــان إنـــه إذا لـــم يُــخــرج 
الأمـــيـــركـــيـــون مــــن ســـمـــاهـــم «إرهـــابـــيـــي 
الـــوحـــدات الــكــرديــة مـــن مــنــطــقــة منبج، 
فــســتُــخــرجــهــم تــركــيــا مــنــهــا». وأضــــاف 
إردوغـــــــــــــان، فـــــي كـــلـــمـــة خــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الــدســتــوريــة  الــقــضــائــي الأول للمحاكم 
والـــعـــلـــيـــا لــــلــــدول الأعـــــضـــــاء والمـــراقـــبـــة 
فــــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـــلامـــــي، فــي 
إســطــنــبــول، أمــس (الــجــمــعــة)، أن تركيا 
عــازمــة على إحـــلال الــســلام فــي المنطقة 
الواقعة شرق نهر الفرات، وأنها «خسرت 
مــا يكفي مــن الــوقــت حــيــال الــتــدخــل في 
(مستنقع الإرهـــاب) شــرق الــفــرات، ولن 

نتحمل التأخير ليوم واحد».
واتــهــم إردوغـــان الــولايــات المتحدة 
بأنها تريد تشتيت انتباه تركيا عبر 
«حكاية منبج»، ويحاولون «تقويض 

عزيمتها».
ووقــــعــــت واشـــنـــطـــن وأنــــقــــرة فــــي ٤ 
يونيو (حزيران) الماضي، اتفاق خريطة 

الطريق في منبج، الذي يقضي بسحب 
الــوحــدات الكردية مــن المدينة  مسلحي 
(خــــلال ٩٠ يـــومـــاً) والإشـــــــراف المــشــتــرك 
على الأمــن والاســتــقــرار فيها، إلــى حين 
تــشــكــيــل مــجــلــس مــحــلــي مــــن ســكــانــهــا 
يتولى إدارتها. وبعد اتهامات متتالية 
مــــن أنــــقــــرة لـــواشـــنـــطـــن بـــالـــتـــبـــاطـــؤ فــي 
تنفيذ الاتفاق، بدأت القوات الأميركية 
والــتــركــيــة فــي مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، تـــســـيـــيـــر دوريــــــــات 
مشتركة في محيط منبج؛ لكن لم يتم 
إخراج المسلحين الأكراد منها حتى الآن.

فــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال إردوغــــان، 
إن «الهجوم الغاشم على جنودنا في 
عــفــريــن مــن تــل رفــعــت شــمــالــي ســوريــا، 

أظهر مدى صحة قرارنا».
تل جندي تركي في عفرين، في 

ُ
وق

هجوم نفذه مسلحون أكراد من منطقة 
تل رفعت بمحافظة حلب شمال سوريا، 

أول من أمس.
وفي السياق ذاته، قال إردوغان إن 
بلاده على علم بمن يدعم ويدرب عناصر 
تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي فـــي ســـوريـــا، 
بهدف استخدامهم عند الحاجة، مشدداً 
على أن خطر التنظيم لم يعد له وجود 
فـــي ســـوريـــا، وأن بـــــلاده تــعــلــم أن هــذه 
الذرائع مجرد أمور تكتيكية للمماطلة.
وأضــــــاف إردوغــــــــان أن «داعــــــش»» 
انتهى في سوريا، إلا أن المنطقة لا تزال 
«ظلم آخــر» يتمثل في حزب  لـ تتعرض 

الــكــردي، وذراعـــه  الاتــحــاد الديمقراطي 
الـــعـــســـكـــري (وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الكردية)، قائلاً إن ذلك يحدث أمام أنظار 
الجنود الأميركيين، وربما بتوجيهات 
الــولايــات المتحدة بأنها  منهم، متهماً 

تحمي «الإرهابيين» من عقاب تركيا.
وشــــدد عــلــى أن تــركــيــا لــن تتحمل 
استمرار هذا الأمر، وستستخدم حقها 
فــي الــدفــاع المــشــروع عــن أمــنــهــا، قــائــلاً: 
«ولقد رأت الولايات المتحدة ذلك، وبدأت 
في نشر جنودها بين الإرهابيين. كما 
أن الـــــــرادارات ونـــقـــاط المــراقــبــة الــتــي تم 
إنـــشـــاؤهـــا مـــن أجــــل حــمــايــة تــركــيــا من 
الإرهـــــابـــــيـــــين، تــســتــخــدمــهــا الــــولايــــات 
المتحدة لحماية الإرهابيين من تركيا. 
لـــيـــســـت هــــنــــاك خــــصــــومــــة مـــــع الإدارة 
الأميركية أو الجنود الأميركيين الذين 
يوجدون في الأراضــي السورية. ونرى 
الــولايــات المتحدة شريكاً استراتيجياً 
مـــهـــمـــاً نـــســـعـــى لــلــمــضــي مــــعــــه، بــشــرط 

التقائنا على أرضية سليمة».
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، اســـتـــمـــر حــشــد 
القوات التركية على الحدود مع سوريا، 
ودفــع الجيش التركي، ليل الخميس - 
الــجــمــعــة، بــقــافــلــة تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
جــديــدة إلـــى قــواتــه المــنــتــشــرة فــي ولايــة 
هطاي جنوب البلاد والمحاذية للحدود 
الـــســـوريـــة، بــغــرض الــتــحــضــيــرات لشن 
عملية مرتقبة في شرق الفرات. وضمت 
القافلة مركبات عسكرية، بينها ناقلات 

جند مدرعة ودبابات ووحدات مدفعية، 
كما توجه عدد كبير من الناقلات المدرعة 
من هطاي إلى ولاية كليس في المنطقة 

ذاتها.
وكـــثـــفـــت تـــركـــيـــا عـــمـــلـــيـــات إرســــــال 
تعزيزات عسكرية لقواتها على الحدود 
مع سوريا، منذ أعلن إردوغان، الأربعاء، 
عن عزم تركيا شن عملية عسكرية في 
شرق الفرات، تستهدف مسلحي وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، دون الــقــوات 

الأميركية المنتشرة في المنطقة.
وفـــي الــوقــت ذاتــــه، بـــدأت تحركات 
«الجيش الوطني» المكون من فصائل  لـ
مــوالــيــة لــتــركــيــا، بــالــتــزامــن مــع تحليق 
لطيران الاستطلاع والــطــيــران الحربي 
الــتــركــي فـــوق مــنــبــج، ووصــــول وحـــدات 
مــن الــكــومــانــدوز إلـــى مــواقــع عـــدة على 
الحدود. كما تقوم الوحدات الكردية من 
جانبها باستعدادات وإقامة تحصينات 
أنــفــاق، بــطــول مناطق تمركزها  وحــفــر 

قرب الحدود.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر فــــي «الـــجـــيـــش 
السوري الحر»، بدأت فصائل «الجيش 
الـــوطـــنـــي» رفــــع أســـمـــاء مــقــاتــلــيــهــا إلــى 
تــركــيــا، كــخــطــوة تــحــضــيــريــة للعملية 

العسكرية المرتقبة في شرق الفرات.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «ديـــلـــي بــيــســت» 
الأميركية، إن «تركيا تمتلك اليوم نفوذاً 
على ١٠ آلاف مقاتل مــن تنظيم (هيئة 
الــشــام)، تستعد لاستخدامهم  تحرير 

في أغراض خاصة، لا سيما القتال ضد 
الأكراد في سوريا، وإن خطة إردوغان، 
بعد اتفاق سوتشي مع روسيا، تمثلت 
فـــي نــقــل جــمــيــع قـــــوات (هــيــئــة تــحــريــر 
الشام) أولاً إلى منطقة قريبة من الحدود 
التركية، ثم إلى مدينة عفرين السورية 
الواقعة تحت سيطرة القوات التركية، 
وبعد ذلك، توجيهها نحو قتال الأكراد 

في منطقة منبج».
وأضــافــت الصحيفة أن المخابرات 
الــتــركــيــة تمكنت مــن ضــم ١٢ مجموعة 
أخرى تعمل تحت سيطرتها، من بينها 
«أحـــــرار الـــشـــام» و«نــــور الــديــن زنــكــي»، 
فـــضـــلاً عـــن مــجــمــوعــات أخـــــرى تنتمي 
«الإخـــــوان المـــســـلـــمـــين»، وتــمــكــنــت من  لــــــ
تعزيز نفوذها بهذا الشكل في صفوف 
المجموعات المتشددة العاملة في سوريا، 
عبر توفير مساعدات إنسانية سخية 
لــهــم، شملت إمــــدادات طــعــام، ووجــبــات 
ســاخــنــة، وأنــــواع أســلــحــة مختلفة، من 
خلال وكالات حكومية تركية ومنظمات 

غير حكومية.
ورأت مــــؤســــســــة «ســـتـــراتـــيـــجـــيـــك 
كلتشر» الأوروبية، أن سياسة إردوغان 
إلــــى  فـــــي عــــقــــد صــــفــــقــــات ســـــريـــــة، أدت 
سيطرته على الجماعات المتشددة في 
سوريا، وقالت إن «قتاله للأكراد، عبر 
الــقــوات التركية والعناصر الجهادية، 
لــيــس إلا جـــزءاً مــن مخطط أكــبــر، قائم 

على النظرة التوسعية».

العمليات العسكرية 
التركية في سوريا

دمشق

2016-2017: عملية {درع الفرات} 
لتطهير الحدود من عناصر {داعش}

ووقف تقدم المقاتلين الأكراد

أكتوبر (تشرين الأول) 2017 -
شرت قوات 

ُ
الوقت الحالي: ن

مراقبة في منطقة إدلب لتطبيق 
اتفاق {عدم التصعيد} مع روسيا 

وإيران

يناير (كانون الثاني) 2018 - 
الوقت الحاضر: عملية {غصن 

الزيتون} في منطقة عفرين الكردية 
لابعاد {وحدات حماية الشعب} 
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النظام السوري

تركيا وحلفاؤها

تنظيم {داعش}

قوات بقيادة الأكراد
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مراكز مراقبة أميركية
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تركيا تهدد بشن هجوم جديد شمال سوريا
يهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشن هجوم جديد ضد المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة

في سوريا، في خطوة من المحتمل أن تزيد من التوتر في العلاقات بين الحليفين في {ناتو} تركيا والولايات المتحدة

الصور: غيتي AP, Syria Live Map, Asharq Al-Awsat :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

تهديد الرئيس إردوغان يأتي في أعقاب قرار الولايات المتحدة إنشاء 
مراكز مراقبة في سوريا، تقول تركيا إنها تهدف إلى حماية 

{وحدات حماية الشعب} الكردية
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رئيس «الشورى السعودي» 
يفوز بجائزة التميز

 في الاتحاد البرلماني العربي
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وافــــــــقــــــــت لـــــجـــــنـــــة جــــــائــــــزة 
التميز البرلماني العربي، التي 
الــلــجــنــة التنفيذية  تنبثق عــن 
بـــالاتـــحـــاد الــبــرلمــانــي الــعــربــي، 
في دورتها الرابعة والعشرين، 
خلال اجتماعها أمس، برئاسة 
الــنــائــب أحــمــد رســـــلان، رئــيــس 
لجنة الشؤون العربية بمجلس 
النواب (البرلمان) المصري، على 
مــنــح رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى 
الــســعــودي عبد الــلــه بــن محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ، كأفضل 

رئيس برلمان، وذلك بالتزكية.
وقال رسلان في تصريحات 
لـــــه أمـــــــس، إن جـــــائـــــزة الــتــمــيــز 
تــتــضــمــن ٤ فـــئـــات، تــتــمــثــل في 
«رؤســــــاء الـــبـــرلمـــانـــات، وأفــضــل 
نــــــــواب بـــــــ٣ مــــقــــاعــــد، والأمـــــانـــــة 
الــعــامــة بــمــقــعــديــن، والــبــاحــثــين 
الــبــرلمــانــيــين بـــــمــقــعــديــن»، لافتاً 
إلــى أن مصر تقدمت على فئة 
واحــدة فقط من الأربــع الفئات، 
حـــــرصـــــاً عــــلــــى مــــنــــح مـــســـاحـــة 
أكــبــر لــلأشــقــاء الــعــرب، مضيفاً 
أن الـــجـــائـــزة الــثــانــيــة أفـــضـــل ٣ 
برلمانيين على مستوى الوطن 
العربي، فاز بها ميشال موسى 
عضو مجلس النواب اللبناني، 
وراكــــان يــوســف عــضــو مجلس 
الأمــة الكويتي، وسامية حسن 
إدريس عضو المجلس الوطني 

السوداني.
أمـــا عــلــى مــســتــوى الأمــنــاء 
العموم، فقال رســلان: «تقدمت 
كـــــــل مـــــــن لـــــبـــــنـــــان والــــــــســــــــودان 
والبحرين؛ إلا أن هذه الجائزة 
تُمنح لمقعدين فقط، ومن ثم تم 
طـــرح الأمـــر لــلــتــصــويــت، ليفوز 
بــهــا كـــل مـــن إبـــراهـــيـــم الــطــريــف 
أمـــــــين عـــــــام مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى 
بالبحرين، وعدنان داهــر أمين 

عام مجلس النواب اللبناني».
وعــلــى مــســتــوى الــبــاحــثــين 
الــبــرلمــانــيــين بــالــوطــن الــعــربــي، 
أكــــد رســــلان أنــــه فــــاز مـــن مصر 
الدكتور أشرف عبد العزيز كبير 
الباحثين بمكتب الأمـــين العام 
لمجلس الــنــواب المــصــري، ومــن 
العراق الدكتور مصطفى ناجي 

واحـــد رئــيــس أبــحــاث بمجلس 
النواب العراقي.

ومن المقرر أن تفتتح اليوم 
الـ٢٤  الــدورة  (السبت) فاعليات 
للجنة التنفيذية، بكلمة رئيس 
اللجنة التنفيذية للاتحاد، ثم 
استعراض تقرير الأمــين العام 
لــــــلاتــــــحــــــاد... وســـــــــوف تــشــهــد 
الــجــلــســة نـــظـــر تـــقـــريـــر الــلــجــنــة 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــجـــــائـــــزة الـــتـــمـــيـــز 
الــــبــــرلمــــانــــي الــــعــــربــــي، وتـــقـــريـــر 
الـــلـــجـــنـــة الــــخــــاصــــة بـــالـــفـــريـــق 
الــقــانــونــي المــنــبــثــق عــن اللجنة 
التنفيذية للاتحاد، بالإضافة 
إلـــى دراســـــة اقـــتـــراحـــات تعديل 
مـــــيـــــثـــــاق الاتـــــــــحـــــــــاد ونــــظــــامــــه 

الداخلي.
كــــمــــا تــــنــــاقــــش الـــجـــلـــســـة، 
مـــــــــشـــــــــروع بـــــــرنـــــــامـــــــج الــــعــــمــــل 
ومــشــروع المــوازنــة لــعــام ٢٠١٩. 
ومشروع جدول أعمال المؤتمر 
٢٩ للاتحاد البرلماني العربي، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى إقــــــــرار قــائــمــة 
إلــى حضور  المــدعــوة  المنظمات 
أعــــــمــــــال المــــــؤتــــــمــــــرات الــــقــــادمــــة 
لــــلاتــــحــــاد، وتـــنـــتـــهـــي الــجــلــســة 
الـــثـــانـــيـــة بـــــإقـــــرار الـــتـــوصـــيـــات 

والقرارات.
في غضون ذلك، قال النائب 
طـــــارق رضـــــــوان، رئـــيـــس لجنة 
الــــشــــؤون الأفـــريـــقـــيـــة بــمــجــلــس 
المــــصــــري، إن زيــــــارات  الــــنــــواب 
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عبد 
إلى دول القارة الأفريقية والتي 
وصلت إلى نحو ٣٥ في المائة من 
زياراته الخارجية، تعد بمثابة 
رسالة ومدلول وطرق للأبواب 
ومـــد لــجــســور تـــواصـــل جــديــدة 
داخــــل الـــقـــارة الأفــريــقــيــة. لافــتــاً 
إلـــى أن مــصــر تــتــخــذ إجـــــراءات 
سريعة لتفعيل دورهــا للعودة 
للريادة الأفريقية، وخلق قنوات 
تواصل وتجارة بينية لتعظيم 
المكاسب لجميع الدول الأفريقية 
وخلق فرص عمل للقارة، مشيراً 
إلى أن مصر ستقوم بدور دولة 
المعبر للتجارة الإقليمية ما بين 
الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب والـــوقـــوف 
عــلــى تــحــديــد أولــــويــــات الـــقـــارة 
ســواء من ناحية الأولــويــات أو 

احتياجات القارة.

رومانيا ترفض تسليم صحافي يواجه اتهامات مماثلة

«غولن» تركيا توسع حملة اعتقالات عناصر الجيش بدعوى الارتباط بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســـعـــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
الــتــي تستهدف  مــجــدداً حملاتها 
عـــســـكـــريـــين بــــرتــــب مـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
صــفــوف الــجــيــش، وذلـــك فــي إطــار 
«حــــمــــلــــة الــــتــــطــــهــــيــــر» المـــســـتـــمـــرة 
مــنــذ مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة 
الــتــي وقــعــت فــي منتصف يوليو 
(تموز) عام ٢٠١٦. واتهمت حركة 
«الخدمة» التابعة للداعية فتح الله 

غولن بتدبيرها.
وأصدر مدعو العموم المكلفون 
بالتحقيق فــي مــحــاولــة الانــقــلاب 
الــفــاشــلــة، أمـــــس، أوامـــــر بــاعــتــقــال 
٢٦٧ شــــخــــصــــاً، غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــن 
العسكريين العاملين فــي صفوف 
الـــقـــوات المــســلــحــة، ومــنــهــم ضباط 
برتب كبيرة، إلى جانب مسؤولين 
ومــــوظــــفــــين فـــــي شـــــركـــــات بــقــطــاع 
الصناعات الدفاعية، للاشتباه في 
صلتهم بحركة غولن التي أعلنتها 
السلطات «منظمة إرهابية» عقب 

محاولة الانقلاب.
وجــــــــاءت أوامــــــــر الاعـــتـــقـــالات 
الصادرة أمس في أحدث تصعيد 
للحملة التي طالت آلاف المدنيين 
بـــين معتقلين  والـــعـــســـكـــريـــين، مـــا 
ومبعدين مــن وظائفهم، بدعوى 
الارتــبــاط بغولن المقيم فــي ولايــة 
بــنــســلــفــانــيــا الأمــيــركــيــة مــنــذ عــام 
١٩٩٩ كمنفى اختياري، الذي كان 
أوثق حلفاء الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان وحــــزب «الــعــدالــة 
والتنمية» الحاكم حتى ٥ سنوات 
مــــضــــت. لـــكـــن غــــولــــن نـــفـــى مــــــراراً 
أي عــلاقــة لــه بــمــحــاولــة الانــقــلاب، 
وطالب بتحقيق دولي محايد في 

أحداثها.
وشـــــمـــــلـــــت مـــــــذكـــــــرة تـــوقـــيـــف 
أصـــــدرهـــــا المــــدعــــي الــــعــــام لمــديــنــة 
إســطــنــبــول ٢١٩ مـــن الــعــســكــريــين، 
بينهم ٤ ضباط برتبه عقيد. كما 
أصدر المدعي العام للعاصمة أنقرة 
مــذكــرة اعتقال بحق ٤٨ شخصاً، 
منهم ٢٥ من العاملين في شركتي 
الصناعات الدفاعية «أسيلسان» 
المــــــتــــــخــــــصــــــصــــــة فــــــــــي الأنــــــظــــــمــــــة 
الإلكترونية للمعدات العسكرية، 
و«هــــــــافــــــــالــــــــســــــــان» لــــلــــصــــنــــاعــــات 
الــجــويــة، و١٧ عاملاً  الإلكترونية 
ســـبـــق فـــصـــلـــهـــم مـــــن مــســتــشــاريــة 
الــدفــاعــيــة، ومؤسسة  الــصــنــاعــات 
تـــركـــيـــا لـــلأبـــحـــاث الــتــكــنــولــوجــيــة 
والــعــلــمــيــة (تــوبــيــتــاك)، وشــركــتــي 

«أسيلسان» و«هافالسان»، فضلاً 
عن شركة صناعة الفضاء التركية 
(تـــــوســـــاش)، إلــــى جـــانـــب شخص 
يـــعـــمـــل بـــالـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص. وقـــد 
أطلقت الشرطة حملات على الفور 
لضبط المطلوبين للتحقيق معهم 

فيما نسب إليهم من اتهامات.
كانت نيابة أنقرة قد أصدرت 
أول من أمس قرارات اعتقال بحق 
٣٤ عسكرياً، من بينهم ٣٢ ضابط 
صـــف بـــقـــيـــادة الــــقــــوات الــبــحــريــة، 
علماً بأن السلطات التركية كانت 
قد فرضت عقب محاولة الانقلاب 
الفاشلة حالة الطوارئ في البلاد، 
التي استمرت لعامين قبل رفعها 
فــــي الـــتـــاســـع مــــن يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الماضي، وقامت خلالها بإخضاع 
لــتــحــقــيــقــات  ألـــــــف شــــخــــص   ٤٠٢
جــنــائــيــة، واعـــتـــقـــال مـــا يـــقـــرب من 
٨٠ ألفاً، تم توقيف ٥٥ ألفاً منهم، 
بــيــنــهــم ٣١٩ صـــحـــافـــيـــاً، وإغـــــلاق 

١٨٩ مـــؤســـســـة إعـــلامـــيـــة، وفــصــل 
١٧٢ ألفاً من وظائفهم، ومصادرة 
٣٠٠٣ جــامــعــات ومــــدارس خاصة 
ومساكن طلابية. وقد توفي نحو 
١٠٠ شخص في ظــروف مشبوهة 
الــــتــــعــــذيــــب، أو بــســبــب  تـــحـــت  أو 
المـــــــرض جـــــــراء ظـــــــروف الـــســـجـــون 
السيئة، فيما فر عشرات الآلاف من 
المواطنين إلــى خــارج الــبــلاد، وفق 
الــتــي نشرتها  الــتــقــاريــر الأخـــيـــرة 
المـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
ومنها تقرير منظمة العفو الدولية 

مطلع شهر مايو (أيار) الماضي.
لكن هذه الأرقام قابلة للتغيير 
بسبب استمرار العمليات الأمنية 

بتهمة المشاركة في الانقلاب.
وإجـــمـــالاً، بلغ عــدد السجناء 
والمعتقلين في سجون تركيا ٢٦٠ 
ألف شخص، وفقاً لأرقام رسمية، 
فيما تم رفــع ٢٨٩ دعــوى قضائية 
ضد متهمين بالمشاركة في انقلاب 

٢٠١٦، ودعت منظمة العفو الدولية 
مــؤخــراً إلــى وضــع حــد لانتهاكات 
حــقــوق الإنــســان الــتــي تــمــارس في 
تركيا ضد المعارضين والمدافعين 
عــن حــقــوق الإنــســان بــاســم «الأمــن 
القومي»، حيث إن هناك نحو ٥٥ 
ألف معتقل بتهمة الانقلاب، بينهم 
نــحــو ١٧ ألـــف امـــــرأة، و٧٤٣ طــفــلاً 
تحت سن السادسة، كما فصل من 
ألــف شخص  العمل أكثر مــن ١٧٠ 
بــمــخــتــلــف قـــطـــاعـــات ومــؤســســات 
القطاعين العام والخاص بالتهمة 

ذاتها.
ويعتقد حلفاء تركيا الغربيون 
والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة 
الـــتـــركـــي رجــــب طيب  الـــرئـــيـــس  أن 
إردوغان يستغل محاولة الانقلاب 
كذريعة لسحق معارضيه، فيما 
تقول السلطات التركية إن الحملة 
الأمنية المستمرة لأكثر من عامين 
هـــدفـــهـــا حـــمـــايـــة الأمــــــــن الـــقـــومـــي 

للبلاد.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، رفضت 
محكمة رومانية طلباً مقدماً من 
تـــركـــيـــا لــتــســلــيــم صـــحـــافـــي تــركــي 

تتهمه أنقرة بالإرهاب.
وأصدرت محكمة الاستئناف 
فــي رومــانــيــا، أمــــس، حــكــمــاً قــابــلاً 
للطعن برفض تسليم الصحافي 
كــــامــــل دمــــيــــركــــايــــا، الــــــــذي يــعــمــل 
لحساب صحيفة «زمان رومانيا»، 

بسبب ارتباطه بحركة غولن.
واعـــــــتـــــــقـــــــل دمـــــــيـــــــركـــــــايـــــــا فـــي 
رومــانــيــا، فــي ٥ ديسمبر (كــانــون 
الأول) الجاري، بعد تقديم تركيا 
الــتــمــاســاً إلــــى ســلــطــات رومــانــيــا 
لتسليمه، بــاعــتــبــاره «عــضــواً في 
جماعة إجرامية إرهابية». إلا أن 
الــصــحــافــي الــتــركــي، الـــذي فــر إلــى 
رومانيا منذ أكثر من عامين بعد 
إغلاق صحيفة «زمان» في تركيا، 
ظل ينفي مزاعم الإرهاب المنسوبة 

إلـــيـــه، ويـــقـــول إنــــه يـــعـــارض طلب 
الترحيل لأن العدالة غير معمول 

بها في تركيا.
وتــصــدرت تــركــيــا قــائــمــة دول 
العالم، من حيث عدد الصحافيين 
المعتقلين فــي ســجــونــهــا، بحسب 
تـــقـــريـــر ســــنــــوي لــلــجــنــة الـــدولـــيـــة 
لحماية الصحافيين، نشرته أول 
مـــن أمــــس. ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن 
تركيا تعتقل أكثر من ٦٨ صحافياً، 
مـــن بـــين ٢٥١ صــحــافــيــاً معتقلين 

حول العالم.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» 
الأميركية عــن التقرير أن الحملة 
المــعــارضــين في  على الصحافيين 
تــركــيــا ســبــقــت مــحــاولــة الانــقــلاب 
الفاشلة، لكنها تكثفت على أثرها، 
حيث تم إغلاق أكثر من ١٠٠ منصة 
إعلامية تركية، من خلال مراسيم 
صدرت في ظل حالة الطوارئ بعد 

الانقلاب الفاشل.

جنود أتراك أمام ضريح مصطفى كمال آتاتورك (أ. ب)

الداخلية تتهم «أبو منصور» بارتكاب أعمال إرهابية 

مقتل ١١ صومالياً في اشتباكات مع الأمن بعد اعتقال متشدد سابق 
القاهرة: خالد محمود

الـــداخـــلـــيـــة فــي  دافــــعــــت وزارة 
الــــصــــومــــال، أمــــــس، عــــن اعــتــقــالــهــا 
مــخــتــار روبـــو «أبـــو مــنــصــور» أحــد 
كـــبـــار الــــقــــادة المــنــشــقــين عـــن حــركــة 
الشباب المتطرفة في مدينة بيدوا 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة لـــولايـــة جــنــوب 
الــــغــــرب الإقـــلـــيـــمـــيـــة، فــيــمــا بـــــدا أنـــه 
بــمــثــابــة نــهــايــة مــأســاويــة وفــاشــلــة 
لمــســاعٍ دعــمــتــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة 
وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــا الـــــغـــــربـــــيـــــون لــــدمــــج 
الــعــنــاصــر المـــتـــشـــددة الــســابــقــة في 

السلطة في الصومال.
وقال ضابط في الجيش وأحد 
شيوخ العشائر إن ما لا يقل عن ١١ 
صوماليا قتلوا فــي مدينة بيدوا 
بـــجـــنـــوب الـــــبـــــلاد فـــــي اشـــتـــبـــاكـــات 
مــســاء أول مــن أمـــس، بــين الشرطة 
أبـــو مــنــصــور، فيما أبلغ  وأنـــصـــار 
صـــالـــح إســـحـــق وهــــو أحــــد شــيــوخ 
الـــعـــشـــائـــر وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» عــبــر 
الهاتف «بـــالأول مــن أمــس لقي ١٠ 
أشــــخــــاص حــتــفــهــم وأمــــــس قــتــلــوا 
نائبا». وتسبب اعتقال مختار في 
منطقة تحتفظ فيها حركة الشباب 
المــتــشــددة بــوجــود قــوي بعد حرب 
أهـــلـــيـــة طـــويـــلـــة فــــي تـــصـــاعـــد حـــدة 
الــــتــــوتــــر بــــين الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة 
الصومالية والأقاليم شبه المستقلة 
التي من المقرر أن تشهد انتخابات 
في الأشهر المقبلة، كما فجر اعتقاله 
اشتباكات بين مؤيديه وقوات الأمن. 
وقال متحدث باسم أبو منصور إنه 
لــدى اعتقاله على  تعرض للضرب 
أيــدي قــوات إثيوبية تشارك ضمن 
قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد 
الأفريقي في الصومال «أميصوم»، 
لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية 
الإثيوبية نفى علمه بأي دور لقوات 

بلاده في اعتقال روبو.
وقـــــــــال ســـــكـــــان فـــــي بـــــيـــــدوا إن 
الاعـــــــتـــــــقـــــــال تــــســــبــــب فـــــــي انــــــــــدلاع 
اشــتــبــاكــات بـــين مــســلــحــين مــوالــين 
لــــــروبــــــو والــــــــقــــــــوات الـــصـــومـــالـــيـــة 

والإثيوبية.
وقــــــــال أحــــمــــد عـــبـــد الــــلــــه وهـــو 
صــاحــب مــتــجــر فـــي بـــيـــدوا «هــنــاك 
ضـــحـــايـــا. نـــــرى دبــــابــــات إثــيــوبــيــة 
تدخل المدينة، الآن هناك إطلاق نار 

متقطع، التوتر مرتفع للغاية الآن 
وجميع المتاجر مغلقة».

في المقابل، قالت وزارة الداخلية 
الــصــومــالــيــة فــي بــيــان بثته أمــس، 
وكالة الأنباء الصومالية الرسمية 
إن «المواطن أبو منصور لم يستوف 
الــــشــــروط المـــطـــلـــوبـــة لـــرفـــع الــحــظــر 
عنه»، مشيرة إلى أن هذه الشروط 
تـــنـــص عـــلـــى تــــنــــازلــــه عــــن الأفــــكــــار 
المــتــطــرفــة بــشــكــل عــلــنــي وواضـــــح، 
ودعم حكومة البلاد، وعدم ارتكاب 
فــعــل مــخــالــف لــلــنــظــام الــــدولــــي أو 
المــــســــاس بـــالـــحـــكـــومـــة والـــــولايـــــات 

الإقليمية القائمة في البلاد.
أنـــــهـــــا ســعــت  الـــــــــــــوزارة  وروت 
جاهدة لإقناع مختار بالتراجع عن 
الخطوات التي تتعارض مع جميع 
الشروط المبرمة معه والمستندة على 
مبادئ الاستقرار والنظام والحكم 
الــرشــيــد، لــكــنــه بـــدأ روبــــو بــإدخــال 
الأسلحة والمقاتلين إلى مدينة بيدوا. 
كما اتهمته بإنشاء قــوات لخلخلة 

الأمن والنظام في البلاد بشكل عام 
وفي المدينة بشكل خاص، ما يعني 
أنه لم يتخلَ أبدا عن الفكر المتطرف 
ومستعد لإلحاق الضرر بالمدنيين 
الأبـــريـــاء. وكـــان أبـــو مــنــصــور وهــو 
عضو بــارز سابق بحركة الشباب 
ومـــتـــحـــدث بــاســمــهــا قـــد نــبــذ علنا 
العنف واعترف بالسلطة الاتحادية 
فــي شهر أغسطس (آب) مــن العام 
الماضي. وحاولت حكومة مقديشو 
التي تدعمها الولايات المتحدة منع 
أبـــو مــنــصــور مــن الــتــرشــح لرئاسة 
إقـــلـــيـــم جــــنــــوب غــــربــــي الـــصـــومـــال، 
مــشــيــرة إلـــى عــقــوبــات أمــيــركــيــة ما 
زالــــت قــائــمــة ضــــده. لــكــن مفوضية 
الانتخابات التابعة للدولة رفضت 
طــــلــــب مـــقـــديـــشـــو الــــشــــهــــر المــــاضــــي 

وقبلت ترشحه.
وخلال شهر أغسطس (آب) من 
العام المــاضــي، انشق أبــو منصور 
القيادي السابق في حركة الشباب 
المتمردة والمتحدث السابق باسمها 

ونــــــائــــــب زعــــيــــمــــهــــا وانــــــضــــــم إلــــى 
الحكومة وقطع صلاته بالحركة، 

بعد خلاف معها في عام ٢٠١٣.
واخــــتــــفــــى أبـــــــو مــــنــــصــــور عــن 
الأنظار في الغابات مع قواته، حيث 
شنت الحركة عدة هجمات لمحاولة 
قتله أو القبض عليه، قبل أن ترسل 

الحكومة جنودا لحمايته.
وألــــــغــــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
مـــكـــافـــأة قــيــمــتــهــا خــمــســة مــلايــين 
دولار مقابل القبض عليه ورفعها 
اسمه من قائمة رعاة الإرهاب بعد 
خمس سنوات من وضعه عليها. 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ذكــــــرت مـــصـــادر 
عـــســـكـــريـــة فـــــي مـــــالـــــي، أن مـــعـــارك 
وقعت بين قبائل البدو والقرويين 
فـــي شــمــال شــرقــي الـــبـــلاد أســفــرت 
عــن مقتل نحو ٤٠ مدنيا. ونقلت 
وكــالــة الأنــبــاء الألمانية عــن ديــاران 
كــونــيــه، المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش، 
أن مــجــمــوعــة مـــن المــســلــحــين على 
ظهر دراجــات نارية هاجموا قرية 

بمنطقة ميناكا وفتحوا النار على 
المدنيين، مشيرا إلى أن المهاجمين 
يبدو أنهم تابعون لقبائل الفولاني 
المتحدرة من النيجر وتعيش على 

الرعي.
ويــــنــــشــــط فـــــي شــــمــــالــــي مـــالـــي 
وهـــي منطقة صــحــراويــة، العديد 
من الجماعات الإسلامية المتطرفة، 
التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة 
الإرهـــابـــي، غــيــر أنـــه كــثــيــرا مــا تقع 
مــعــارك فــي المــنــطــقــة بــين الــقــرويــين 
المـــقـــيـــمـــين وبــــــين جـــمـــاعـــات الـــبـــدو 

الرحل.
وتــقــع بــلــدة مــيــنــاكــا عــلــى بعد 
نحو ٢٥٠ كيلومترا شرقي مدينة 
جاو على مسافة قريبة من الحدود 
مــع نــيــجــيــريــا، بينما يــتــمــركــز في 
جــــــاو نـــحـــو ألــــــف جــــنــــدي تــابــعــين 
لــلــجــيــش الألمــــانــــي «بــونــدســفــيــر»، 
يعملون على حفظ استقرار البلاد 
وفقا لاتفاقية سلام برعاية الأمم 

المتحدة.

مشهد في مدينة بيدوا الصومالية التي وقعت فيها الاشتباكات مع عناصر حركة «الشباب» المتطرفة أمس (رويترز)

رئيس البرلمان يطالب بالاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة

السويد: «الاشتراكي الديمقراطي» يخسر 
تصويتاً بالثقة للفوز بمنصب رئيس الوزراء

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

خـــســـر ســـتـــيـــفـــان لـــــوفـــــين، زعـــيـــم 
الديمقراطي في  الــحــزب الاشــتــراكــي 
أمــس، تصويتا بالثقة في  السويد، 
مـــحـــاولـــتـــه لـــلـــفـــوز بــمــنــصــب رئــيــس 
الوزراء، ما يعكس جمودا سياسيا، 
ويـــدفـــع الـــوضـــع بـــبـــطء نــحــو إجــــراء 

انتخابات جديدة.
وهــــــذه هــــي المــــــرة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
يــــرفــــض فـــيـــهـــا الــــبــــرلمــــان شــخــصــيــة 
مـــرشـــحـــة لمـــنـــصـــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء، 
يــقــتــرحــه رئــيــس الـــبـــرلمـــان أنـــدريـــاس 
نــــورلــــين مـــنـــذ الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة 
الــتــي أجـــريـــت فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــاضـــي، والــتــي تمخضت عــن أزمــة 
السياسيين  التحالفين  سياسية بين 
الــرئــيــســيــين فـــي الـــبـــلاد. لــكــن تــوجــد 
مــــحــــاولــــتــــان أخـــــريـــــان أمـــــــام رئـــيـــس 
رئــيــس وزراء قبل  الــبــرلمــان لاقـــتـــراح 
انطلاق الانتخابات الجديدة تلقائيا.

وصـــوت ٢٠٠ نــائــب ضــد لــوفــين، 
وأيـــــــده ١١٦ عـــضـــوا فـــقـــط، فــــي حــين 
امـــتـــنـــع ٢٨ آخــــــرون عـــن الــتــصــويــت، 

وتغيب خمسة.
يـــصـــبـــح رئـــيـــســـا  أن  أجـــــــل  ومـــــــن 
للوزراء، كان لوفين بحاجة ألا تصوت 
البرلمان، ١٧٥ نائبا على  أغلبية في 
الأقل ضده. علما بأن البرلمان يتألف 

من ٣٤٩ مقعدا.
وقــــــال رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان نـــورلـــين 
إنـــه ســـوف «يــواصــل مــحــادثــات غير 
رسمية مع كل قــادة الأحـــزاب»، وإنه 
ســيــعــلــن عـــن خــطــوتــه المــقــبــلــة نــهــايــة 

الأسبوع المقبل.
وفــي خطوة تمهيدية، سيلتقي 
نــــورلــــين فــــي وقـــــت لاحـــــق مــســؤولــين 
التي ستكون  من هيئة الانتخابات، 
مسؤولة عن إجراء انتخابات جديدة.

وكـــانـــت هــزيــمــة لـــوفـــين مــتــوقــعــة 
نظرا لأنه فشل في وقت سابق من هذا 
الدعم من حزب  الأسبوع في ضمان 
الوسط والليبراليين. وكان تأييدهم 
مــطــلــوبــا لــتــعــزيــز دعـــمـــه الــبــرلمــانــي، 
الــــذي يــعــتــمــد عــلــى كــتــلــة ذي تــوجــه 
يـــســـاري تــســيــطــر عــلــى ١٤٤ مــقــعــدا. 
وبالوضع في الاعتبار أن فرص فوزه 
بــالــتــصــويــت كـــانـــت ضــئــيــلــة، فــضــل 

أمــس من  فــي بروكسل  البقاء  لوفين 
أجل قمة للاتحاد الأوروبي.

أنــديــرس يجيمان، رئيس  وذكــر 
الــكــتــلــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة عــــن الاشـــتـــراكـــي 
أن حــــزبــــه مــســتــعــد  الــــديــــمــــقــــراطــــي، 
لاســـتـــئـــنـــاف المـــــحـــــادثـــــات مـــــع حـــزب 
الــــوســــط والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين. وقــــــال قــبــل 
الـــتـــصـــويـــت إن «أبــــوابــــنــــا مــــا زالــــت 

مفتوحة».
من جهته، ذكر يان بيوركلوند، 
زعــيــم الــلــيــبــرالــيــين، أن حــزبــه «راض 
بــنــتــائــج المــــحــــادثــــات. لــكــن الأحـــــزاب 
الأخــــــــرى لـــيـــســـت كــــذلــــك، وبـــالـــتـــالـــي 
صـــــوتـــــوا بـــــالـــــرفـــــض». فـــيـــمـــا أكـــــدت 
زعــيــمــة حـــزب الـــوســـط آنـــي لـــوف من 
جديد وجهة نظرها بأن الاشتراكي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي «لــــم يـــقـــدم الـــتـــنـــازلات 

الكافية».
وأخــطــر لــوفــين، رئــيــس الــبــرلمــان 
يـــنـــوي تشكيل  أنــــه  الــتــصــويــت  قــبــل 
حــــــكــــــومــــــة أقـــــــلـــــــيـــــــة، تــــــضــــــم حـــــزبـــــه 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الاشــــتــــراكــــي وحــــزب 

الخضر.
وقال زعيم حزب اليسار، يوناس 
الثمانية  الأعــضــاء  إن  خــوســتــيــدت، 
والعشرين التابعين لحزبه، امتنعوا 
عــــن الـــتـــصـــويـــت نـــظـــرا لأنـــــه لــــم يــتــم 

إشراك الحزب في الحكومة.
وخـــــســـــر لـــــوفـــــين فــــــي ســبــتــمــبــر 
الماضي تصويت ثقة إجباريا، وأدى 

ذلك إلى حكومة تسيير أعمال.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــــال رئـــيـــس 
البرلمان السويدي إن هناك احتمالات 
لإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، مــــا لــم 
تتمكن الأحزاب السياسية من إنهاء 
الـــــبـــــلاد دون حــكــومــة  تــــركــــت  أزمـــــــة 
جــديــدة، وذلــك بعد ثــلاثــة أشــهــر من 
الانتخابات العامة، التي أجريت في 

سبتمبر.
وقـــال رئــيــس الــبــرلمــان أنــدريــاس 
بــــعــــد أن رفــــض  بـــــيـــــان  فــــــي  نـــــولـــــين 
الموافقة على تعيين ستيفن  البرلمان 
لـــوفـــيـــان، زعـــيـــم الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
للمرة  لــلــوزراء  الديمقراطي، رئيسا 
الثانية: «الأحزاب تدفع السويد إلى 
انتخابات مبكرة». وأضاف موضحا 
«لــذلــك قــررت أنــه يجب أن أشــرع في 

اتخاذ خطوات للاستعداد لذلك».
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وسط إجراءات سرية ومعقدة

محاكمة أميركي قتل {طالبانيا}ً أعزل
واشنطن: محمد على صالح

اتــهــمــت رســمــيــاً  مـــــرة،  لأول 
مــحــكــمــة عــســكــريــة فــــي الـــقـــاعـــدة 
الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ســـان 
دييغو (ولاية كاليفورنيا)، وسط 
إجـــراءات سرية، جندياً أميركياً 

بقتل مقاتل طالباني أعزل.
وقـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــت وكـــــــــــــــــالـــــــــــــــــة 
«أسوشيتدبرس»، في سبتمبر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، إن واحــــداً من 
جـــنـــود الــــكــــومــــانــــدوز الــتــابــعــين 
لــفــرقــة «ســـيـــل» الــتــابــعــة لــلــقــوات 
البحرية يظل معتقلاً في سجن 
عسكري بينما يحقق معه. وفي 
ذلــــك الـــوقـــت، رفــــض الــبــنــتــاغــون 
تــأكــيــد الــخــبــر، وقـــالـــت صحيفة 
«نيفي تايمز» (أخــبــار البحرية 
الـــذي لم  الأمــيــركــيــة) إن المعتقل، 
تنشر اســمــه، مــوجــود فــي سجن 
قـــوات المــاريــنــز فــي ســان دييغو. 
ورغــــــــم أنــــــه لـــــم يُـــتـــهـــم بــجــريــمــة 
«يــعــتــبــر هـــذا الــحــبــس مسموحاً 
به في نظام القضاء العسكري».

ونشرت صحيفة «واشنطن 
بــــوســــت»، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، اســـم 
الــجــنــدي (مــاثــيــو غــولــشــتــايــن)، 
وقـــالـــت إن المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
اتهمته رسمياً بقتل الطالباني، 
بــأنــه «كــان  ووصــفــتــه الصحيفة 

بطلاً في حرب أفغانستان».
وقــــال فيليب ســتــاكــهــاوس، 
مــحــامــي الـــجـــنـــدي، إن الــخــطــوة 
الــتــالــيــة، فــي إجــــــراءات عسكرية 
قانونية معقدة، ستكون إعــلان 

بداية محاكمة الجندي.
وقـــال الليفتنانت كولونيل 
لـــوريـــن بـــايـــمـــر، المـــتـــحـــدث بــاســم 

قـــيـــادة الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة، إن 
الـــقـــاضـــي الـــعـــســـكـــري قـــــرأ بــيــان 
الاتــهــام الــرســمــي داخـــل المحكمة 
بــــوجــــود الـــجـــنـــدي، وأضـــــــاف أن 
القاضي لم يحدد موعد الجلسة 

التالية.
وقــالــت «واشــنــطــن بــوســت»: 
«يأتي (الاتهام) وسط سلسلة من 
الحالات الأخرى التي يتهم فيها 
جـــنـــود ســابــقــين فـــي كـــومـــانـــدوز 
العمليات الخاصة بتنفيذ جرائم 
خــطــيــرة. وأيـــضـــاً، تــحــقــق قـــوات 
البحرية الأميركية في اتهامات 
قتل مقاتل مع تنظيم داعش كان 
غــيــر مــســلــح. وأيـــضـــاً، التحقيق 
مــــــع اثـــــنـــــين مــــــن قـــــــــوات «ســــيــــل» 
(كوماندوز البحرية الأميركية) 
لأفــعــالــهــمــا فــي الـــعـــراق. وأيــضــاً، 
الــتــحــقــيــق مــــع اثـــنـــين مــــن مــشــاة 
الـــذيـــن وجــهــت إليهما  الــبــحــريــة 
تــهــمــة قــتــل جــنــدي أمــيــركــي كــان 
زميلهما في مالي (خلال عملية 
عسكرية ضد إرهابيين هناك)».

تـــخـــرج   ،٢٠٠٦ عــــــــام  وفــــــــي 
غــــولــــشــــتــــايــــن مــــــن الأكــــاديــــمــــيــــة 
العسكرية الأميركية في ويست 
نــيــويــورك). وفي  بوينت (ولايـــة 
عام ٢٠١٠، قاد فريقاً من مجموعة 
الــــــقــــــوات الــــخــــاصــــة فـــــي مـــعـــركـــة 
مــــارجــــا، فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، ضــد 
مقاتلي «طــالــبــان»، ونـــال نجمة 

فضية لشجاعته.
وحــــــســــــب الــــــوثــــــائــــــق الــــتــــي 
تـــحـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا «واشــــنــــطــــن 
فـــــي عــــــام ٢٠١٠، قــتــل  بـــــوســـــت» 
رجــال «طالبان» اثنين من زملاء 
الــجــنــدي غولشتاين فــي معركة 

حامية ضد مقاتلي «طالبان». 

«داعش»  رصد نشاط مكثف لـ
في المدن الباكستانية الكبرى

إسلام آباد: عمر فاروق

كـــــــــــــشـــــــــــــف مـــــــــــــســـــــــــــؤولـــــــــــــون 
باكستانيون بارزون أن السلطات 
الأمنية توصلت إلى أدلــة دامغة 
عـــلـــى وجــــــــود أنـــشـــطـــة لــتــنــظــيــم 
داعــش الإرهــابــي في كبرى المدن 
الباكستانية، التي يتسلل إليها 
المـــســـلـــحـــون الأجــــانــــب المــنــتــمــون 
للتنظيم الإرهــابــي عبر المناطق 
الحدودية. وكانت تقارير سابقة 
قــــد كــشــفــت عــــن تـــنـــامـــي أنــشــطــة 
تنظيم داعـــش فــي باكستان إثر 
انــضــمــام كــبــار مــســؤولــي حــركــة 
طـــالـــبـــان إلــــى صـــفـــوف الــتــنــظــيــم 
الإرهابي، غير أن الأعداد ازدادت 
بـــــوتـــــيـــــرة أكـــــبـــــر بــــســــبــــب تـــدفـــق 
المقاتلين الأجانب من أفغانستان 
والتسلل عبر الحدود الأفغانية 
بـــــــأعـــــــداد أكـــــبـــــر إلــــــــى الأراضــــــــــي 
الباكستانية. وحــذر المسؤولون 
تـــدفـــق مسلحو  يــتــســبــب  مـــن أن 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش إلــــــى الأراضــــــــي 
الباكستانية في إشكالية كبيرة 
عـــاجـــلاً أو أجـــــلاً. وفــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»، أشار المنسق  لـ
«الهيئة الوطنية لمكافحة  العام لـ
الإرهاب» إلى أن تنامي تهديدات 
تنظيم داعــش في المنطقة يعنى 
أن التنظيم بــات أكثر قــدرة على 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــاتــه فــــي المــنــطــقــة، 
ورغــــم ذلــــك دأبــــت الــســلــطــات في 
أوقــــات ســابــقــة عــلــى نــفــي وجــود 
«داعــــــش» فـــي بــاكــســتــان. وعــلــى 
الرغم من حالة الأمن والكاميرات 
المثبتة بمختلفة أنــحــاء المدينة 

لـــرصـــد أي نـــشـــاط غـــيـــر عـــــادي، 
فــقــد رصـــد وجــــود لـــرايـــة تنظيم 
داعش في العاصمة إسلام آباد. 
وبعد ذلك بوقت قصير، اختطف 
زوجــان صينيان بمدينة كويتا 
ــــتــــلا، وهـــــو مــــا أثــــــار الــشــكــوك 

ُ
وق

فــــــي دقــــــــة مــــــزاعــــــم عــــــــدم وجــــــود 
«داعــــش» فـــي المــنــطــقــة.  خـــلايـــا لـــــ
وأفـــــــــــاد المــــــســــــؤول الأمــــــنــــــي بــــأن 
إلـــى المنطقة  «تـــســـرب المــســلــحــين 
لــم يــكــن مستغرباً، نــظــراً لإعــلان 
الــولاء لنمط من  جماعة طالبان 
الجماعات المتطرفة التي تمارس 
أنــــــواعــــــاً جـــــديـــــدة مـــــن الـــعـــنـــف»، 
مضيفاً أنه على الجهات الأمنية 
أن تـــكـــون «أكـــثـــر حـــــذراً فـــي هــذا 
الــشــأن الآن». واســتــطــرد المصدر 
الأمـــنـــي: «نــحــن بــالــفــعــل نخضع 
لـــضـــغـــوط كـــبـــيـــرة لإثـــــبـــــات عـــدم 
تــوفــيــرنــا لــلــمــلاذ الآمـــــن لــهــؤلاء 
المــســلــحــين. والمـــحـــادثـــات جــاريــة 
بيننا وبــين أفغانستان لتعزيز 
الــتــعــاون الأمـــنـــي. فـــي مــثــل هــذه 
فــإن أجهزتنا الأمنية  الــظــروف، 
وجهات إنفاذ القانون في حاجة 
لأن تــثــبــت أن نـــفـــوذ (داعــــــش) لا 
يـــتـــنـــامـــى فــــي مــنــطــقــتــنــا، وأنـــنـــا 
نــســعــى لتقليص وجـــودهـــم قــدر 

الإمكان». 
المـــــــــــســـــــــــؤول أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
باكستان لا تتحمل وجود المزيد 
مــن المــتــطــرفــين فــي المــنــطــقــة، وأن 
أفــضــل طــريــقــة للتعامل مــع هــذا 
الوضع هو أن نعد استراتيجية 
تمنع انتشارهم قبل أن تستفحل 

المشكلة ويصعب حلها.

«درون» أميركية في إقليم بكتيكا  وقادة الحركة الميدانيون العقبة الأكبر أمام جهود السلام غارات بـ

مقتل ٢٠ مسلحاً من «طالبان» في هجوم جوي شرق أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

لــقــي ٢٠ شــخــصــاً حــتــفــهــم إثــر 
هجوم جوي بإقليم «كونار» شرقيّ 
أمـــس، حسبما أعلن  أفــغــانــســتــان، 
مــســؤولــون. وقـــال عــضــوا المجلس 
المحلي ولايات خان وسعد الله، إن 
العشرين جميعهم ينتمون لحركة 
«طــالــبــان»، وبينهم قــائــد ميداني 
وخــبــيــر مــتــفــجــرات مــعــروف، حيث 
وقــع الهجوم فــي منطقة سولاتان 
بـــمـــنـــطـــقـــة كــــــونــــــار. وأشــــــــــار زعـــيـــم 
قبلي آخر، إلى أن العملية الجوية 
اســتــهــدفــت ٤ مــــنــــازل. وقـــــال سعد 
الـــلـــه، إن نــحــو ٢٠ مــدنــيــاً أصــيــبــوا 
فــــي الـــهـــجـــوم الــــــذي وقـــــع بــمــنــطــقــة 
شولاتان في كونار. وأوضح سعد 
الله وزعيم قبلي، أن المدنيين الذي 
أصيبوا في العملية ينتمون لأسر 

المسلحين.
وقال الزعيم القبلي، الذي طلب 
عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية، 
إن «الــعــمــلــيــة الـــجـــويـــة اســتــهــدفــت 
أربــــعــــة مـــــنـــــازل». وكــــانــــت الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة صــعــدت مـــن هجماتها 

الجوية فــي أفغانستان خــلال عام 
لــبــيــانــات إحصائية  ٢٠١٨. ووفــقــاً 
للجيش الأمــيــركــي، تــم إســقــاط ما 
يــقــرب مـــن ســتــة آلاف مـــن الــقــنــابــل 
والصواريخ في أنحاء أفغانستان 
خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــــثــــانــــي) وحــــتــــى نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول) عــام ٢٠١٨، مقابل 
٤٣٦١ خــــلال عــــام ٢٠١٧. ويــعــتــقــد 
خبراء أن قــوات أميركية وأفغانية 
بدأت في الآونة الأخيرة استهداف 
قـــادة «طــالــبــان» المــيــدانــيــين، الــذيــن 
يــرونــهــم عقبة فــي سبيل التوصل 
إلــــــــى تــــســــويــــة ســـلـــمـــيـــة مــحــتــمــلــة 

للصراع في أفغانستان.
وذكــر تقرير إخــبــاري، أول من 
أمـــس، أن الــقــوات الأمــيــركــيــة نفذت 
ســلــســلــة مـــن الــــغــــارات الــجــويــة في 
إقــلــيــمــي غـــزنـــي وبــاكــتــيــكــا جــنــوب 
شــرقــي أفــغــانــســتــان، مـــا أســفــر عن 
مقتل ١٥ مسلحا على الأقل. ونقلت 
وكالة أنباء «خاما برس» الإخبارية 
عن الجيش الأفغاني قوله في بيان 
له، إن القوات الأميركية شنت غارات 
جـــويـــة بـــاســـتـــخـــدام طــــائــــرات دون 

فــي منطقة جــومــار بإقليم  طــيــار، 
باكتيكا. وأضاف البيان أن الغارات 
الجوية أسفرت عن مقتل ١٢ مسلحاً 

على الأقل.
كــمــا شــنــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
غارات جوية على منطقة أندار في 
إقليم غــزنــي، مــا أسفر عــن مقتل ٣ 

مسلحين على الأقل.
في غضون ذلك، قال مسؤولون 
الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة،  أمــــنــــيــــون إن 
مـــــدعـــــومـــــة بــــمــــســــتــــشــــاريــــن وقــــــوة 
الــقــادة  أمــيــركــيــة، تستهدف  جــويــة 
المـــيـــدانـــيـــين فــــي حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
الــذيــن يعتبرون عقبة كبيرة أمــام 
مـــحـــادثـــات الـــســـلام المــحــتــمــلــة، مع 
تكثيف القوات للضغوط العسكرية 
على المتمردين. وقتل عبد المنان، 
حــاكــم الــظــل مـــن حــركــة «طــالــبــان» 
لإقليم هلمند الاستراتيجي وأكبر 
الــــقــــادة الــعــســكــريــين بــالــحــركــة في 
الجنوب، في عملية مشتركة للقوات 
الأميركية والأفغانية الخاصة في 
الثاني من ديسمبر (كانون الأول).

وبعد ذلك بيومين، قتل حاكم 
الــظــل مــن طــالــبــان بإقليم غـــور في 

وسط أفغانستان عندما كان يزور 
قــتــل حاكم  الــســبــت،  هلمند، ويـــوم 
الظل في إقليم بكتيكا، على الحدود 
مع باكستان، في غارة نفذتها قوات 
أفـــغـــانـــيـــة خــــاصــــة. وقــــــال مـــســـؤول 
حكومي كبير، مشترطاً عــدم نشر 
ل ســلــطــة  اســــمــــه، لأنــــــه غـــيـــر مــــخــــوَّ
الــحــديــث لــوســائــل الإعــــــلام: «قـــادة 

(طالبان) الميدانيون الذين اكتسبوا 
خبرة من الحرب هم العقبة الأكبر 
أمام جهود السلام لأنهم يعتقدون 
أنهم ينتصرون عسكرياً». وأضاف: 
لــلــقــضــاء عليهم  «الـــخـــطـــة رُســـمـــت 
وتـــمـــهـــيـــد الــــطــــريــــق لـــلـــمـــحـــادثـــات 
المستقبلية». وقــال نجيب دانيش 
المتحدث باسم وزارة الداخلية إن 

الــقــوات الحكومية ستستخدم كل 
الوسائل لإزالة العقبات التي تحول 

دون السلام والاستقرار».
وكــان يجري استهداف القادة 
الــكــبــار فـــي الـــســـابـــق، لــكــن الحملة 
الـــحـــالـــيـــة جـــــزء مــــن اســتــراتــيــجــيــة 
لــــــفــــــرض ضـــــغـــــط مــــــيــــــدانــــــي أكــــبــــر 
عـــلـــى حـــركـــة «طــــالــــبــــان» حـــتـــى مــع 

تــكــثــيــف الـــجـــهـــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
لبدء محادثات السلام مع اقتراب 
الانتخابات الرئاسية التي تجري 
الـــعـــام المــقــبــل. وعـــــززت «طــالــبــان»، 
الـــتـــي اجــــتــــاح مـــقـــاتـــلـــوهـــا لــبــعــض 
الــوقــت مدينة غــزنــة بــوســط البلاد 
في أغسطس (آب)، مكاسبها منذ 
أنهت قــوات حلف شمال الأطلسي 
مهامها القتالية في أفغانستان عام 
الــحــكــومــة مسيطرة  لــتــتــرك   ،٢٠١٤
على ما لا يزيد على ثلثي البلاد. 
ومـــع تكثيف الــتــحــرك نــحــو بــدايــة 
محتملة للمحادثات مع «طالبان» 
بـــعـــدمـــا عـــــين الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب السفير السابق زلماي 
خليل زاد مبعوثاً خاصاً للسلام، 

هناك أيضاً تصعيد للقتال.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــكـــولـــونـــيـــل 
ديفيد باتلر المتحدث باسم القوات 
الأميركية في أفغانستان: «أعدنا 
تنظيم الدعم والعتاد الفتاك بالغ 
الدقة من أجــل الاستهداف الدقيق 
(طــالــبــان) بــوتــيــرة وفعالية أكبر  لـــ
لــتــهــيــئــة الــــظــــروف لــلــتــســويــة عــبــر 
الـــتـــفـــاوض». وأضــــــاف: «لا نعتبر 

أمـــراً حاسماً،  الـــقـــادة  مقتل هـــؤلاء 
لـــلأســـف ســيــمــوت أشـــخـــاص أكــثــر 
بكثير حتى تقرر (طالبان) التوقف 
عـــن الــقــتــال. الــحــل الـــدائـــم الــوحــيــد 

سيكون التسوية السياسية».
ويعكس قــرار اســتــهــداف قــادة 
اعــتــقــاداً بأن  «طــالــبــان» الإقليميين 
كــثــيــراً مــنــهــم يـــرفـــضـــون الــتــســويــة 
الــتــي ســتــهــدد عمليات  السياسية 
جــمــع الإتـــــاوات المــجــزيــة وإيـــــرادات 
من مصادر مثل عمليات التعدين 
القانونية والمــخــدرات. ويقول  غير 
المـــســـؤولـــون إن الـــقـــادة المــيــدانــيــين 
عززوا سيطرتهم على الأموال التي 
تُـــجـــمـــع فــــي مــنــاطــقــهــم مـــنـــذ مــقــتــل 
«طـــالـــبـــان» المــلا  الــزعــيــم الــســابــق لــــ
أخــتــر مــنــصــور فــي ضــربــة نفذتها 
فـــي عــام  أمــيــركــيــة  طـــائـــرة «درون» 

.٢٠١٦
ثـــانٍ: «قيل  وقــال مصدر أمني 
للقادة المحليين أن يجنوا ويمولوا 
عملياتهم القتالية في المناطق التي 
تــخــضــع لــقــيــادتــهــم. ســاعــدهــم هــذا 
على أن يصبحوا أثــريــاء جــداً، ولا 
يرغبون على الإطلاق في أي سلام».

قافلة من السيارات والمدرعات العسكرية خارج العاصمة كابل عقب هجوم انتحاري الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

أصغر سجين في كوبا بعد اعتقاله في أفغانستان ٢٠٠٢

كندا: معتقل سابق في غوانتانامو
 يطلب مراجعة شروط الإفراج عنه ليؤدي الحج

أوتاوا: «الشرق الأوسط»

طلب محامو المعتقل السابق 
في سجن غوانتانامو عمر خضر 
مــــن مــحــكــمــة كـــنـــديـــة، الــخــمــيــس، 
تـــغـــيـــيـــر شـــــــــروط الإفــــــــــــراج عـــنـــه، 
للسماح له بالسفر إلى السعودية 
لأداء الحج. ويقيم خضر، البالغ 
الآن ٣٢ عــامــاً، فــي كــنــدا منذ عام 
٢٠١٥، وقــد قــدم فــي الــوقــت نفسه 
طعناً أمــام محكمة أميركية على 
حـــكـــم أمــــيــــركــــي يـــديـــنـــه بـــجـــرائـــم 
حرب، ويقول إن اعترافاته بالقتل 
انــتــزعــت تــحــت الــضــغــط، ويطلب 
الآن منحه جواز سفر كندي لأداء 
الــــحــــج، والـــســـمـــاح لــــه بــالــتــحــدث 

بحرية مع شقيقته زينب.
وقـــد تـــم الــتــحــقــيــق مـــع زيــنــب 
خضر قبل عقد من الزمن لعلاقة 
لها بالإرهاب، لكن لم توجه إليها 
أي تــهــمــة، ويــســمــح لــعــمــر خضر 
بالقيام بــزيــارات لها مع مراقبة، 
لـــكـــن نــــظــــراً لأنــــهــــا لــــم تـــعـــد تــقــيــم 
فـــي كـــنـــدا، فـــإنـــه يـــأمـــل بــالــســمــاح 
لــــه بــــالاتــــصــــال بـــهـــا هـــاتـــفـــيـــاً، أو 
الــتــحــدث إلــيــهــا بــالــفــيــديــو. وفــي 

الطلب المرفوع، الذي نقلته وسائل 
إعلام كندية، قال خضر إن شروط 
الإفـــراج عنه، ومنها القيود على 
لــــه أذى نــفــســيــاً،  ســــفــــره، تــســبــب 
وكتب: «أشعر بأن الاعتقال الذي 
لا نهاية له على ما يبدو، والذي 
عــانــيــتــه فــــي غـــوانـــتـــانـــامـــو بــــاي، 
يستمر»، وأضاف: «آمل أن تكون 
هناك نهاية ما لهذه العملية، لكن 

ذلك لا يبدو في الأفق».
وقــــــد أصــــبــــح خـــضـــر أصـــغـــر 
سجين في القاعدة الأميركية في 
كوبا بعد اعتقاله في أفغانستان 

قــضــت   ،٢٠١٠ وفــــــي   .٢٠٠٢ فــــي 
محكمة عسكرية أميركية خاصة 
بسجن عمر خضر ٨ سنوات بتهمة 
قـــتـــل جـــنـــدي أمـــيـــركـــي. وتـــوصـــل 
اتــفــاق مــع البنتاغون  إلــى  يومها 
بــالــذنــب مقابل  يقضي باعترافه 
السماح له بتمضية بقية عقوبته 
في كندا التي تسلمته في ٢٠١٢. 
وســـعـــى مـــحـــامـــوه لـــســـنـــوات عــدة 
لاعـــتـــراف بــأنــه كــــان قـــاصـــراً عند 
وقــوع الهجوم، ووافــقــت المحكمة 
الــعــلــيــا الـــكـــنـــديـــة عـــلـــى ذلـــــك قــبــل 
أســبــوع فقط على إطــلاق سراحه 

بشكل مشروط، في ٢٠١٥.
وكـــــــــان والـــــــــد خــــضــــر يــعــمــل 
مـــــــســـــــؤولاً مــــالــــيــــاً لــــــــدى تــنــظــيــم 
القاعدة، وقد قتل في اشتباك مع 
الـــقـــوات الــبــاكــســتــانــيــة فــي ٢٠٠٣، 
وكان قد أخذ ابنه إلى أفغانستان 

عندما كان لا يزال طفلاً. 
وفــــــي كـــــنـــــدا، تــــــــزوج خـــضـــر، 
والتحق ببرنامج تمريض، لكنه 
يقول إن قضايا قانونية، ومنها 
دعــــــــوى مـــدنـــيـــة رفـــعـــتـــهـــا أرمـــلـــة 
الــجــنــدي الأمــيــركــي الــــذي أديــن 

بقتله، تهمش دراسته.

«داعش» و«القاعدة»... تمويل الإرهاب عبر الفتاوى 

محاكمة عناصر تنظيم «بيت المقدس»
تبدأ في مصر اليوم بعد اتهامهم بأعمال عنف 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــي إطـــــار مــســاعــي «داعـــــش» 
و«الــــقــــاعــــدة» لــتــمــويــل الــعــمــلــيــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، أجــــــــاز الــتــنــظــيــمــان 
الــــتــــعــــامــــل بــــالــــعــــمــــلات الـــرقـــمـــيـــة 
والمشفرة، وإطــلاق الفتاوى التي 
تخدم أغراضهم الإرهابية. وكشف 
مؤشر مصري للفتوى أخيراً عن 
أن ٧٠ في المائة من فتاوى «داعش» 
تــجــيــز الاســـتـــيـــلاء عــلــى الأمــــــوال، 
وتدمير المنشآت والمؤسسات في 
الدول تحت تبرير «الجهاد»، وأن 
٨٥ في المائة من خطابه لعناصره 
يحثهم على التضحية واستحباب 

إنفاق الأموال لخدمة التنظيم.
ويشار إلى أن فتاوى «داعش» 
تجيز تمويل التنظيم، والعمليات 
المــشــبــوهــة مـــن ســـرقـــة واحـــتـــيـــال، 
وتـــجـــارة الأعـــضـــاء والــرقــيــق ومــا 
شـــابـــه، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال فــتــوى 
«إجازة أخذ أعضاء من أسير حياً 
لإنقاذ حياة مسلم، حتى وإن كان 
ذلــك معناه مــوت الأســـيـــر»... هذا 
فضلاً عن مغالطته في استخدام 
لــفــظ «الـــغـــنـــائـــم» بــإطــلاقــهــا على 

الأمــــوال والمــعــدات الــتــي يسرقها، 
فقد تمكن بسبب سرقاته للآثار 
وتــجــارتــه للسلاح والأعــضــاء من 
أن يصبح أغــنــى تنظيم إرهــابــي 

في العالم.
أفــــتــــى «داعــــــــش»  وســــبــــق أن 
بجواز التعامل بالعملات الرقمية، 
وأبـــرزهـــا «الــبــيــتــكــويــن» لتسيير 
عــمــلــيــاتــه الإرهـــابـــيـــة؛ حــيــث أفتى 
المـــعـــروف بــتــقــي الـــديـــن المـــنـــذر في 
وثيقة «بيتكوين وصدقة الجهاد» 
بــــأن «الــعــمــلــة الافــتــراضــيــة تمثل 
حــلاً عملياً للتغلب على الأنظمة 
المــالــيــة لــلــحــكــومــات»؛ بــل اهتمت 
الــوثــيــقــة بــشــرح كيفية اســتــخــدام 
هذه العملة الافتراضية، وإنشاء 
الحسابات المالية على الإنترنت، 
ونقل الأموال دون لفت انتباه أحد.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــواصـــل 
محكمة مصرية اليوم (السبت) 
محاكمة ٢١٣ متهماً من عناصر 
المــقــدس»،  تنظيم «أنـــصـــار بــيــت 
مـــتـــهـــمـــين بـــــارتـــــكـــــاب أكـــــثـــــر مــن 
٥٤ جـــريـــمـــة إرهــــابــــيــــة تــضــمــنــت 
اغــــــتــــــيــــــالات لـــــضـــــبـــــاط شـــــرطـــــة، 
ومــــــحــــــاولــــــة اســــــتــــــهــــــداف وزيـــــــر 

الداخلية السابق محمد إبراهيم، 
وتـــــفـــــجـــــيـــــرات طــــــالــــــت مـــنـــشـــآت 
أمنية بعدد مــن المحافظات، في 
مقدمتها مــبــانــي مــديــريــات أمــن 
الــــقــــاهــــرة والـــدقـــهـــلـــيـــة وجـــنـــوب 
ســــيــــنــــاء... وكــــــان الـــنـــائـــب الـــعـــام 
الــراحــل المستشار هــشــام بركات 
قــــد أحــــــال المــتــهــمــين لــلــمــحــاكــمــة 
الجنائية، في ختام التحقيقات 
التي باشرتها معهم نيابة أمن 

الدولة العليا.
وأســـــنـــــدت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
إلـــى المتهمين ارتــكــابــهــم لجرائم 
تأسيس وتولي قيادة والانضمام 
إلـــــــى جــــمــــاعــــة إرهـــــابـــــيـــــة تـــهـــدف 
إلـــــى تــعــطــيــل أحــــكــــام الـــدســـتـــور 
والقوانين ومنع مؤسسات الدولة 
من ممارسة أعمالها، والاعتداء 
على حــقــوق وحــريــات المواطنين 
والإضـــــــــرار بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
والــســلام الاجتماعي، والتخابر 
مـــع مــنــظــمــة أجــنــبــيــة، وتــخــريــب 
مــنــشــآت الـــدولـــة، والــقــتــل العمد 
مـــــع ســـبـــق الإصــــــــــرار والـــتـــرصـــد 
والــشــروع فيه، وإحــراز الأسلحة 

الآلية والذخائر والمتفجرات.

وزير الداخلية يعتبر تبني «داعش» انتهازياً ... وتساؤلات حول نجاعة الخطة الأمنية لحماية أسواق أعياد الميلاد

السلطات الفرنسية تبحث عن «شركاء» لمرتكب الجريمة الإرهابية في ستراسبورغ
باريس: ميشال أبو نجم

تنفست مــديــنــة ســتــراســبــورغ 
الصعداء، وعادت للسوق الميلادية 
الــتــي يــعــود تـــاريـــخ انــطــلاقــهــا إلــى 
٤٥٠ سنة خلت، حيويتها، وامتلأت 
الــــــــشــــــــوارع مــــــجــــــدداً بـــالمـــتـــنـــزهـــين 
والسياح والزبائن، بعد أن نجحت 
الــشــرطــة فــي الــقــضــاء عــلــى شريف 
شيكات، مرتكب العمل الإرهابي في 
قلب ستراسبورغ، الــذي أوقــع ليل 
الثلاثاء ٤ قتلى و١٣ جريحاً، بينهم 

خمسة في حالة الخطر الشديد.
الــحــكــومــة  وبــــعــــد أن أوفــــــــدت 
رئيس نيابة مكافحة الإرهــاب في 
فرنسا ريمي هيتز إلى العاصمة، 
لحقه وزيـــر الــداخــلــيــة. وبــعــد ظهر 
أمـــــس، وصــــل الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
ماكرون إلى ستراسبورغ، للاطلاع 
عــلــى الــوضــع وطــمــأنــة المــواطــنــين، 
وتقديم الشكر لرجال الأمــن الذين 
نــجــحــوا فــي الــتــخــلــص مــن شريف 
شيكات، بعد ٤٨ ساعة على ارتكابه 

العمل الإرهابي.
ورغـــــــــــم الــــــقــــــضــــــاء عـــــلـــــى هـــــذا 
الــبــالــغ مــن العمر ٢٩ عاماً،  الــرجــل 
والمـــــتـــــحـــــدر مــــــن أســـــــــرة جــــزائــــريــــة 
تسكن ستراسبورغ، مثل كثير من 
الــعــائــلات المــغــاربــيــة، فــإن الأجــهــزة 
الأمنية ما زالــت منشغلة بالبحث 
عــــن خـــيـــوط الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة، 
وهي الثالثة من نوعها في فرنسا 
خلال العام الجاري. وثمة سؤالان 
رئــيــســيــان، تــســعــى هــــذه الأجـــهـــزة 
لــجــلائــهــمــا: الأول: هــل ثــمــة علاقة 
بــــين مــنــفــذ الاعـــــتـــــداء وأي تــنــظــيــم 
إرهابي مثل «داعش» أو «القاعدة»؟ 
والثاني: هل ثمة «شركاء» لـشريف 
شــــيــــكــــات ســــــاعــــــدوه عــــلــــى تــنــفــيــذ 
جريمته، سواء أكان ذلك من خلال 
توفير السلاح له والمــال، أو إيوائه 

وإخفائه عن الأعين؟
لـــــلـــــســـــؤال الأول،  بــــالــــنــــســــبــــة 
ســـارع وزيـــر الــداخــلــيــة كريستوف 
كاستانير، الذي كان أول من أعلن 

لـــيـــل أول مــــن أمـــــس الـــقـــضـــاء عــلــى 
شـــيـــكـــات، إلـــــى اســـتـــبـــعـــاد فــرضــيــة 
كــونــه منتمياً إلـــى «داعـــــش» الــذي 
تبنى العملية مباشرة بعد موت 
مـــرتـــكـــبـــهـــا، بــــتــــأكــــيــــده مـــــن خــــلال 
وكـــالـــة «أعــــمــــاق» أنــــه «جـــنـــدي من 
جــنــود الــخــلافــة». وقـــال كاستانير 
لــلــصــحــافــيــين أمـــــــس، عـــنـــد جــولــة 
تــــفــــقــــديــــة قــــــــام بــــهــــا إلــــــــى الــــســــوق 
المـــيـــلاديـــة، وأضــيــئــت بمناسبتها 
شــجــرة المـــيـــلاد لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
الثلاثاء المــاضــي، إن تبني تنظيم 
داعــــــش «انــــتــــهــــازي تـــمـــامـــاً»، وإنــــه 
فــي أي حـــال «لـــن يغير أي شـــيء». 
لكن كلام وزير الداخلية لن يوقف 
اســتــقــصــاءات أجــهــزة الأمــــن، التي 
تمحص في تاريخ شريف شيكات، 
وفـــي شبكة عــلاقــاتــه، وتــبــحــث في 
ذاكرة هاتفه، وخصوصاً من خلال 
الاستمرار في استجواب أربعة من 
أفــــراد عائلته (هـــم والــــده ووالــدتــه 

وأخــــــــواه) تـــم الــقــبــض عــلــيــهــم ليل 
الــــثــــلاثــــاء، إضــــافــــة إلـــــى شــخــصــين 
آخرين أوقفتهما الشرطة، وفق ما 

أعلن ريمي هيتز أمس.
وتـــعـــول بـــاريـــس عــلــى تــعــاون 
السلطات الأمنية الجزائرية، التي 
أوقـــفـــت بــطــلــب مـــن فــرنــســا شقيق 
شــــريــــف الأكـــــبـــــر، واســــمــــه ســـامـــي، 
الــذي انتقل إلى الجزائر منذ فترة 
قصيرة. وبحسب المعلومات التي 
تم تناقلها في باريس، فــإن والــده 
أفاد بأنه ذهب إلى الجزائر بحجة 
«ترميم البيت العائلي». واللافت أن 
اسم سامي شيكات كأخيه شريف، 
مــــوجــــود عـــلـــى لائـــحـــة الأشـــخـــاص 
الـــــذيـــــن يـــنـــظـــر إلـــيـــهـــم عـــلـــى أنـــهـــم 
الــعــام،  يشكلون خــطــراً على الأمـــن 
بــســبــب تـــشـــددهـــم وراديــكــالــيــتــهــم 

الإسلاموية.
الــثــانــي  لــلــســؤال  أمـــا بالنسبة 
المرتبط بطبيعة الحال بالأول، فإن 

التحقيق القضائي الذي فتح منذ 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، يــســعــى لــجــلاء 
مـــاضـــي هــــذا الـــرجـــل، الـــــذي رفــعــت 
بــحــقــه ٦٧ قـــضـــيـــة، وحـــكـــم فــــي ٢٧ 
مــنــهــا، وعــــرف الــســجــن فــي فرنسا 
وألمــانــيــا. وحتى أمــس، لــم تتسرب 
مـــعـــلـــومـــات تــفــيــد بــحــصــولــه عــلــى 
مــســاعــدة مــن شــركــاء أو متورطين 
فــــي الــعــمــلــيــة الإرهــــابــــيــــة. والــــــرأي 
الراجح أنه قام بذلك من نفسه، وأن 
محاولة قوة من الدرك القبض عليه 
صبيحة يــوم الــثــلاثــاء، لــدور لعبه 
في محاولة فرض «فدية» وتهديد 
عت بدفعه إلى ارتكاب  بالقتل، سرَّ
جــريــمــتــه. ويــدفــع فــي هـــذا الاتــجــاه 
أمـــــران: الأول، هــو نــوعــيــة الــســلاح 
الـــذي استخدمه، والـــذي وجــد إلى 
جــانــب جــثــتــه، وهـــو مــســدس قديم 
مـــن طـــــراز «٨ مـــلـــم»، يـــعـــود تــاريــخ 
إلــــى عــــام ١٨٩٢. ويـــرى  تــصــنــيــعــه 
الـــخـــبـــراء أنـــــه لــــو كـــانـــت لــــه شــبــكــة 

علاقات، لكان قادراً على الحصول 
على سلاح أحدث؛ لا بل على رشاش 
من طراز «كلاشنيكوف» من سوق 
تضج بالأسلحة، كما في بلجيكا. 
والأمــــر الــثــانــي أن شــريــف شيكات 
قــتــل فــي الــحــي الـــذي ولـــد وتــرعــرع 
الــذي أنزله  فيه، وقريباً من المكان 
فــيــه ســائــق ســـيـــارة الأجــــــرة، الـــذي 
أجبره تحت تهديد سلاحه بنقله 
إليه. وأفــادت مصادر الشرطة بأن 
أحد إخوة الجاني يسكن في الحي 
المذكور. ولو كان له أعوان أو شركاء 
لاستطاع أن يخرج منه إلــى مكان 
أبعد، أو أن يغادر ستراسبورغ، أو 
حتى يداوي الجرح الذي أصيب به 
عند تبادل إطلاق النار مع الشرطة، 

ليلة ارتكابه جريمته.
وأمـــــــــــــــــــــس، كُـــــــشـــــــفـــــــت بــــعــــض 
المــــعــــلــــومــــات الــــتــــي تـــفـــســـر ســـرعـــة 
الـــــتـــــخـــــلـــــص مــــــــن شـــــيـــــكـــــات لـــيـــلـــة 
الخميس – الجمعة، على يد ثلاثة 

مــن رجـــال الــشــرطــة المحلية. وأفــاد 
المــــدعــــي الــــعــــام لــــشــــؤون الإرهـــــــاب، 
بأن الأجهزة الأمنية استفادت من 
تـــعـــاون المـــواطـــنـــين الـــذيـــن اتــصــلــوا 
٨٠٠ مــــرة لــلــتــبــلــيــغ عـــن مــعــلــومــات 
بخصوص شيكات، بعد أن عممت 
صورته وأوصافه. وبحسب هيتز، 
فـــــإن اتـــصـــالـــين كــــانــــا «حـــاســـمـــين» 
فـــي تــحــديــد مــكــان الــجــانــي الــفــار، 
الــذي تعرفت عليه دوريــة الشرطة 
وطلبت منه التوقف في حي قريب 
نـــودروف التي يعرفها  من منطقة 

تماماً.
وبحسب روايــة هيتز، وكذلك 
وزير الداخلية، فإن شريف شيكات 
لم يمتثل، وحاول الدخول إلى أحد 
الأبــنــيــة مــن غير أن ينجح. إلا أنه 
عندها اســتــدار لإطـــلاق الــنــار على 
عــنــاصــر الـــشـــرطـــة، الـــذيـــن صــوبــوا 
عــلــيــه وقــتــلــوه. ووجــــد إلـــى جــانــب 
جــثــتــه المــــســــدس الــــــذي اســتــخــدمــه 
وثـــمـــانـــي رصــــاصــــات وســـكـــين فــي 

جيبه.
ورغـــم الــتــخــلــص مــن الــجــانــي، 
فإن كثيراً من الأسئلة ما زالــت من 
غير إجابات، ولعل أبرزها سؤالان: 
نـــجـــاعـــة الـــخـــطـــة الأمـــنـــيـــة لــحــمــايــة 
الـــــســـــوق المـــــيـــــلاديـــــة مـــــن عــمــلــيــات 
إرهــابــيــة، علماً بــأن ستراسبورغ، 
وتحديداً سوقها الشهيرة، كانت 
على لائحة أكثر الأماكن المستهدفة 
لكثافة ارتــيــادهــا بمناسبة أعياد 
نهاية الــســنــة. والــســؤال هــو: كيف 
اســـتـــطـــاع شـــيـــكـــات أن يـــلـــج إلــيــهــا 
وهـــــو يـــحـــمـــل مـــســـدســـاً وســكــيــنــاً؟ 
وكيف نجح في الهرب رغم تبادله 
الرصاص مع مجموعتين أمنيتين؟ 
يـــتـــنـــاول كيفية  الـــثـــانـــي  والــــســــؤال 
التعاطي مــع المــوجــودة أسماؤهم 
عــلــى لائــحــة الأشــخــاص الخطرين 
أمنياً، والذين يتبنون فكراً أصولياً، 
ويمكن في أي لحظة أن يعمدوا 
إلى ارتكاب عمل إرهابي، من غير 
أن تــكــون لــهــم عــلاقــات خــارجــيــة 

بتنظيمات إرهابية.

رجال الشرطة الفرنسية في شوارع السوق الميلادية بستراسبورغ ضمن خطة التأمين عقب مقتل منفذ الهجوم الإرهابي أول من أمس (أ.ف.ب)

عمر خضر الكندي
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رئيس وزراء سريلانكا يتنحى بعد ٧ أسابيع من تعيينه

أعلن متحدث باسم حزب  كولومبو - «الشرق الأوسط»: 
رئيس الوزراء السريلانكي المعين ماهيندا راجاباكسا، 
أمس، أنه من المتوقع أن يتنحى راجاباكسا عن منصبه، 
وذلك بعد ٧ أسابيع من تعيينه الذي أثار الجدل، وعرض البلاد 
لأزمة سياسية، إذ قال الوزير السابق لاكشمان ابيواردينا، إن 
راجاباكسا الذي تم تعيينه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
سيتنحى عن منصبه اليوم (السبت)، وسيوجه كلمة إلى الأمة. 
فيما أكد نامال راجاباكسا، نجل رئيس الــوزراء المعين، وهو 
أيضاً عضو في البرلمان، أن راجاباكسا سيتنحى مع حكومته. 
لــه على «تــويــتــر»: «لضمان استقرار الأمــة،  وقــال فــي تغريدة 
قرر الرئيس السابق راجاباكسا الاستقالة من رئاسة الوزراء» 

اليوم.

مقتل ٦ مسؤولين أمنيين في هجوم جنوب غربي باكستان
كويتا - «الشرق الأوسط»: قتل ٦ مسؤولين أمنيين في هجوم 
بجنوب غربي باكستان أمس، عندما تعرضت قافلتهم 
لإطلاق نار كثيف في منطقة جبلية بالقرب من الحدود 

مع إيران.
وقال وزير الإعلام في الإقليم ظاهور أحمد بوليدي لوكالة 
«رويترز» للأنباء، إن ٦ من أفراد قوة فرق الحدود شبه العسكرية 
المــســؤولــة عــن الأمـــن فــي المنطقة قــتــلــوا فــي إطـــلاق نـــار «كثيف» 
امــتــداد جبلي لطريق في منطقة كيخ. كما أصيب ١٤  بمحاذاة 

آخرون في الهجوم، الذي لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه.

الأمم المتحدة تبدي قلقها من العنف المتصل بانتخابات الكونغو
جنيف - «الشرق الأوسط»: قالت ميشيل باشليه، مفوضة 
الأمــم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان أمس، 
إنه يتعين على حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية 
وقف العنف المتصل بالانتخابات، والخطاب التحريضي قبيل 
الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في ٢٣ ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي، بعدما تأجلت لوقت طويل. وأضافت باشليه في البيان: 
«أشعر بقلق عميق بشأن التقارير عن الاستخدام المفرط للقوة 
من جانب قوات الأمن، بما في ذلك الذخيرة الحية ضد تجمعات 
المــعــارضــة». وتــابــعــت: «فــي بيئة انتخابية يــســودهــا الاحتقان 
أنــاشــد الحكومة بــإرســال إشـــارة واضــحــة، مــفــادهــا أن  بالفعل، 
التهديد والعنف ضد المعارضين السياسيين لن يكونا مقبولين».

الشرطة تستدعي رئيس المالديف السابق ضمن تحقيقات فساد
فـــي جــزر  الــشــرطــة  مالي ـ «الشرق الأوســـط»: اســتــدعــت 
المالديف الرئيس السابق عبد الله يمين لاستجوابه في 
إطار تحقيقات في صفقات أبرمها خلال فترة ولايته، 
يتعلق كثير منها بمشروعات بنية تحتية، نفذتها شركات 
صينية، حسبما قــالــت مــصــادر فــي حــزب يــمــين. وخــســر يمين 
الانتخابات الرئاسية في سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، وتحاول 
إبــراهــيــم صليح  الــتــي شكلها خلفه محمد  الــجــديــدة  الحكومة 
تــحــديــد حــجــم مــســاهــمــة الـــقـــروض الصينية فــي تــمــويــل طفرة 
البناء في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي. وذكرت 
الشرطة في بيان الليلة الماضية أنها تحقق في «تقارير قدمتها 
مؤسسات الدولة تزعم أن الرئيس السابق عبد الله يمين أبرم 
صفقات مالية غير قانونية خلال فترة رئاسته». وينفي يمين 
ارتــكــاب أي مخالفات، وقــال إنــه حصل على الــقــروض لتسريع 
وتيرة التنمية الاقتصادية. لكن منتقدين لسياسته يقولون إن 
العقود مُنحت لشركات صينية بأسعار مبالغ فيها، منها عقد 
لبناء جسر يربط العاصمة مالي بالمطار الرئيسي في الجزيرة، 
التي تشتهر بمنتجعات الغوص الفاخرة. وذكر محمد حسين 
شريف، الأمين العام للحزب التقدمي الذي ينتمي إليه يمين، أن 
الشرطة طلبت من الرئيس السابق الحضور إلى مقرها اليوم 

السبت.

قالت إنه {ناجم عن ظروف اعتقالها}

موسكو ترفض اتهام واشنطن مواطنة روسية بالتآمر ضد الولايات المتحدة
موسكو: رائد جبر 

خـــــرج الـــكـــرمـــلـــين عــــن صــمــتــه 
أمس في قضية المواطنة الروسية 
مــــاريــــا بـــوتـــيـــنـــا، المـــحـــتـــجـــزة فــي 
واشـــنـــطـــن بــتــهــمــتــي الـــتـــآمـــر ضد 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ومــــمــــارســــة 
«عميل أجنبي»، من دون  نشاط كـ

تسجيل لدى الجهات المختصة.
ودفــــــعــــــت المــــعــــطــــيــــات الـــتـــي 
أعــلــنــتــهــا واشـــنـــطـــن أخـــيـــرا حــول 
إقرار بوتينا بذنبها، واستعدادها 
للتعاون مع السلطات القضائية 
وتــــقــــديــــم مـــعـــلـــومـــات كـــامـــلـــة عــن 
إلــى التعليق  نشاطها، الكرملين 
على القضية، بعدما كان يفضل 
«الــتــريــث وعـــدم إطـــلاق تعليقات 
في هذه المرحلة من التحقيقات»، 
وفــــقــــا لمــــا أعـــلـــنـــه الـــنـــاطـــق بــاســم 

الكرملين ديمتري بيسكوف.
بـــيـــســـكـــوف ردا عــلــى  وقــــــــال 
أســـئـــلـــة الــصــحــافــيــين أمــــــس: «لـــم 
فــي التعليق حــالــيــا،  نــكــن نــرغــب 
لكن الاتهامات الموجهة ضد ماريا 
بوتينا لا أساس لها من الصحة». 
مبرزا أن موسكو تراقب الإجراءات 
الــولايــات  الــجــاريــة فــي  القضائية 
المتحدة، و«إذا كانت هناك مزاعم 
تــقــدم شهادة  بــأن بوتينا ســوف 
إلـــى تعاملها مــع مسؤولين  تـــدل 
فــي روســيــا فعلينا انــتــظــار هــذه 

الشهادة».
فــي غــضــون ذلـــك، بــدا تعليق 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــــــــروف أكــــثــــر وضـــــوحـــــا، حــيــث 
تعهد بأن موسكو «ستواصل دعم 
المواطنة الروسية»، رغم الحديث 
الأميركي عن تعاونها مع جهات 
الــتــحــقــيــق «فـــي واحــــدة مــن نقاط 

الاتهام الموجهة إليها».
وقـــال لافــــروف للصحافيين: 
«عــــلــــى حـــــد عـــلـــمـــي فـــــــإن الــــهــــدف 
مـــن هــــذه الــصــفــقــة هـــو المــســاومــة 
على فرصة بوتينا للخروج من 
السجن، والــعــودة إلــى الوطن في 
أســـرع وقـــت مــمــكــن». ملمحا إلــى 
ضـــغـــوط نــفــســيــة مــــورســــت عــلــى 
المواطنة الروسية بهدف حملها 
على التعاون مع أجهزة التحقيق. 
وأضـــــــــــــاف المــــــــســــــــؤول الــــــروســــــي 
موضحا: «رغم حقيقة أن بوتينا 
أبـــرمـــت صــفــقــة، إلا أنـــهـــا لا تـــزال 
مــســجــونــة فـــي أصــعــب الـــظـــروف، 
وقـــــد زار دبـــلـــومـــاســـيـــونـــا مـــاريـــا 
أمس (أول من أمس)، وهي لا تزال 
محتجزة في ظروف غير عادية... 
وقــد طلبنا مــرة أخــرى نقلها إلى 
مواقع الاحتجاز العامة». مشيرا 

إلــــى أنــــه «يــتــفــهــم» قـــــرار بــوتــيــنــا 
بالتوصل إلــى اتــفــاق، وقــال بهذا 
الـــخـــصـــوص: «إنــــهــــا فــــي أصــعــب 
الظروف منذ شهور، وفي الواقع 
فـــقـــد تــــم تــطــبــيــق تـــعـــذيـــب غــريــب 
عليها. ولدي سبب للاعتقاد بأن 
الـــغـــرض مـــن ظـــــروف الاحـــتـــجـــاز، 
الــــتــــي تـــــم إنـــــشـــــاؤهـــــا، هـــــو كــســر 
إرادتها وإجبارها على أن تعترف 
بما لم ترتكبه على الأرجــح. لكن 
هـــذا قـــرارهـــا، وسنفعل كــل شــيء 
حــتــى نــضــمــن حــقــوق مــواطــنــتــنــا 
فــي الــعــودة إلــى الــوطــن فــي أقــرب 

وقت ممكن».
وكان الادعاء الأميركي قد أمر 
بــاحــتــجــاز بــوتــيــنــا بــعــد اتهامها 

بالتآمر ضــد مصالح واشنطن، 
عــبــر إقــامــة عــلاقــات غــيــر رسمية 
مــــع شـــخـــصـــيـــات مـــــؤثـــــرة، ونــقــل 
مــعــلــومــات تــضــر بــأمــن الــولايــات 
المتحدة إلى مسؤولين روس. وقد 
أقــــرت بــوتــيــنــا فــي الــبــدايــة بأنها 
تعاونت مع جهات روسية، وكان 
يــمــكــن أن تــصــل عــقــوبــتــهــا وفــقــا 
للقوانين الأميركية إلى السجن ١٥ 
سنة. لكن الصفقة التي تم الإعلان 
عنها لتقديم شهادة عن نشاطها 
إلــى ٥  يمكن أن تخفف عقوبتها 
سنوات، مع ترحيلها إلى روسيا 
بــعــد انـــقـــضـــاء مــــدة ســجــنــهــا، ما 
يعني حرمانها من حق الحصول 

على الجنسية الأميركية.

وأقــــرت مــاريــا بوتينا بأنها 
مـــذنـــبـــة فـــــي مـــــحـــــاولات الـــتـــأثـــيـــر 
على السياسة الأميركية لصالح 
الــــقــــيــــادة الـــــروســـــيـــــة. وقـــــالـــــت إن 
مــســؤولا روســيــا (لـــم يــكــشــف عن 

اسمه) تولى إدارة نشاطها.
وأعــلــنــت بوتينا عــن قــرارهــا 
خــلال جلسة محاكمة عقدت أول 
مــــن أمـــــس فــــي دائـــــــرة كــولــومــبــيــا 
بــــحــــضــــور مـــحـــامـــيـــهـــا روبـــــيـــــرت 
دريــــســــكــــول، ورفــــضــــت بــالــتــالــي 
إجراء عملية قضائية بحقها، كان 
المــتــوقــع أن يتم فيها تحديد  مــن 
مصيرها على يــد ١٢ عــضــوا في 
المــحــلــفــين. وردت بــوتــيــنــا  هــيــئــة 
خلال جلسة المحاكمة على سؤال 

حول الإقرار بذنبها بالقول: «نعم، 
يا سيدي القاضي».

وفــــي مـــعـــرض إجــابــتــهــا عن 
ســـؤال القاضية تانيا تشاتكين، 
حول ما إذا كانت متورطة خلال 
الفترة ما بين ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٨ 
فـــي مـــؤامـــرة لـــلإضـــرار بــمــصــالــح 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــالــت «نــعــم». 
مـــبـــرزة أنــهــا عــمــلــت تــحــت قــيــادة 
مــــســــؤول روســـــــي، وأن مــهــمــتــهــا 
تــمــثــلــت فـــي إقـــامـــة عـــلاقـــات غير 
رسمية مع أميركيين مؤثرين في 

سياسة الولايات المتحدة.
بــــدوره، أكــد محامي بوتينا 
خــلال الجلسة اســتــعــداد موكلته 

للتعاون مع التحقيق.

وكانت بوتينا، التي اعتقلت 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، قد 
حــــصــــلــــت عــــلــــى مــــقــــعــــد دراســــــــي 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، ونـــالـــت 
درجـــة الماجستير فــي واحـــدة من 
أعـــــرق الـــجـــامـــعـــات فـــي واشــنــطــن 
(الــــجــــامــــعــــة الأمــــيــــركــــيــــة)، حــيــث 
درست العلاقات الدولية. ويعتقد 
أن المــســؤول الــروســي الــذي تولى 
توجيه نشاطها خــلال السنوات 
الــثــلاث المــاضــيــة هــو الــســيــنــاتــور 
السابق ألكسندر تورشين، الذي 
بوتينا سابقا كمساعده  عملت 
له. وكان اسم تورشين قد برز في 
وقت سابق في تحقيقات إسبانية 
بشأن أنشطة «المافيا الروسية» 
فــي الــفــتــرة المــمــتــدة مــا بــين عامي 
٢٠١٠ و٢٠١٣، ووفـــقـــا لمــعــطــيــات 
تلك القضية فقد وجــه تورشين، 
الذي شغل في تلك الفترة منصب 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، 
تــعــلــيــمــات إلـــــى أعــــضــــاء جــمــاعــة 
«تاغانسكي» الإجرامية المنظمة 
«غسل الأموال عن طريق البنوك  بـ
وشـــراء ممتلكات فــي إسبانيا». 
بينما بــرز اســم بوتينا فــي وقت 
ســابــق عــبــر نشاطها فــي منظمة 
تــعــمــل لــرفــع الــقــيــود عــلــى تـــداول 
الــنــاريــة. وبــهــذه الصفة  الأسلحة 
كناشطة اجتماعية بدأت نشاطها 
بالتعرف إلى شخصيات أميركية 
بـــهـــدف الـــحـــصـــول عـــلـــى دعــمــهــم 

لنشاطها.

رسم للروسية ماريا بوتينا المتهمة بالتآمر ضد الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب محاميها خلال جلسة محاكمتها في واشنطن (أ.ب)

الكرملين يؤكد ضرورة عقد لقاء بين بوتين وترمب
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــرب المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــــرئــــاســــة الــــروســــيــــة دمـــيـــتـــري 
بيسكوف، أمــس، عن استعداد 
روسيا لعقد لقاء بين الرئيسين 
الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
والأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تـــرمـــب، 
لـــــضـــــرورتـــــه لــــكــــلا الـــجـــانـــبـــين، 
ومـــــــــن أجـــــــــل مــــنــــاقــــشــــة الأمـــــــن 
الاستراتيجي. وقال بيسكوف: 
«مـــا زلــنــا عــلــى قــنــاعــة بـــأن هــذا 

الاجتماع ضروري بالقدر نفسه 
لمــوســكــو وواشـــنـــطـــن»، بحسب 
وكــــالــــة ســبــوتــنــيــك الـــروســـيـــة. 
مشددا على أن الجانب الروسي، 
كـــمـــا قـــــال الـــرئـــيـــس بــــوتــــين، لا 
يـــــزال مــســتــعــدا لــعــقــد اجــتــمــاع 
ثنائي على أعــلــى المستويات، 
إضــافــة إلـــى اجــتــمــاعــات أخــرى 
على مختلف المستويات لبدء 
نقاش القضايا الملحة، المتعلقة 
بــــالــــبــــلــــديــــن، وقــــضــــايــــا الأمــــــن 

الاستراتيجي للعالم بأسره.

وأشار بيسكوف، ردا على 
سؤال حول موقف الكرملين من 
أهــمــيــة المـــحـــادثـــات بـــين بــوتــين 
وتــرمــب وحــادثــة كيرتش على 
الاســـتـــقـــرار والأمــــــن الـــدولـــيـــين، 
إلى أن الكرملين يوافق على عدم 
إمــكــانــيــة مــقــارنــة أهــمــيــة إعـــادة 
إلــى أوكرانيا  السفن والبحارة 
مــــــع الـــــقـــــضـــــايـــــا، الـــــتـــــي يــمــكــن 
لــلــرئــيــســين مــنــاقــشــتــهــا خـــلال 
الــقــمــة، مــعــربــا عــن أمـــل روســيــا 
الــولايــات المتحدة إلى  بتوصل 

النتيجة نفسها.
وكان مستشار ترمب للأمن 
القومي جون بولتون قد صرح، 
أول من أمس، بأن لقاء رئيسي 
الــولايــات المــتــحــدة وروســيــا لن 
يكون ممكنا حتى إعادة روسيا 
السفن الأوكرانية إطلاق سراح 

طاقمها.
يشار إلى أن ترمب كان قد 
ألغى اجتماعا مع بوتين بسبب 
قـــيـــام روســـيـــا بــاحــتــجــاز سفن 

أوكرانية.

انقسام الحركة الاحتجاجية بين الراغبين في المهادنة والعازمين على مزيد من التصعيد

السلطات الفرنسية تواجه مجدداً «السترات الصفراء» بعد فشل تنازلاتها المتكررة
باريس: ميشال أبو نجم

اســتــبــق رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
عــــودة «الــســتــرات الــصــفــراء» إلــى 
الــشــوارع مجدداً اليوم (السبت)، 
بالانضمام إلى الأصوات الداعية 
الــحــركــة الاحتجاجية.  إلــى وقــف 
وقــــال أمــــس، إن فــرنــســا «بــحــاجــة 
لــعــودة النظام واســتــعــادة عملها 
المــعــتــاد»، بــاعــتــبــار أنـــه استجاب 
لمــــطــــالــــب المــــحــــتــــجــــين مــــــن خــــلال 
الــتــدابــيــر والإجـــــراءات الــتــي أعلن 
عــنــهــا الاثـــنـــين المــــاضــــي، وقــبــلــهــا 
إلــــــغــــــاء زيـــــــــــــادات الـــــــرســـــــوم عــلــى 
الــتــي  لــــعــــام ٢٠١٩،  المــــحــــروقــــات 
كــــانــــت أســـــــاس انــــطــــلاق الـــحـــركـــة 

الاحتجاجية.
وجـــــــــــــاءت دعـــــــــــوة الــــرئــــيــــس 
الــــــــــذي زار مـــديـــنـــة  الـــــفـــــرنـــــســـــي، 
ســـتـــراســـبـــورغ بـــعـــد ظـــهـــر أمــــس، 
عقب القضاء على مرتكب العملية 
الإرهابية ليل الثلاثاء الماضي، في 
إطار حملة منسقة لدفع المحتجين 
لـــوضـــع حـــد لــحــركــتــهــم. وشــــارك 
فــيــهــا رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
ريشار فران، ووزيرة العدل نيكول 
بــيــلــوبــيــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى وزيـــر 
الداخلية كريستوف كاستانير، 
ووزيــرة الدفاع فلورانس بارلي، 
والناطق باسم الحكومة بنجامين 
غــــريــــفــــو وأعـــــــضـــــــاء حـــكـــومـــيـــون 
آخـــــــــرون، ومــــســــؤولــــون أمـــنـــيـــون 
ونـــواب مــن الأكــثــريــة. عــلاوة على 
نقابيين ورجال سياسة من اليمين 

المعتدل والوسط.
بــالمــقــابــل، فـــإن رئــيــس حــركــة 
«فــــرنــــســــا المـــــتـــــمـــــردة» جــــــان لـــوك 
مــيــلــونــشــون، ورئــيــســة «التجمع 
لــوبــان، ورئيس  الوطني» مــاريــن 
حـــزب «فــرنــســا انــهــضــي» الــنــائــب 
نــيــكــولا دوبــــان ديــنــيــان، الــتــزمــوا 
مــــــواقــــــف مـــــغـــــايـــــرة. ولـــتـــبـــســـيـــط 
الصورة، يمكن القول إن الأطراف 
المـــــــتـــــــشـــــــددة، يــــمــــيــــنــــاً ويـــــــســـــــاراً، 
تــــدفــــع بــــاتــــجــــاه الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
الاحـــتـــجـــاجـــات، بــيــنــمــا الأحـــــزاب 

«الحكومية»، سواء في الحكم أو 
في المعارضة، تسعى إلى التهدئة 

وإطفاء الاحتجاجات.
وتشدد الحكومة ومن يدعمها 
فــــي الـــــدعـــــوة لـــوقـــف الـــتـــحـــركـــات، 
وتلافي العودة إلى مشاهد العنف، 
والإحــراق والسلب والاشتباكات، 
عــلــى ٣ أســـبـــاب رئــيــســيــة، تــراهــا 
«كــافــيــة» لــلاســتــجــابــة لــهــا. أولــهــا 
أن الــرئــيــس مــاكــرون «اســتــجــاب» 
لمــطــالــب المــحــتــجــين عــلــى دفــعــتــين، 
إذ ألغى من جهة زيــادات الرسوم 
عـــلـــى المــــحــــروقــــات لـــلـــعـــام المــقــبــل، 
كــمــا قــــرر زيــــــادة ١٠٠ يـــــورو على 
الحد الأدنــى للأجور، إضافة إلى 
الــغــاز والكهرباء،  تجميد أســعــار 
وحـــجـــب زيــــــادات الـــضـــرائـــب على 
الــتــقــاعــديــة الضعيفة  المـــعـــاشـــات 
الـــشـــهـــر».  فــــي  يــــــورو  ألـــفـــي  «دون 
وهــــذه الــتــدابــيــر ســتــكــلــف خزينة 
الدولة ما بين ١٢ و١٤ مليار يورو، 
وستجعل باريس تتخطى سقف 
٣ فــي المــائــة المسموح بــه أوروبــيــاً 
لعجز الميزانية، قياساً على الناتج 
المحلي الخام. والحجة الثانية هي 
الـــتـــذرع بــالــتــهــديــد الإرهـــابـــي كما 
ظهر في ستراسبورغ، والحاجة 
لأن تكرس القوى الأمنية اهتمامها 
بــمــواجــهــتــه. أمــــا الــحــجــة الــثــالــثــة 
فهي «تعب» قوات الشرطة والدرك 
المــســتــمــرة مــنــذ نحو  مــن التعبئة 
الــشــهــر. وأخـــيـــراً، الــحــاجــة لــوقــف 
الخسائر الاقتصادية التي تترتب 
عــــن إقــــفــــال الـــطـــرقـــات والمــــخــــازن، 
ناهيك بالخسائر المادية الناتجة 
عن التحطيم والتهشيم والحرق، 
وكــــل الأعـــمـــال الــعــنــفــيــة. والــدلــيــل 
الأبرز على ذلك ما عرفته باريس، 
وخــصــوصــاً أحــيــاءهــا الــتــجــاريــة 
الــراقــيــة طيلة الأســابــيــع الماضية، 
وتــــدهــــور صـــورتـــهـــا فــــي الـــعـــالـــم، 
وعزوف نسبة من الزوار والسياح 
عن القدوم إليها بسبب ما تنقله 

القنوات التلفزيونية.
وهكذا، تكاثرت التصريحات 
خلال الأيام الأخيرة، حيث اعتبر 
الناطق باسم الحكومة، أن الدولة 

«ســــمــــعــــت مـــــطـــــالـــــب» المـــحـــتـــجـــين 
واستجابت لها، وحث هؤلاء على 
«الــتــعــقــل والــتــحــلــي بــالمــســؤولــيــة، 
والامتناع عن التظاهر نهاية هذا 
الأســــبــــوع» الـــــذي يــســبــق الأعـــيـــاد 
العائلية. كما ذهبت وزيرة العدل 
في الاتجاه نفسه، إذ رأت أن هذه 
الحركة «يجب أن تتوقف»، وهو 
رأي رئيس البرلمان ورئيس نقابة 
الــفــرنــســيــة للشغل  الــكــونــفــدرالــيــة 
الـــتـــي تــعــتــبــر قـــريـــبـــة مــــن الـــحـــزب 

الاشتراكي.
وليس سراً أن الحكومة تراهن 

عــلــى الانــقــســام داخــــل «الــســتــرات 
الصفراء»، بين معتدلين يريدون 
«هــدنــة» تمكن مــن الــجــلــوس إلــى 
طاولة المفاوضات مع الحكومة، 
ومـــتـــشـــدديـــن يـــــرون أن الــتــدابــيــر 
الحكومية لا تعدو كونها «فتاتاً»، 
وبــالــتــالــي يــتــعــين الاســتــمــرار في 

النزول إلى الشارع.
ودعــــــــــا بــــنــــجــــامــــين كــــوشــــي، 
الـــــــنـــــــاطـــــــق بـــــــاســـــــم «الـــــــســـــــتـــــــرات 
الــصــفــراء الأحــــــرار»، إلـــى «تعبئة 
بـــــنـــــاءة» بـــعـــيـــداً عــــن المـــظـــاهـــرات 
والاحــــــتــــــجــــــاجــــــات، واســـــتـــــبـــــدال 

لــقــاء المـــســـؤولـــين بــهــا، لأن «زمـــن 
الــحــوار حــان أوانـــه بعد شهر من 
الانــســداد، ولأن الاقتصاد انهار، 
ويتعين علينا بالتالي أن نتحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــنـــا». بـــالمـــقـــابـــل، فـــإن 
ناطقين باسم «فرنسا الغاضبة» 
من صفوف «السترات الصفراء» 
رفــض الحجج الحكومية، ودعــا 
إلــى اســتــمــرار التعبئة الشعبية، 
خــصــوصــاً بــعــد خــطــاب مــاكــرون 
الاثنين الماضي. وفي هذا السياق، 
طـــرحـــت بــريــســيــلــيــا لـــودوســـكـــي، 
التي كانت أول من أطلق الدعوة 

إلـــى الاحــتــجــاج، سلسلة مطالب 
جديدة، منها «الخفض الجدي» 
للضرائب والــرســوم على السلع 
الأســـــاســـــيـــــة، كـــــالمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
والمحروقات والثياب، إضافة إلى 
الــســكــن والــــرواتــــب والــتــقــديــمــات 
المرتفعة التي توفرها الدولة لكبار 

الموظفين.
المــــطــــالــــب  مـــــــن  وإذ غــــــابــــــت 
السياسية الدعوة إلى حل البرلمان 
وتـــغـــيـــيـــر الـــحـــكـــومـــة واســـتـــقـــالـــة 
مــاكــرون، فــإن لــودوســكــي طالبت 
بـــإعـــادة «الـــســـيـــادة لــلــشــعــب» عن 

طــريــق تبني الاســتــفــتــاء لتحديد 
الــســيــاســات الــحــكــومــيــة وتــعــديــل 
الدستور. واتهم التيار المتشدد، 
«تــســخــيــر» العملية  بـــ الــحــكــومــة، 
الإرهــــــابــــــيــــــة فــــــي ســــتــــراســــبــــورغ 
«ابــــتــــزاز» الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء،  لـــــ
ومــــنــــعــــهــــم مــــــن الاســــــتــــــمــــــرار فــي 

حركتهم.
هــكــذا، فــإن فــرنــســا، وبــاريــس 
خــــــــصــــــــوصــــــــاً، تـــــــتـــــــأهـــــــب لـــــيـــــوم 
احتجاجات إضافي، لا أحد يعرف 

مسبقاً حجمه أو طبيعته، وما إذا 
سيكون نسخة طبق الأصــل عما 
عــرفــتــه الــعــاصــمــة أو مـــدن بـــوردو 
أتــيــان وغيرها  ومرسيليا وســان 
ودرءاً  لا.  أم  المـــــاضـــــي،  الـــســـبـــت 
لأي مـــفـــاجـــأة، فــقــد أعـــلـــن مــيــشــال 
دلـــــبـــــويـــــش، مــــديــــر الــــشــــرطــــة فــي 
باريس، خلال مقابلة إذاعية أمس، 
الــعــمــل بالمنظومة الأمنية  إعــــادة 
التي نشرت في العاصمة السبت 
المـــاضـــي، بــحــيــث يــســتــدعــى لــهــذه 
الغاية ٨ آلاف رجل شرطة ودرك، 
ووحــدات مكافحة الشغب وجلب 
١٤ مدرعة تابعة للدرك قادرة على 
إزالــــة الــحــواجــز والمـــتـــاريـــس، بما 
فــيــهــا المــشــتــعــلــة وتــحــريــم المــثــلــث، 
الذي يضم قصر الرئاسة ووزارة 
الـــداخـــلـــيـــة والـــقـــصـــر الـــحـــكـــومـــي، 
والمناطق الواصلة بينها، وأبرزها 
ســاحــة الـــكـــونـــكـــورد، وجـــانـــب من 
الــشــانــزلــيــزيــه، إضــافــة إلـــى قــوس 
النصر أعــلاهــا، على المتظاهرين 

والمحتجين.
الــقــوى الأمــنــيــة  كــمــا ستعمد 
إلــــى إقـــامـــة حـــواجـــز لــتــوقــيــف من 
تعتبرهم «مــشــاغــبــين»، ومنعهم 

من المشاركة في المظاهرات.
وتــــم الــســبــت المـــاضـــي إيــقــاف 
نحو ألفي شخص منهم ١٠٨٢ في 
باريس وحدها. لكن ذلك لم يحل 
دون انــدلاع أعمال عنف، وإحراق 
واشــتــبــاكــات، تــركــت آثـــارهـــا على 
العاصمة الفرنسية، وعلى غيرها 
من المدن. ومجدداً، عمدت المتاجر 
إلــى التحصن  والمقاهي والمطاعم 

خلف ألواح خشبية سميكة.
فهل ستمر الأمور على خير؟ 
لا أحــد يملك جــوابــاً مسبقاً. لكن 
الأكيد أن الحكومة لم تعد قــادرة 
عــلــى الــتــراجــع لأســبــاب سياسية 
واقــتــصــاديــة ومــالــيــة. وبــالمــقــابــل، 
فإن المحتجين الذين لا يخضعون 
لقيادة أو لجنة تنسيقية ما زالوا 
مصرين على دفعها للتنازل، بعد 
أن أجبروها مرتين على ذلك، ولا 
يــــرون ســبــبــاً فــي ألا تــتــراجــع مــرة 

إضافية.

جانب من المحتجين بستراتهم الصفراء يقفون أمام حائط وسط شوارع باريس كتبت عليه عبارة «ماكرون استقِل» (رويترز)
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برلمان كوسوفو يصوت على تأسيس جيش وسط غضب صربيا
بريشتينا: «الشرق الأوسط»

قــررت كوسوفو، أمــس، إنشاء 
جـــيـــش لــتــأكــيــد ســـيـــادتـــهـــا، بــدعــم 
لــكــن هــذه  مـــن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة. 
الخطوة قــد تـــؤدي إلــى تــوتــر أكبر 
مــع صــربــيــا الــتــي لا تــعــتــرف أصــلاً 
باستقلال إقليمها السابق، وهو ما 
عبر عنه الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرج، 
أمس، حينما أفصح عن خيبة أمله 
إزاء قــرار كوسوفو تحويل قوتها 
الأمــنــيــة القائمة إلــى جــيــش، وقــال 
إن الــحــلــف «ســيــعــيــد الــتــفــكــيــر في 
مستوى تعاونه مــع بريشتينا... 
ويــؤســفــنــي أنــــه جــــرى اتـــخـــاذ هــذا 
الـــقـــرار، رغـــم المـــخـــاوف الــتــي أعــرب 

عنها (الناتو)».
وبــعــدمــا وافـــقـــوا عــلــى إنــشــاء 
وزارة للدفاع، وقبل أن يقروا قانون 
نـــواب كوسوفو  تنظيمها، صــوت 
عــلــى نـــص يـــعـــدل مــهــمــة قــــوة أمــن 

كــوســوفــو، الــتــي تـــؤدي خصوصاً 
مهمات أمنية مدنية.

وقال رئيس البرلمان أمام نواب 
أجــمــعــوا عــلــى هــــذه الـــخـــطـــوة، لأن 
الــعــشــرة للأقلية الصربية  الــنــواب 
الــــجــــلــــســــة، إن «بـــــرلمـــــان  قــــاطــــعــــوا 
كوسوفو أقر القانون المتعلق بقوة 

أمن كوسوفو... تهانينا!».
ويــنــص الــقــانــون على أن هذه 
القوات ستكون مسؤولة عن «تأمين 
وحــــــدة أراضـــــــي الــــبــــلاد، وحــمــايــة 
مـــمـــتـــلـــكـــات جـــمـــهـــوريـــة كـــوســـوفـــو 
ومصالحها، وتقديم دعم عسكري 
لــلــســلــطــات المـــدنـــيـــة لـــــدى حــصــول 
كـــــارثـــــة، والمــــشــــاركــــة فــــي عــمــلــيــات 

دولية».
ومــــنــــذ الـــــحـــــرب بـــــين الــــقــــوات 
الــصــربــيــة وانــفــصــالــيــي كــوســوفــو 
الألبان (١٩٩٨ - ١٩٩٩)، التي خلفت 
أكثر من ١٣ ألف قتيل، تضمن قوة 
دولـــيـــة يــقــودهــا الــحــلــف الأطــلــســي 
سلامة أراضي كوسوفو ووحدتها.

وسارعت الولايات المتحدة إلى 
الترحيب بالتصويت، حيث أشاد 
فـــي بريشتينا  الــســفــيــر الأمــيــركــي 
بما اعتبره مساهمة «فــي السلام 
والاســــتــــقــــرار فــــي كـــوســـوفـــو وفـــي 

المنطقة».
في المقابل، أعرب الأمين العام 
للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، 
عــن أسفه للتصويت، موضحاً أن 
الحلف «سيكون مجبراً على إعادة 
النظر في مستوى التزام» المنظمة 
مع قوة أمن كوسوفو. لكنه لم يدل 
بأي تفاصيل إضافية، وتدارك، في 
بيان، أن «(الأطلسي) يبقى ملتزماً 
عبر قوته الدولية» بأمن كوسوفو 
«والاســـتـــقـــرار فـــي مــنــطــقــة الــبــلــقــان 
عموماً»، حسب تقرير بثته وكالة 

الصحافة الفرنسية أمس.
ولا تعترف أربــع دول أعضاء 
في الأطلسي باستقلال كوسوفو، 
الذي أعلن في ٢٠٠٨، هي إسبانيا 

واليونان ورومانيا وسلوفاكيا.

مـــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، اســــتــــقــــبــــلــــت 
بــريــشــتــيــنــا قـــــرار الــتــصــويــت على 
أصـــــوات الــطــبــول والأبـــــــواق، فيما 
ســـمـــعـــت أصــــــــداء الاحــــتــــفــــالات فــي 
الــــشــــطــــر الــــجــــنــــوبــــي مــــــن مـــديـــنـــة 
مــيــتــروفــيــتــشــا المـــقـــســـومـــة، حــيــث 

يـــعـــيـــش الــــكــــوســــوفــــيــــون الألـــــبـــــان. 
أمــــا فـــي شـــمـــال نــهــر إيــــبــــار، الـــذي 
يقسم ميتروفيتشا إلــى شطرين، 
فـــقـــد اكـــتـــفـــى الــــصــــرب بــالــصــمــت، 
قبل أن يــشــارك بضع مــئــات منهم 
فـــي مـــظـــاهـــرة احــتــجــاجــيــة، وعــمــد 

بعضهم إلى رفع الأعلام الصربية 
في منطقتهم، فيما ارتفعت قبالتها 

الأعلام الأميركية.
وعلق رئيس كوسوفو هاشم 
تاجي على «فيسبوك» قائلاً: «بعد 
عــقــديــن مـــن الــعــمــل الـــشـــاق، ننجز 

أخيراً عملية بناء دولة».
وكان هاشم تاجي قد ارتدى، 
أول من أمس، زيه العسكري، ليؤكد 
أن الــجــيــش الـــجـــديـــد ســيــكــون في 
خدمة جميع المواطنين، مهما كان 
انتماؤهم الإثني، وقال إن «الصرب 
هم مواطنون في كوسوفو... إنهم 

في وطنهم». 
ولا يزال نحو ١٢٠ ألف صربي 
من سكان كوسوفو يدينون بالولاء 
لبلغراد، ويثير قرار إنشاء الجيش 

قلقهم وغضبهم.
وقــال ماركو دوسيتش، الذي 
يقيم فــي قــريــة دريـــن الصربية في 
شـــمـــال كـــوســـوفـــو، «إذا قــــام ألــبــان 
(كــوســوفــو) بــشــيء ضــدنــا، آمــل أن 
الــدولــة الصربية بخطوة ما  تقوم 

لحمايتنا».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، اعـــــتـــــبـــــر أحـــــد 
المسؤولين السياسيين في الأقلية 
الـــصـــربـــيـــة غـــــــــوران راكــــيــــتــــش، أن 
الــــقــــانــــون «يـــطـــلـــق رصــــاصــــة عــلــى 

الــــســــلام»، مـــحـــذراً بــريــشــتــيــنــا من 
إرســال قــوات إلى شمال كوسوفو. 
لكنه دعا إلى «ضبط النفس وعدم 

الرد على الاستفزازات».
وفـــــي بـــلـــغـــراد، أكــــــدت رئــيــســة 
الــوزراء آنا برنابيتش، أن صربيا 
ستبقى «على طريق السلام»، فيما 
دعــا كــل مــن ستولتنبرغ والسفير 
الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي بـــريـــشـــتـــيـــنـــا إلــــى 
استئناف الحوار المعطل منذ أشهر 

بين بلغراد وبريشتينا.
وبـــعـــد شـــائـــعـــات ســــرت خــلال 
الصيف عن استئناف المفاوضات 
من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، 
تــــأتــــي هــــــذه الأزمـــــــــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
متوترة، بعدما فرضت بريشتينا 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
الماضي رسوماً جمركية على السلع 

الصربية.
بدوره، علق الرئيس الصربي 
ألكسندر فوسيتش، بأن كوسوفو 

«هو أسوأ كوابيسي».

أعضاء برلمان كوسوفو بعد تصويته على قرار تأسيس جيش أمس (رويترز)

قادة الاتحاد الأوروبي: لا عودة للتفاوض ومستعدون لكل السيناريوهات

ماي تغادر قمة بروكسل من دون ضمانات حول اتفاق «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

بروكسل: عبد الله مصطفى

غـــــــــــــادرت رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي، أمــس، 
قــمــة قـــادة الاتــحــاد الأوروبـــــي في 
بــروكــســل، دون إحــــراز أي تــقــدم، 
لــكــنــهــا تــعــهــدت بــالــقــيــام بــمــزيــد 
مــــن المـــبـــاحـــثـــات لــلــحــصــول عــلــى 
ضـــــمـــــانـــــات مــــــن قــــــــــادة الاتـــــحـــــاد 
لمساعدتها على الترويج لاتفاق 

«بريكست» في بريطانيا.
وحضرت مــاي إلــى بروكسل 
بــهــدف الــحــصــول عــلــى ضمانات 
إضافية من نظرائها الأوروبيين 
لــتــعــزيــز فـــــرص الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
اتفاق خروج المملكة من الاتحاد. 
لـــكـــن قــــــادة أوروبــــــــا لــــم يــقــتــنــعــوا 
بحجج ماي، كما أبدوا انزعاجهم 
مـــن المــطــالــب «المــبــهــمــة» لــرئــيــســة 
الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، رافـــضـــين 
إعـــــــــــادة الـــــتـــــفـــــاوض عــــلــــى بـــنـــود 
الاتفاق الخاصة بمسألة الحدود 

الآيرلندية المثيرة للجدل.
وقـــــــــــــــــــال دبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــون 
أوروبيون: إنّ ماي لم تتمكن من 
شــرح مــا الــذي تــريــده بالتحديد، 
أو كيف ستضمن تــأمــين غالبية 
الــتــصــويــت فـــي الـــبـــرلمـــان لــصــالــح 
الاتــفــاق. علماً بــأن مــاي ستعمل 
بعد عودتها إلى لندن على طرح 
الاتفاق مجدداً أمام البرلمان، بعد 
خــمــســة أيـــــام فــقــط مـــن إرجــائــهــا 
تصويتاً مقرراً بسبب المعارضة 
الكبيرة في صفوف حزبها نفسه.
وقــــالــــت مـــــاي خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي في بروكسل، أمس: إنه 
«لا يزال هناك عمل يجب إنجازه، 
وسنجري مباحثات خلال الأيام 
المقبلة حول كيفية الحصول على 
مزيد من الضمانات التي يحتاج 
إليها البرلمان البريطاني ليكون 

بوسعه تمرير الاتفاق».
ولــــم يــتــضــح عــلــى الـــفـــور أي 

مـــبـــاحـــثـــات إضـــافـــيـــة كـــانـــت مـــاي 
تشير إليها، خصوصاً بعد أن أزال 
قــادة الاتــحــاد عبارة من النسخة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لمـــحـــضـــر الاجــــتــــمــــاع، 
تــشــيــر إلـــى «ضــمــانــات إضــافــيــة» 

بخصوص مسألة الحدود.
من جهته، قال رئيس المجلس 
الأوروبــي، دونالد توسك: «ليس 
لــــــــــدي صـــــلاحـــــيـــــة لــــتــــنــــظــــيــــم أي 
مـــفـــاوضـــات إضــــافــــيــــة... وعــلــيــنــا 
استبعاد أي نــوع من إعــادة فتح 
الـــــتـــــفـــــاوض بــــخــــصــــوص اتــــفــــاق 
الانـــســـحـــاب. لــكــنــنــا ســنــبــقــى هنا 
في بروكسل، وأنا دائماً في خدمة 

رئيسة الوزراء ماي».
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، قـــــــال 
مـــســـؤولـــون أوروبــــــيــــــون: إنـــــه لــن 
تــعــقــد قــمــم أوروبـــيـــة قــبــل ٢١ من 
يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو 
المــوعــد الـــذي حــددتــه مــاي موعداً 
نهائياً لطرح الاتفاق للتصويت 
أمــام البرلمان، كما لم تطلب ماي 

نفسها عقد قمة.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون: 
«هــنــاك اتـــفـــاق... الاتــفــاق الوحيد 
المــمــكــن... ولا يمكنني  والأفــضــل 
إعادة التفاوض بشأنه. لكن يمكن 

أن نوضح ونطمئن».
بــــــدوره، قـــال رئــيــس الـــــوزراء 
البلجيكي، شــارل ميشال، أمس: 
إن «المــؤشــرات» التي عبّرت عنها 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي أول من أمس «ليست مطمئنة 
بشكلٍ كافٍ» حول قدرة لندن على 
الــواردة في  «الوفاء بالتزاماتها» 
ر 

ّ
اتفاق «بريكست»... «وسنحض

أنفسنا لكلّ الفرضيات، وبينها 
احتمال خروج بريطانيا «من دون 

اتفاق».
ووصــلــت مـــاي إلـــى بروكسل 
مــتــأثــرة بــتــصــويــت لحجب الثقة 
عنها في حزب المحافظين، فازت 
بـــه مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، لــكــنــه شهد 

تصويت ١١٧ نائباً، أي أكثر من 
ثلث نــواب حزبها، لمصلحة قرار 

إطاحتها.
وتـــنـــصـــب مــــعــــارضــــة اتـــفـــاق 
«بــريــكــســت» عــلــى مــســألــة اتــفــاق 
«شــبــكــة الأمـــــــان»، الـــرامـــي لإبــقــاء 
الــحــدود بــين بريطانيا وإيرلندا 
مـــفـــتـــوحـــة حـــتـــى تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
تــــجــــاري جــــديــــد بــــين بــريــطــانــيــا 

والاتحاد الأوروبي.
وكانت ماي تسعى للحصول 
عــــــلــــــى «ضــــــــمــــــــانــــــــات قـــــانـــــونـــــيـــــة 
وســيــاســيــة» بــــأن اتـــفـــاق «شــبــكــة 
الأمـــــــــــــان» بــــخــــصــــوص الـــــحـــــدود 

الآيرلندية لن يبقي لندن عالقة في 
الاتحاد الجمركي الأوروبي للأبد.

وفـــي حــين تضمنت مــســودة 
محضر الاجتماع عبارة أن الاتحاد 
الأوروبــي «مستعد للنظر في أي 
ضمانات إضافية يمكن تقديمها» 
بخصوص «شبكة الأمــان»، تمت 
إزالة العبارة من النسخة النهائية 

لمحضر الاجتماع.
وقــــالــــت مــــصــــادر أوروبـــــيـــــة: 
إن الأجـــــواء كــانــت مــتــوتــرة خــلال 
الاجتماع؛ إذ قاطعت المستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل وقــــادة 
آخــــرون مـــاي لــســؤالــهــا عــمــا تريد 

تــــحــــديــــداً، وكــــيــــف ســتــتــمــكــن مــن 
تـــمـــريـــر الاتــــــفــــــاق. فـــــي حـــــين قـــال 
مــــصــــدر آخــــــر حـــضـــر الاجـــتـــمـــاع 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
أمــــس: إن مـــاي نــاقــضــت نفسها، 
وعجزت عن تحديد أي ضمانات 
بخصوص شبكة الأمان، يمكن أن 
تكون مفيدة؛ وهو ما أزعج قادة 

الاتحاد.
لـــــــــكـــــــــن رئـــــــــــيـــــــــــس حــــــكــــــومــــــة 
لوكسمبورغ، كزافيه بيتل، دافع 
عن ماي أمس بقوله: إنها «قامت 
بعمل رائع. وحصلت على أفضل 
اتفاق ممكن، على الرغم من عدم 

قدرتها على إقناع نواب حزبها».
وقـــال بيتل: إن «المشكلة في 

أعضاء البرلمان في لندن».
أكّــدت رئيسة  وفــي بلفاست، 
الـــحـــزب الــــوحــــدوي الــديــمــقــراطــي 
الآيـــــرلـــــنـــــدي، أرلـــــــين فـــوســـتـــر، أن 
حزبها لن يدعم اتفاق «بريكست» 
الذي توصلت له ماي مع بروكسل. 
وقـــالـــت: «إن هـــذه صــعــوبــات من 
صـــنـــع رئـــيـــســـة الــــــــــوزراء. لـــقـــد تــم 
التوقيع على اتفاق كانت رئيسة 
الــوزراء تعلم أنه لم يحصل على 

دعم البرلمان».
والتقى رد فعل قــادة أوروبــا 

على طلب ماي، أمس، بالحصول 
تــــعــــهــــدات  تــــطــــمــــيــــنــــات أو  عــــلــــى 
أوروبــــــيــــــة، بـــالـــرفـــض والــتــمــســك 
بــمــوقــفــهــم الـــــذي يــنــص عــلــى أنــه 
«لا عــودة إلــى التفاوض». إذ قال 
دونــــالــــد تــــاســــك، رئـــيـــس مــجــلــس 
المـــــوحـــــد: «إن الاتــــحــــاد  الـــتـــكـــتـــل 
الأوروبــــــــي غــيــر مــســتــعــد لإعــــادة 
التفاوض حول اتفاقية انسحاب 
بريطانيا مــن عــضــويــة الاتــحــاد، 
ويــتــمــســك بــمــوقــفــه المــعــلــن فــي ٢٥ 
الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 
بـــــشـــــأن اعــــتــــمــــاد هـــــــذا الاتــــــفــــــاق، 
وأيــضــاً الإعـــلان السياسي بشأن 
الــدول  العلاقات المستقبلية، وأن 
الأعـــضـــاء تــنــوي الــتــصــديــق على 

هذا الاتفاق».
ولم يهتم القادة الأوروبيون 
بـــــــتـــــــوجـــــــيـــــــه رســـــــــــالـــــــــــة طـــــمـــــأنـــــة 
لــلــبــريــطــانــيــين، وإنـــمـــا بــمــحــاولــة 
إيـــجـــاد طــريــق مــشــتــركــة للمضي 
قدماً فــي تنفيذ الاتــفــاق، بحسب 
مــــــا أكــــــــــدت الــــــرئــــــاســــــة الــــــدوريــــــة 
النمساوية الحالية للاتحاد، رداً 
«الـــشـــرق الأوســــط»  عــلــى ســــؤال لــــ
بـــــهـــــذا الـــــخـــــصـــــوص، حــــيــــث قــــال 
المستشار النمساوي سباستيان 
كورتز: «ليس ضرورياً أن نوجه 
رســالــة طــمــأنــة للبريطانيين، بل 
الضروري أن نجد اتفاقاً للتعامل 
مع خروج بريطانيا. كما يجب أن 
نتجنب خــروجــاً مــن دون اتــفــاق، 
والمساعدة على تحقيق ذلك بأقل 
خــســائــر لــلــطــرفــين. لــقــد كـــان أمــراً 
جيداً إخبارنا ماي بأننا لن نعود 
للتفاوض. لكن في الوقت نفسه، 
علينا أن نحقق تفاهماً مشتركاً 

حول إتمام عملية الخروج».
كما ناقشت القمة أيضاً ملفات 
بــالــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة،  تتعلق 
مثل الاتحاد النقدي والاقتصادي، 
المــالــي متعدد السنوات،  والإطـــار 
وإصــــــــلاح مــنــطــقــة الــــــيــــــورو. أمـــا 
بالنسبة للقضايا الخارجية، فقد 

كرر القادة إدانتهم انتهاك روسيا 
القوانين الدولية في بحر أزوف، 
وطــالــبــوهــا بــالإفــراج الــفــوري عن 
البحارة والسفن الأوكرانية. كما 
جــددوا العقوبات الأوروبية ضد 

موسكو.
كــمــا تــوقــفــت الــنــقــاشــات عند 
التحضيرات لعقد قمة بين الاتحاد 
الأوروبــــــــي والـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة، 
المقررة في فبراير (شباط) المقبل 
فـــي الـــقـــاهـــرة، الــتــي ســتــركــز على 
الــتــعــاون بــين الجانبين فــي ملف 

الهجرة وقضايا أخرى.
وفـــــــي مــــلــــف الـــــهـــــجـــــرة، دعــــا 
قــــــــادة دول الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
إلــى مواصلة السياسات المتبعة 
حالياً، في إطــار النهج الأوروبــي 
الشامل في ملف الهجرة، مع زيادة 
تــطــويــرهــا وتــنــفــيــذهــا بــالــكــامــل، 
مــن أجـــل الــســيــطــرة عــلــى الــحــدود 
ومــكــافــحــة المــهــربــين، بــتــعــاون مع 

دول المنشأ ودول العبور.
من جهته، عبر رئيس الوزراء 
الــبــلــجــيــكــي شــــــارل مـــيـــشـــال، عــن 
قناعته بضرورة إقامة رابط بين 
إصــــلاح نــظــام الــهــجــرة والــلــجــوء 
(نــظــام دبــلــن)، وعضوية اتفاقية 
«شنغن»، التي تضمن حرية حركة 
الأفراد والبضائع والخدمات بين 

الدول المنضوية تحت لوائها.
وكــــــان مـــيـــشـــال يـــتـــحـــدث فــي 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عـــــقـــــده عــلــى 
هــــامــــش الـــقـــمـــة الأوروبـــــــيـــــــة فــي 
بــــــروكــــــســــــل، حـــــيـــــث شـــــــــدد عـــلـــى 
ضرورة التعامل مع الدول، التي 
تـــقـــوم بــشــكــل مــســتــمــر بتعطيل 
الــعــمــل الأوروبــــــــي عــلــى إصـــلاح 
«نظام دبلن» للهجرة واللجوء، 
وتــرفــض مــبــدأ الــتــضــامــن، لافتاً 
إلـــى أن «الــنــقــاش حـــول الــهــجــرة 
إلــى الحديث  يقودنا بالضرورة 
عـــن عــضــويــة مــنــطــقــة «شــنــغــن»، 
وعــلــيــنــا فـــي لــحــظــة مـــا مــواجــهــة 

الحقيقة»، على حد قوله.

تيريزا ماي تغادر قمة بروكسل من دون تقدم حقيقي في مشاوراتها مع قادة الاتحاد الأوروبي أمس (أ.ف.ب)

الديمقراطيون يرفضون أي مساومات لإصلاح نظام الهجرة مقابل تمويل الجدار الحدودي

قلق في أوساط الحزب الجمهوري من تداعيات إغلاق الحكومة الأميركية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

الـــجـــدل والــقــلــق داخـــل  ازداد 
الحزب الجمهوري الأميركي، مع 
اقـــتـــراب مـــوعـــد الإغـــــلاق الــجــزئــي 
فـــــي ٢١ مــن  المـــــقـــــرر  لـــلـــحـــكـــومـــة، 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
الـــكـــونـــغـــرس مــن  يــتــمــكــن  لــــم  إذا 
تمرير فاتورة إنفاق الحكومة قبل 
هذا الموعد. ويرى «الجمهوريون» 
أن الإغلاق بات أقرب من التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق مـــع «الــديــمــقــراطــيــين» 
حول تمويل الجدار المثير للجدل، 
خـــاصـــة بــعــد تــعــلــيــقــات الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب أثــنــاء 
اجتماعه في البيت الأبيض، مع 
القادة الديمقراطيين بالكونغرس، 
الثلاثاء الماضي، حول استعداده 
لتقبل اللوم على إغلاق الحكومة 
إذا لم يتم تلبية طلبه بتخصيص 
الــجــدار  لــبــنــاء  ٥ مــلــيــارات دولار 

الفاصل بين أميركا والمكسيك.
ويدفع بعض «الجمهوريين» 
ضــــــــد تـــــهـــــديـــــد تــــــرمــــــب بـــــإغـــــلاق 
الــحــكــومــة، حــتــى لا يــدفــعــوا ثمن 
ذلــك فــي الانــتــخــابــات التشريعية 
المقبلة المقررة سنة ٢٠٢٠، والتي 
المـــتـــوقـــع أن تــواجــهــهــم فيها  مـــن 
صعوبات كبيرة. وفي هذا السياق 
قــــــال الــــنــــائــــب الــــجــــمــــهــــوري تـــوم 
كــــول، عــضــو لــجــنــة المــخــصــصــات 
الـــنـــواب: «هـــذه حالة  فــي مجلس 
أعــتــقــد أن الــنــاس يــضــعــون فيها 
مــــصــــالــــحــــهــــم الــــســــيــــاســــيــــة قــبــل 

المصالح العليا للشعب الأميركي. 
وأفضل مصلحة للشعب الأميركي 
هي أن تعمل الحكومة بسلاسة». 
وأضـــاف مــوضــحــا: «شخصيا لا 
أعتقد أن إغلاق الحكومة سيكون 

مفيدا».
بــــيــــنــــمــــا تــــــــســــــــاءل الـــــنـــــائـــــب 
الجمهوري باتريك ماكنري، كبير 
نواب البرلمان، عما إذا كان الحزب 
الجمهوري سيحصل على ميزة 
من تمرير مشروع قانون يتضمن 
تــمــويــل الـــجـــدار، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
«غير متأكد من أن هناك مصلحة 
للجمهوريين داخل مجلس النواب 
الــجــمــهــوري فـــي إرســـــال مــشــروع 
القانون إلى مجلس الشيوخ، دون 

تمريره في البرلمان أولا».
وعــــــــقــــــــد مـــــجـــــلـــــس الــــــــنــــــــواب 
تصويته الأخــيــر، أول مــن أمــس، 
ولـــــن يـــعـــود إلـــــى الـــعـــمـــل إلا يـــوم 
الأربـــعـــاء المــقــبــل، أي قــبــل يــومــين 
فــقــط مــن المــوعــد الــنــهــائــي لإبــقــاء 
الحكومة مفتوحة. وحتى الآن، لا 
يبدو أن الحزب الجمهوري يملك 
أي خــطــة لإبـــقـــاء عــمــل الــحــكــومــة 
مــــفــــتــــوحــــة، وتــــجــــنــــب الـــــلـــــوم عــن 

الإغلاق الجزئي.
وقال السيناتور الجمهوري 
جــون كــورنــين (تــكــســاس)، إنــه لم 
يــتــم الــكــشــف عـــن خــطــة واضــحــة، 
ســــــواء مــــن تـــرمـــب أو مــــن الـــقـــادة 
الجمهوريين، لتجنب سيناريو 
الإغــــــلاق، مــوضــحــا أن «الــجــمــيــع 
يتطلع إليه (الرئيس) للحصول 

على إشــارة حــول ما يريد القيام 
به، لكن حتى الآن ليس واضحا».
ويــــــــنــــــــتــــــــظــــــــر المـــــــــشـــــــــرعـــــــــون 
الــجــمــهــوريــون إشـــــارة مـــن تــرمــب 
لتوضيح شكل فاتورة التمويل، 
التي يمكن أن يوقع عليها، في ظل 
المــعــارضــة الديمقراطية الشرسة 
أمــــــــوال جـــديـــدة  لــتــخــصــيــص أي 
لــبــنــاء الـــجـــدار. إلـــى ذلــــك، تــحــدث 
قادة جمهوريون عن إمكانية نقل 
قــانــون تمويل، يتضمن  مــشــروع 
٥ مليارات دولار لتمويل الجدار، 
ويــعــتــقــد بــعــضــهــم أنـــــه يــمــكــنــهــم 
الحصول على الأصـــوات اللازمة 

لتمرير مشروع القانون.
وادعــى الرئيس ترمب خلال 
اجــتــمــاعــه مـــع زعـــيـــم الأقـــلـــيـــة في 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الـــســـيـــنـــاتـــور 
الـــديـــمـــقـــراطـــي تــــشــــارلــــز شـــومـــر، 
وزعـــــيـــــمـــــة الأقـــــلـــــيـــــة فــــــي مــجــلــس 
الــــنــــواب، الــنــائــبــة الــديــمــقــراطــيــة 
نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، أنــــــه يــمــكــنــه 
تمرير القانون في مجلس النواب 
بـــســـهـــولـــة، فــــــردت عــلــيــه الــنــائــبــة 

بيلوسي: «إذن افعل ذلك».
وأعــلــن شــومــر خـــلال خطابه 
فـــي قــاعــة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، أول 
مـــن أمــــس، أن الــديــمــقــراطــيــين لن 
يتراجعوا عن العرض الذي قدموه 
إلى ترمب في المكتب البيضاوي، 
وقـــــــال: «أريـــــــد أن أكــــــون واضـــحـــا 
وضــوح الشمس. لن تكون هناك 
اعــــتــــمــــادات إضـــافـــيـــة لـــدفـــع ثــمــن 

الجدار الحدودي. انتهى الأمر».

ويـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــض الـــــــــــزعـــــــــــمـــــــــــاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون أي مـــســـاومـــات 
لإصـــــلاح نـــظـــام الـــهـــجـــرة، مــقــابــل 
تمويل الجدار الحدودي، خاصة 
أنهم يشعرون بأن لهم اليد العليا 
بعد فوزهم بالأغلبية في مجلس 
النواب خلال انتخابات التجديد 
الــنــصــفــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، كــمــا 
يرون أن الجمهوريين سيتحملون 
مسؤولية إغلاق الحكومة، إذا لم 
يــوافــق تــرمــب عــلــى الــتــوصــل إلــى 
اتفاق بشأن حماية الحدود، لأن 
الحزب الجمهوري لا يزال يسيطر 
على الكونغرس والبيت الأبيض.
وبينما أعــلــن «الــجــمــهــوري» 
ستيف سكاليس، أول من أمس، 
أن مجلس النواب سيقدم مشروع 
قانون يتضمن ٥ مليارات دولار 
لــــلــــجــــدار الــــــحــــــدودي، بــــــدا زعــيــم 
الأغـــلـــبـــيـــة فــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
كيفن مــكــارثــي، غــيــر مـــدرك لهذه 
الخطة عندما ذكر في تصريحات 
لــم يسمع  أنــه  نــيــوز»  «بلومبرغ  لـ

سكاليس يقول ذلك.
وقال السيناتور الجمهوري 
ريتشارد شيلبي، رئيس مجلس 
الاعتمادات في مجلس الشيوخ، 
إن فشل مجلس النواب في تمرير 
الـــقـــانـــون يــمــثــل مشكلة  مـــشـــروع 
كـــبـــيـــرة لــلــجــمــهــوريــين. وأضـــــاف 
مـــوضـــحـــا: «هـــــذا ســـــؤال مـــركـــزي، 
نــــحــــن فـــــي مــــــــــأزق، وفـــــــي الــــوقــــت 
الحالي لا يبدو أن الأمور تتحسن 

بشكل أفضل».

صهر ترمب بين المرشحين لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض

محامي ترمب السابق: الرئيس كان يعرف أن دفع أموال لامرأتين انتهاك للقانون
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكّد مايكل كوهين، المحامي 
الــــســــابــــق لـــلـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب، أنّ الأخــيــر كــان 
ــه مــن الخطأ ومن 

ّ
بــأن على علم 

غير القانوني دفع مبالغ مالية 
قبل انتخابات العام ٢٠١٦ لشراء 
صــمــت امـــرأتـــين، هــددتــا بفضح 
عــلاقــات غرامية ادعــتــا إقامتها 
مــــع تــــرمــــب، حــســبــمــا أفـــــــاد فــي 

مقابلة أمس.
وقـــــال كـــوهـــين لمــحــطــة «إيـــه 
تـــصـــرف  تــــرمــــب  إنّ  بـــــي ســـــــي» 
على هــذا النحو لأنــه «كــان قلقا 
للغاية حيال كيفية تأثير ذلك 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات»، وذلـــــك في 
أول تعليق له منذ صــدور حكم 
بـــســـجـــنـــه ثــــــلاث ســـــنـــــوات، بــعــد 
إدانــتــه بجرائم عــدة بينها دفع 
هــــذه المـــبـــالـــغ. لــكــن تـــرمـــب نفى 
أول من أمس بشدة أن يكون قد 
طلب من محاميه السابق خرق 

القانون.
وردا عــلــى ســـــؤال عــمــا إذا 
كان ترمب يعلم بأنّ هذه المبالغ 
تــعــد أمـــرا خــاطــئــا، قـــال كــوهــين: 
«بـــالـــطـــبـــع». وقــــد أورد كــوهــين 
فــــي مــقــابــلــة مــــع المــــذيــــع جــــورج 
ســتــيــفــانــوبــولــوس فـــي بــرنــامــج 
«صــــبــــاح الـــخـــيـــر أمــــيــــركــــا»: «لا 
أعتقد أن أحدا يصدق ذلك»، في 
إشــارة إلى نفي ترمب أنّ يكون 

طلبه منه خرق القانون.

وأقــــــــــر كـــــوهـــــين بـــــأنـــــه دفــــع 
ألـــــف دولار  مــــا مــجــمــوعــه ٢٨٠ 
لــلــعــارضــة الــســابــقــة فـــي مجلة 
«بــــلايــــبــــوي» الإبــــاحــــيــــة كـــاريـــن 
مــاكــدوغــال، والمــمــثــلــة الإبــاحــيــة 
ســــــتــــــورمــــــي دانــــــيــــــالــــــز لـــــشـــــراء 
صمتهما بعدما هددتا بفضح 
الـــعـــلاقـــات، الـــتـــي ادعـــتـــا أنــهــمــا 
أقامتاها مع ترمب خلال حملة 

انتخابات ٢٠١٦.
لا  «أولا،  كــــــوهــــــين:  وقـــــــــال 
شــــــــيء تــــــم عــــلــــى الإطــــــــــــلاق فــي 
منظمة تــرمــب مــن دون أن يمر 
عــبــر تــرمــب. لــقــد وجــهــنــي لدفع 
المبالغ. لقد وجهني للتورط في 
هذه الأمور». مضيفا أن «ترمب 
يــــعــــرف الـــحـــقـــيـــقـــة... يـــــا شــعــب 
الولايات المتحدة الأميركية ويا 
شــعــوب الــعــالــم، لا تــصــدقــوا ما 
يقوله ترمب. هذا الرجل لا يقول 
الحقيقة. ومن المحزن أن أتحمل 

مسؤولية أعماله القذرة».
وردا على سؤال عما إذا كان 
يعتقد أن ترمب يقول الحقيقة 
بـــخـــصـــوص الـــتـــدخـــل الـــروســـي 
في الانتخابات الأميركية، قال 
كـــوهـــين: «كـــــلا»، لــكــنــه رفـــض أن 

يدلي بتوضيحات.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، يـــجـــري 
حـــالـــيـــا دراســـــــة تــعــيــين جـــاريـــد 
كـــــوشـــــنـــــيـــــر، صـــــهـــــر الــــرئــــيــــس 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي دونـــــــــالـــــــــد تــــرمــــب 
ومستشاره القريب، في منصب 
كبير مــوظــفــي الــبــيــت الأبــيــض، 

حسب مــا أفـــادت وســائــل إعــلام 
أميركية عدة مساء أول من أمس.

ونـــقـــل مـــوقـــع «هــافــيــغــتــون 
بوست» عن مسؤول جمهوري 
كبير قريب من الإدارة الأميركية، 
الـــكـــشـــف عـــــن اســـمـــه،  مـــــن دون 
أن كــوشــنــيــر (٣٧ عـــامـــا) التقى 
الرئيس الأربعاء لمناقشة توليه 
هــذا المــنــصــب، وقــد نــشــرت قناة 
«ســـــي بــــي ســــي نــــيــــوز» الــخــبــر 

نفسه.
وبحسب الموقع الإخــبــاري، 
الــــــــذي يـــشـــيـــر إلـــــــى أنـــــــه حــصــل 
عــلــى تــأكــيــد لــهــذه المــعــلــومــة من 
لــم يكشفا عن  جــانــب شخصين 
إيــفــانــكــا  فـــــإن زوج  هــويــتــهــمــا، 

«يدفع بترشيحه» لهذا المنصب 
أمــام والــد زوجــتــه، عبر تسليط 
الـــضـــوء عــلــى «عــمــلــه فـــي مــجــال 
إصلاح القضاء الجنائي، وعلى 
قدرته التي أعلنها بنفسه على 

العمل مع الديمقراطيين».
وتعليقاً على الخبر، قالت 
المتحدثة باسم البيت الأبيض 
ســارة ســانــدرز: «أنــا لست على 
عــلــم بــأنــه يُــنــظــر فــي تــولــيــه هــذا 
المــنــصــب. لــكــن أعــتــقــد أنــنــا كلنا 
بـــأنـــه  نــــعــــتــــرف  يـــمـــكـــن أن  هــــنــــا 
فـــي أي دور قد  ســيــكــون رائـــعـــاً 
يختار الرئيس أن يوكله إليه». 
مــــؤكــــدة أنـــــه «قــــــام بــعــمــل هــائــل 
على عــدد معينّ من الأصــعــدة»، 

خصوصا في مجال التجارة.
وأعــلــن ترمب أول مــن أمس 
أن خمسة أشخاص يتنافسون 
عــلــى هـــذا المــنــصــب، مــشــيــرا إلــى 
لــقــاءات كثيرة أجــريــت بهذا  أن 
الـــــشـــــأن. وقـــــــال خـــــلال لــــقــــاء فــي 
البيت الأبيض مع حكام ولايات 
انتخبوا مؤخراً، إنهم مرشحون 
«جــــــيّــــــدون جــــــدا فــــــعــــــلاً»، إنـــهـــم 

«أشخاص رائعون».
وأعلن ترمب السبت أنّ جون 
كيلي، البالغ ٦٨ عاما وأحد أقرب 
مــســتــشــاريــه، ســيــغــادر منصبه 
ككبير موظفي البيت الأبيض 
في نهاية العام، وذلك في إطار 
عــمــلــيــة تــجــديــد لــفــريــقــه المــقــرب 
بـــانـــتـــظـــار حـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية في ٢٠٢٠.

مايكل كوهين (رويترز)
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«نظام مراقبة قوي وكفؤ ليس 
ضـــروريـــاً فــحــســب بـــل هــنــاك حــاجــة 
مــاســة إلـــيـــه، وقــــد أبــلــغــنــا الــطــرفــان 

أنهما سيقبلان ذلك».
الموفد الخاص للأمم المتحدة
 إلى اليمن مارتن غريفيث

«يـــا جــمــاعــة، عــنــدمــا تــطــرحــون هـــذه الــصــور 
(مــظــاهــرات الــســتــرات الــصــفــراء فــي فــرنــســا) إلــى 
الناس في مصر (ينبغي) أن تقولوا لهم الواقع 
الموجود في هذه الدول... قارنوا هذا بما لدينا في 

مصر لكي تقدموا صورة موضوعية»
الرئيس عبد الفتاح السيسي
متوجهاً إلى وسائل الإعلام المحلية

نــــــــوع مــن  «عــــلــــيــــنــــا اســــتــــبــــعــــاد أي 
الــتــفــاوض بخصوص اتفاق  إعـــادة فتح 
الانسحاب لكننا سنبقى هنا في بروكسل 
وأنـــــا دائـــمـــاً فـــي خـــدمـــة رئــيــســة الــــــوزراء 

(البريطانية تيريزا) ماي».
رئيس المجلس الأوروبي
دونالد توسك

«أعتقد أن هذا الاتفاق جيد للطرفين 
وهو الاتفاق الوحيد الممكن... اليوم، بات 
مـــن الــــواضــــح لــلــغــايــة أن الـــوقـــت قـــد حــان 
لاتخاذ البرلمان البريطاني موقفاً واضحاً 

بشأن الاتفاق».
الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون

> أولــــت وســائــل الإعــــلام فــي الأرجــنــتــين وأمــيــركــا 
البارز الذي لعبته جوليانا  اللاتينية اهتماماً بالدور 
عـــواضـــة، قــريــنــة الــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي، المــتــحــدرة من 
أصل لبناني، وبخاصة في البرنامج الاجتماعي للقمة 
الــدول الأخــرى.  ومرافقة نظيراتها من قرينات رؤســاء 
ــفــت صــحــف عـــدّة عــنــد أنــاقــتــهــا الــلافــتــة وجمالها 

ّ
وتــوق

ى، وفــق كثيرين، حتى على جاذبية ميلانيا 
ّ
الــذي غط

ترمب «الأميركية الأولى» التي عادة ما تخطف الأضواء 
فــي مــنــاســبــات مــمــاثــلــة. لــكــن، فــي المــقــابــل، فـــإن وســائــل 
الــذي رافــق تحركاتها  إعــلام أرجنتينية انتقدت البذخ 
وظهورها في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة 
فت 

ّ
إلــى أن ثلث موازنة القمة التي كل للبلاد، وأشــارت 

الخزانة العامة ١١٢ مليون دولار ذهب لتغطية نفقات 
لـــقـــاءات عـــواضـــة وبــرنــامــج زيـــاراتـــهـــا مـــع ضــيــوفــهــا... 

والهدايا الرسميّة التي اختارتها بسخاء.

رت دراسة نشرها مجلس 
ّ
>حذ

الــولايــات  العلاقات الخارجية فــي 
المتحدة، بالتزامن مع انعقاد قمة 
مجموعة العشرين في الأرجنتين، 
مــن ســيــاســة «الــتــغــلــغــل الــصــامــت» 
الــتــي تــتــبــعــهــا الــصــين فـــي أمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة مـــنـــذ ســــنــــوات، والـــتـــي 
تختلف كليّاً عن سياسة تغلغلها 
فــــي الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة عـــلـــى وقـــع 
تنفيذ مشروعات البنى التحتية 
والــــقــــروض المـــيـــسّـــرة والمـــســـاعـــدات 

المالية.
وتـــفـــيـــد الــــــدراســــــة بــــــأن بــكــين 
ركّــــزت فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة على 
الاســــتــــثــــمــــار فــــــي قــــطــــاعــــات مــثــل 

الإعـــــــــــــلام ومــــــؤســــــســــــات الإنــــــتــــــاج 
السينمائي والتلفزيوني والفني؛ 
بــهــدف الــتــرويــج لــصــورة إيجابية 
عـــن الـــصـــين، واســتــقــطــاب الــنــخــب 
فة تمهيداً لتغلغل اقتصادي 

ّ
المثق

أعمق وأوسع في قارة تزخر بالمواد 
الأولية التي هي في أمسّ الحاجة 
إلــيــهــا، وتــشــكّــل ســوقــاً استهلاكية 
واسعة ذات قدرة شرائية متنامية.
وتتحدث الدراسة عن برنامج 
يــقــوم بها مفكّرون  لــزيــارات  كبير 
ـــانـــون مـــن أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 

ّ
وفـــن

إلـــى الــصــين بــدعــوة مــن الحكومة 
الصينية، يحظون خلالها بمعاملة 

ترقى إلى معاملة كبار الزوار.

مدريد: شوقي الريّس

«قــمّــة الــعــشــريــن»، الــتــي هي 
بمثابة مجلس لإدارة الكثير من 
طت الضوء 

ّ
الشؤون العالمية، سل

الــدول  التباين بــين مــواقــف  على 
ــات 

ّ
الــكــبــرى بــشــأن عـــدد مـــن المــلــف

الاقتصادية الأساسية، وبخاصة 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــــدول 
الأخــــــرى، لــكــنــهــا أكّـــــدت جــدواهــا 
كــــمــــنــــتــــدى لـــــلـــــحـــــوار وتـــنـــفـــيـــس 

الأزمات.
ــــــــم تـــــــخـــــــرج الــــــقــــــمــــــة الــــتــــي  ل
اســــــتــــــضــــــافــــــتــــــهــــــا الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
الأرجنتينية بنتائج باهرة، لكن 
ع لها ذلــك في 

ّ
أحــداً لم يكن يتوق

مــثــل هـــذه الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
الــتــي يــمــرّ بها  والجيوسياسية 
الــــعــــالــــم. فــــالــــدول الــــكــــبــــرى، كــمــا 
يــــســــتــــدّل مـــــن الــــتــــاريــــخ الـــقـــريـــب 
والـــبـــعـــيـــد، لــــن تــــبــــدّي الــقــضــايــا 
الدولية على شواغلها الداخلية، 
ولـــــن تــــقــــدّم تـــضـــحـــيـــات لــتــعــزيــز 
الاستقرار الدولي، ما لم تكن أمام 
مفترق اقتصادي بالغ الخطورة، 
كــمــا حــصــل عــامــي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ 
اتــخــذت «قــمــة العشرين»  عندما 
في واشنطن ولندن مجموعة من 
الــــقــــرارات والإجــــــــراءات الــجــذريــة 
لمنع انهيار النظام المالي العالمي 
واندلاع أزمة كساد كبرى ثانية.

بــــعــــد عــــشــــر ســــــنــــــوات عــلــى 
تلك الأزمـــة عــاد قـــادة «مجموعة 
الــــــعــــــشــــــريــــــن» لـــــلاجـــــتـــــمـــــاع فـــي 
الــعــاصــمــة الأرجنتينية وإن في 
ظــــــــروف مـــخـــتـــلـــفـــة تــــمــــامــــاً. ذلــــك 
أن المــشــهــد الاقـــتـــصـــادي يــواجــه 
تــــحــــدّيــــات مــــتــــزايــــدة، لـــكـــن ثــمّــة 
إجماعاً على أن هذه التحديات، 
مــــــن «بــــريــــكــــســــت» إلـــــــى الــــحــــرب 
التجارية، وارتــفــاع الدين العام، 
وتــــبــــاطــــؤ الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، 
وتقلبات أسعار النفط، لن تمنع 
استمرار النموّ في العام المقبل... 

ولو بمعدلات متفاوتة.
ـــــــتـــــــعـــــــاون الـــــــــــدولـــــــــــي، مـــن  ال
جهته، ما زال يحاول استيعاب 
الانتكاسة التي نجمت عن انكفاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــتــكــيّــف مع 
ذلك. وليس سرّاً أن شعار «أميركا 
أولاً» الذي رفعه الرئيس دونالد 
تــرمــب وواجــــه انــتــقــادات كثيرة، 
يلقى تــجــاوبــاً - ولـــو غــيــر معلن 
- لـــــدى بـــعـــض قــــــادة «مــجــمــوعــة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن» المــــــرتــــــاحــــــين لـــهـــذا 
 
ً
الخطاب الذي يلقى تجاوباً سهلا

وسريعاً على الصعيد الداخلي، 
ويتيح هامشاً عريضاً للتنصّل 

من بعض الالتزامات السابقة.

تفاؤل حيال البيان الختامي

انـــطـــلاقـــاً مــــن هـــــذا الـــســـيـــاق، 
يمكن القول إن البيان الختامي 
لـــــلـــــقـــــمّـــــة يـــــحـــــمـــــل عــــــلــــــى بـــعـــض 
القمّة خرجت  التفاؤل. أولاً، لأن 
ببيان وافــقــت عليه كــل الأطـــراف 
بــعــكــس مــا ذهــبــت إلــيــه تــوقــعــات 
كثيرة. وثــانــيــاً، لأن أهميّة بيان 
يـــــصـــــدر بـــــالإجـــــمـــــاع ومــــــــن غــيــر 
تــحــفــظــات، تــكــمــن فــي أنـــه يشكّل 
تشخيصاً مشتركاً لمجموعة من 
التحديات الاقتصادية العالمية، 
مثل مستقبل العمالة وضــرورة 
تعزيز الاستثمار لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة في عام ٢٠٣٠، 
وبــخــاصــة فـــي مـــجـــالات الصحة 
والــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
والــعــنــايــة بـــالأطـــفـــال، ومــكــافــحــة 
الــــفــــســــاد والـــــتـــــصـــــدّي لمــشــكــلــتــي 

الهجرة واللاجئين.

الــواعــدة لهذه  النتائج  ومــن 
ق عليها مراقبون 

ّ
القمة التي يعل

آمالاً كبيرة، الاتفاق حول ضرورة 
إصــلاح منظمة التجارة العالمية 
نـــــشـــــوب حــــرب  لـــــلـــــحـــــؤول دون 
تجارية مفتوحة في الأمد الطويل 
يستحيل التكهّن بعواقبها. لكن 
هذه الخطوة دونها عقبات عدة، 
أبرزها الخلاف المستحكم حالياً 
بـــين الــصــين والــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــذي يجهد الاتــحــاد الأوروبـــي 
للتوسّط مــن أجــل تسويته عبر 
فتح قنوات للحوار بين الطرفين. 
ويبدو أن الوساطة الأوروبية قد 
عقدت أولــى ثمارها في بوينس 
آيرس، حيث عقد لقاء ثنائي بين 
الــرئــيــســين الأمــيــركــي والــصــيــنــي 
أدّى إلــى إعــلان هدنة مؤقتة بين 
الـــعـــمـــلاقـــين؛ إذ قــبــلــت الـــولايـــات 
المتحدة بتأجيل تطبيق ضرائب 
بــنــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة عــلــى عــدد 
كبير مــن السلع الصينية لفترة 
ثــــلاثــــة أشـــــهـــــر، فـــــي حـــــين أبـــــدت 
بــــكّــــين اســــتــــعــــدادهــــا لـــلـــتـــجـــاوب 
منعاً لــخــوض حــرب تجارية مع 
إلــى تحاشيها  واشنطن تسعـى 

بكل الوسائل.
كثيرة كانت الآمال المعقودة 
على منتدى «قمة العشرين» في 
الــنــظــام المتعدد  بــدايــاتــه لتعزيز 
الأطــــــــــراف لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
الــعــالمــيــة الــكــبــرى، لــكــن تــطــورات 
الـــــــســـــــنـــــــوات الأخــــــــيــــــــرة فــــرضــــت 
ــضــت 

ّ
مــقــاربــة أكــثــر واقــعــيــة وخــف

مــنــســوب الـــتـــفـــاؤل، الـــــذي وصــل 
إلى مستوى الاكتفاء بانعقادها 
والــتــوافــق حــول الحد الأدنـــى من 
الــخــطــوط الــعــريــضــة واعــتــبــار أن 
مجرّد انعقادها هو نجاح بحد 
الـــذي كــان منتظراً  ذاتـــه. فاللقاء 
بــين الرئيسين الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب والــــــــروســــــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين نسفه الفصل الأخير على 
الــجــبــهــة الــســاخــنــة بـــين روســيــا 
وأوكرانيا، والمباحثات الثنائية 
بين الزعيمين الصيني والأميركي 
لم تكن تطمح إلى أكثر من تهدئة 
 لـــصـــدام تخشاه 

ً
مــؤقــتــة تــأجــيــلا

الـــدول الأخـــرى أكثر مما تخشاه 
بكين وواشنطن، وبخاصة بعد 
أحــداث الأيــام الأخيرة في أعقاب 
إقــــدام كــنــدا عــلــى اعــتــقــال المــديــرة 
المالية لشركة «هواوي» الصينية، 

والتطورات التي أعقبت ذلك.

اضطرابات فرنسا

الـــفـــرنـــســـي  الــــرئــــيــــس  ثـــــم أن 
إيمانويل مــاكــرون، الــذي حشد 
ج زعيماً  كل طاقاته ليتوَّ
لــــلــــجــــبــــهــــة المــــــنــــــاصــــــرة 
ــــــلــــــنــــــظــــــام المــــــتــــــعــــــدد  ل
الأطـــــــراف، ســـرعـــان ما 
ــرت أحــلامــه عندما 

ّ
تــبــخ

قبيل منتصف الليلة الأولى من ديسمبر (كانون الأول) الحالي 
وقف قادة «مجموعة العشرين» يصفّقون بحماسة حول الرئيس 
الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، الذي كان، إلى جانب زوجته جوليانا 
عواضة، يذرف دموع التأثر وهو يستمع إلى الهتافات المدّوية التي 
كان يطلقها الراقصون والراقصات على خشبة مسرح «كولومبوس» 
مرددين اسم الأرجنتين التي كانت تسدل الستار على قمّة الدول 

العشرين التي انعقدت طوال يومين في عاصمتها بوينس آيرس.
كان ذلك هو المشهد الأخير الذي حمله معهم قادة البلدان التي 
المائة من ثرواته وتتبادل  العالم وتنتج ٨٥ في  تضمّ ثلثي سكّان 
الرئيس  التي ترقرقت بها مقلتا  الدموع  أربــاع تجارته. تلك  ثلاثة 
الأرجنتيني، والتي دفعت بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى 
تقبيله، وبرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى معانقته بحرارة، 

العرض  إلــى «الاحــتــجــاج» لأن  وبالرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
القمّة  أن تختصر ما عنته تلك  انتهى مبكراً، يمكن  المسرحي قد 
من مطامح وإحباطات بالنسبة إلى الأرجنتين ولمعظم بلدان أميركا 
الــدول التي تجهد منذ عقود - وتتعثّر باستمرار  الجنوبية... هذه 
- لتفعيل مواردها وطاقاتها وترسيخ الدور الذي يتماشى مع هذه 

الطاقات والموارد على الساحة الدولية.

علامات استفهام حول توجهات «ثلاثي أميركا اللاتينية العملاق»
على خلفية انعقاد «قمة «مجموعة العشرين» في الأرجنتين

التغلغل الصيني الصامتإطلالة «الأرجنتينية الأولى»... وبذخها

,,
م 

ّ
بعد أيام يتسل

العسكري 

السابق جاير 

بولسونارو مهامه 

رئيساً جديداً 

للبرازيل... وتنذر 

ولايته بتحولات 

جذرية في 

سياسات بلاده

وعلاقاتها بدول 

,,الجوار

كبيرة من أن تكون البرازيل على 
مـــوعـــد قـــريـــب مـــع مـــوســـم جــديــد 
مـــن الاضــــطــــرابــــات الاجــتــمــاعــيــة 
والاحتجاجات العمالية عندما 
تــعــلــن الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة عــن 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الاقــــتــــصــــادي الــــذي 
يرجّح أن يلغي برامج المساعدات 
للطبقات الفقيرة ويفرض مزيداً 
مــــن الـــتـــضـــحـــيـــات عـــلـــى الــطــبــقــة 
المــــتــــوســــطــــة. وتــــــــــزداد الــخــشــيــة 
فــي ضـــوء المــواقــف الــتــي أعلنها 
بولسونارو سابقاً حول ميله إلى 
إطـــلاق يــد قــوى الأمـــن والشرطة 
لمــــواجــــهــــة الـــعـــنـــف والــــفــــوضــــى، 
وحنينه المتكرر المعلن إلى زمن 

الديكتاتورية العسكرية.
مــصــدر آخـــر لــلــمــخــاوف من 
التصعيد في المشهد السياسي 
الــــبــــرازيــــلــــي هـــــو وزيــــــــر الـــعـــدل 
الــــجــــديــــد الــــقــــاضــــي ســيــرجــيــو 
مــورو، الــذي كــان وراء محاكمة 
الـــــــرئـــــــيـــــــس الأســـــــــبـــــــــق لـــــويـــــس 
إيــغــنــاســيــو دا ســيــلــفــا «لـــــولا» - 
الــلــدود لبولسونارو -  الخصم 
وزجّـــه فــي السجن ثــم منعه من 
ح للانتخابات الرئاسية. 

ّ
الترش

مــــراقــــبــــون أن يــصــبّ  ــــع 
ّ
ويــــتــــوق

مورو اهتمامه في مرحلة أولى 
على ملاحقة رموز وقادة حزب 
الـــعـــمّـــال بــتــهــم الـــفـــســـاد وســــوء 
الإدارة مــن وحــي الــشــعــار الــذي 
أطلقه المــرشــح بــولــســونــارو في 
حملته الانتخابية عندما قال: 
إن «حــزب العمّال سرطان لا بد 

من استئصاله».

المكسيك... عكس التيار

المكسيك تفتح أيضاً صفحة 
ســـيـــاســـيـــة جـــــديـــــدة، فـــيـــهـــا مــن 
المجهول أكثر ما فيها من اليقين 
مـــع مـــانـــويـــل لــوبــيــز أوبـــــــرادور 
اليساري الشعبوي الذي حملته 
الـــرئـــاســـة أغــلــبــيــة شعبية  إلــــى 
كبيرة على مــتن برنامج حافل 
بــالــعــنــاويــن الــكــبــرى والـــوعـــود 

الصعبة.
لـــن يــكــون مـــن الــســهــل على 
 طريقه 

ّ
الرئيس الجديد أن يشق

نحو تنفيذ ما وعد به من تغيير 
جــــــــذري وإصــــــلاحــــــات واســـعـــة 
فــــي ظــــل المـــــــــوروث الـــثـــقـــيـــل مــن 
الفساد والعنف وتراجع الأداء 
الاقتصادي والوهن الذي تعاني 
الــدولــة. يضاف  منه مؤسسات 
إلـــى ذلــــك، أن الـــريـــاح الــجــديــدة 
التي تهبّ من الولايات المتحدة، 
«جــــارتــــه» الــشــمــالــيــة الــكــبــيــرة، 
ســتــزيــد مــن هــمــومــه ومشاغله 
والمــفــاجــآت، رغـــم تــجــاوز عقبة 
كــبــيــرة فــي الأيــــام الأخــيــرة عند 
التوقيع على المعاهدة التجارية 
الـــجـــديـــدة بـــين المــكــســيــك وكــنــدا 
والولايات المتحدة على هامش 
اجــتــمــاعــات قمة الأرجــنــتــين في 

بوينس آيرس.

فــــاجــــأتــــه أنــــــبــــــاء الاضـــــطـــــرابـــــات 
والاحتجاجات العنيفة فــي عقر 
كـــان  بــيــنــمــا  داره. وحـــصـــل هـــــذا 
الاتحاد الأوروبي لا يزال منهمكاً 
في إخماد الحرائق المشتعلة على 
جبهات عدة، من «بريكست» إلى 
أزمــة الموازنة الإيطالية وصعود 
الأحــزاب والقوى الشعبوية التي 

 دعائمه من أساسها.
ّ
باتت تهز

لكن، في أي حال، ورغم هذه 
الــصــورة القاتمة، يــرى مراقبون 
أن الـــقـــوى الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــرى 
بــاتــت تـــدرك أن مـــواطِـــن الضعف 
فــــي الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي تــكــمــن 
فــــي الــــرأســــمــــالــــيــــين، بـــحـــســـب مــا 
يــؤكــد راغــــــوران راجــــــان، الخبير 
الاقتصادي من جامعة شيكاغو، 
في كتابه «كيف ننقذ الرأسمالية 
الـــذي تعتمده  مــن الرأسماليين» 
شركات عالمية كبرى ومؤسسات 
ومنظمات دولية متعددة الأطراف 
أســـاســـاً لــلــكــثــيــر مـــن مــبــادراتــهــا 
وبــرامــجــهــا الإنـــمـــائـــيـــة. ويــعــتــبــر 
راجـــــــــــان، الــــــــذي شـــغـــل لـــســـنـــوات 
مــنــصــب كــبــيــر الاقــتــصــاديــين في 
صندوق النقد الدولي، أن السوق 
الـــحـــرة هـــي الــنــظــام الاقــتــصــادي 
الأفضل والأكثر فاعلية لتحسين 
ظــــروف الــعــيــش فـــي المــجــتــمــعــات 
الحديثة، لكن شريطة أن تواكبه 
مجموعة من البرامج والإجراءات 
ــر المــســاواة فــي الفرص 

ّ
الــتــي تــوف

بين المواطنين وتعطي الدولة دوراً 
وازنــــاً فــي تــحــديــد الــقــواعــد التي 
تــضــبــط الـــســـوق وتـــوفـــيـــر الــبــنــى 

التحتية والخدمات الأساسية.

«ثلاثي» أميركا اللاتينية

الأرجنتين - الدولة المستضيفة 
الــدول الأخــرى الكبرى  -، ومعها 
فــــــي أمـــــيـــــركـــــا الــــلاتــــيــــنــــيــــة، مــثــل 
الــــبــــرازيــــل والمـــكـــســـيـــك، تــــــدرك أن 

الــعــولمــة الاقــتــصــاديــة هــي الملعب 
الوحيد المتاح لتحقيق الأهــداف 
الإنـــمـــائـــيـــة الــــتــــي تـــتـــمـــاشـــى مــع 
قدراتها ومواردها. وعلى الرغم 
من الأزمــة الاقتصادية الطاحنة 
التي تواجهها منذ أواخــر العام 
المــاضــي، بذلت الأرجنتين جهداً 
الــقــمــة وتوفير  استثنائياً لعقد 
الــظــروف الممكنة لإنجاحها،  كــل 
وإعــطــاء صـــورة عــن دولـــة قـــادرة 
على مواجهة التحديات الكبرى 
الــدولــي...  وجــديــرة بثقة النظام 
الـــــــذي مــنــحــهــا أكــــبــــر قــــــرض فــي 
تــــاريــــخ صــــنــــدوق الـــنـــقـــد لإنـــقـــاذ 
نــظــامــهــا المـــالـــي مـــن انــهــيــار كــان 

محتوماً.
لـــكـــن قـــصـــة المـــتـــاعـــب المــالــيــة 
 
ً
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة بــــاتــــت مــســلــســلا

مــــن الأزمـــــــــات والمــــفــــاجــــآت الــتــي 
تــحــتــل مــوقــعــاً بــــارزاً فــي السجل 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، ومـــصـــدراً 
للعِبَر التي يستخلصها الخبراء 
حـــول الــوصــفــات والــخــطــط التي 
ينبغي تحاشيها. والقرض الذي 
حصلت عليه الأرجــنــتــين لإنقاذ 
نـــظـــامـــهـــا المــــالــــي مــــن الانـــهـــيـــار، 
الـــــــذي بـــلـــغـــت قــيــمــتــه ٥٠ مــلــيــار 
الــبــلاد  أمـــيـــركـــي، ســيــعــيــد  دولار 

إلــــــى نـــقـــطـــة الـــصـــفـــر مــــن حــيــث 
ـــبـــة عليها 

ّ
المـــتـــرت الــــديــــون  أعـــبـــاء 

والتي كانت التضحيات الكبيرة 
الــــتــــي بــــذلــــت لــــســــدادهــــا الــســبــب 
الأســـاســـي فـــي تـــدهـــور الأوضــــاع 
الاجــتــمــاعــيــة. إذ أصـــبـــح ٣٠ في 
المائة من السكان يعيشون تحت 
الفقر، وبات مؤشر التنمية  خط 
البشرية فيها يقترب من مؤشر 
البلدان الأفريقية، بعد أن كان في 
البلدان الأوروبــيــة التي  مستوى 
كــان بعضها مديوناً للأرجنتين 

مطالع القرن الماضي.
ويشكّك البعض فــي أن هذه 
المساعدة الضخمة التي حصلت 
عــلــيــهــا الأرجـــنـــتـــين مـــن صــنــدوق 
ــخــرجــهــا مــن 

ُ
الـــنـــقـــد الــــدولــــي ســت

محنتها الاقتصادية بعدما فقدت 
عملتها نصف قيمتها منذ بداية 
الــعــام الــحــالــي، وســجّــلــت أســعــار 
الــــودائــــع بالعملة  الـــفـــائـــدة عــلــى 
الــوطــنــيــة رقـــمـــاً قــيــاســيــاً عــالمــيــاً، 
ــم 

ّ
بــيــنــمــا بـــلـــغـــت نـــســـبـــة الــتــضــخ

المـــرتـــبـــة الـــخـــامـــســـة فــــي الـــعـــالـــم. 
واليوم، يخشى المشكّكون أن تركّز 
الحكومة الأرجنتينية جهودها 
اتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة، بعد  وإجـــراء
الــــتــــدابــــيــــر الـــتـــقـــشـــفـــيّـــة الأولــــــــى 

الـــتـــي فــرضــتــهــا شـــــروط الــقــرض 
مـــــن صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولـــــي، 
عــــلــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والتشريعية والمحلية فــي العام 
المــــقــــبــــل، حـــــين يـــــرجّـــــح أن تــمــيــل 
إلـــــــى اتـــــخـــــاذ إجـــــــــــــراءات تــخــفــف 
الاحـــتـــقـــان الــشــديــد الـــــذي يــســود 
النقابية والاجتماعية،  الأوساط 
عوضاً عن مواصلة الإصلاحات 
الهيكلية اللازمة لإعادة الاقتصاد 
إلى مسار النمو وإرســاء النظام 
المــالــي على قــواعــد متينة تحول 
دون تعرّضه للاهتزاز أو الانهيار 

عند ظهور أزمة جديدة.

مغامرة برازيلية خطيرة

فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، كـــــل أمـــيـــركـــا 
اللاتينية تحبس أنفاسها أيضاً 
أمــــام الــفــصــل الــجــديــد فـــي مــســار 
الـــبـــرازيـــل، الــعــمــلاق الآخــــر الـــذي 
يـــفـــتـــح صـــفـــحـــة ســـيـــاســـيـــة غــيــر 
مسبوقة في تاريخه بعد سنوات 
ح فيها من النمو الاقتصادي 

ّ
ترن

الواعد إلى فترة مديدة من الركود 
وتداعي المؤسسات العامة بفعل 

الفساد والسياسات الخاطئة.
م العسكري 

ّ
أيـــام يتسل بعد 

الــــســــابــــق جـــــايـــــر بــــولــــســــونــــارو 
مــــهــــامــــه رئــــيــــســــاً جـــــديـــــداً تـــنـــذر 
ولايــــتــــه بـــتـــحـــولات جــــذريــــة فــي 
الــبــرازيــل الاقــتــصــاديــة،  سياسة 
الــــجــــوار،  وعـــلاقـــاتـــهـــا مــــع دول 
ودورهـــا على الساحة الدولية. 
وتــــــدل المـــــؤشـــــرات الأولـــــــى عــلــى 
الــتــي  المـــتـــطـــرفـــة  الــشــعــبــويــة  أن 
أظــــــهــــــرهــــــا بــــــولــــــســــــونــــــارو فـــي 
الــصــاخــبــة،  حملته الانــتــخــابــيــة 
لــــــن تـــقـــابـــلـــهـــا شــــعــــبــــويــــة فــي 
ســيــاســتــه الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
أوكــــلــــهــــا إلــــــى أحــــــد الـــتـــلامـــذة 
الــبــارزيــن مــن مــدرســة شيكاغو 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة. لـــكـــن ثــــمّــــة خــشــيــة 

ري الديمقراطية»
ّ
«سك

> أفاد التقرير السنوي الأخير 

الــــذي صـــدر عــن مــعــهــد الـــدراســـات 

الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة فــــــــي أمــــيــــركــــا 

الــلاتــيــنــيــة، بــــأن نــســبــة المــواطــنــين 

الــذيــن لــيــســوا راضــــين عــن الــنــظــام 

الديمقراطي في البلدان الأميركية 

الــلاتــيــنــيــة قــد ارتــفــعــت مــن ٥١ في 

المائة في العام الماضي إلى ٧١ في 

المائة هذا العام، في حين تراجعت 

نسبة الراضين من ٤٤ في المائة إلى 

٢٤ في المائة؛ ما يفسّر «الانقلابات» 

الانتخابية التي شهدتها المنطقة 
في الفترة الأخيرة.

ويــــــــصــــــــف الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر هـــــــذه 

الـــحـــالـــة بـــأنـــهـــا بــمــثــابــة «ســـكّـــري 

الــديــمــقــراطــيــة»، نسبة إلـــى مــرض 

الــســكّــري الـــذي لا تظهر عــوارضــه 

عندما يكون فــي طــور النموّ، ولا 

يؤدي سريعاً إلى الوفاة، لكن يكاد 

يستحيل الشفاء منه بعد ظهوره. 

ويــعــزو الــتــقــريــر أســبــاب ذلـــك إلــى 

تراجع مستوى التنمية واستشراء 

الفساد وانعدام الثقة بالمؤسسات 

العامة وندرة القيادات التي تتمتع 

بالسلوك الديمقراطي والكفاءات 
اللازمة.



على ١٥٠ صوتاً فقط من أصل أكثر من 
ألف صوت.

مزايا «آ ك ك»

تعتمد آنيغريت كرامب - كارنباور، 
«آ ك  بـــ  - المعروفة اختصاراً - وشعبياً 
ك» على أسلوبها المقرّب من الناخبين 
لكسب الأصـــوات. ولــســنــوات، بقي رقم 
هـــاتـــف مــنــزلــهــا فـــي بـــلـــدة بــوتــلــيــنــغــين 
 في دليل الهاتف 

ً
بولاية زارلاند مسجلا

ومتوافراً للجميع للاتصال بها. وبقي 
عــلــى هــــذه الـــحـــال حــتــى عــنــد تسلمها 
منصب رئــاســة حــكــومــة الـــولايـــة... من 
اتــــصــــالات  دون أن تــشــتــكــي مـــــرة مــــن 

مزعجة.
فــوزهــا  بــعــد  الـــوضـــع الآن،  إلا أن 
بزعامة الحزب، بدأ يتغير. ففي مقابلة 
أدلت بها بعد فوزها بالزعامة لصحيفة 
«زاربروكر تسايتونغ» المحلية الصادرة 
في زاربــروكــن، عاصمة الــولايــة، قالت: 
إن عدد الاتصالات التي «تخطت حدود 
اللياقة والأدب» ازدادت كثيراً في الآونة 
الأخــيــرة. كــذلــك، فإنها بسبب تغيّبها 
المستمر عن المنزل، فزوجها الذي يتفرغ 
لتربية أطفالهما الثلاث، هو من يجيب 
على هذه الاتصالات في معظم الوقت. 
ومـــــن ثـــــم، وصـــفـــت الأمــــــر بـــأنـــه أصــبــح 
«عــبــئــاً»، وبــات مــن الــضــروري «حماية 
عـــائـــلـــتـــهـــا»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى إمــكــانــيــة 

إسقاط رقمها من دليل الهاتف.

الزوجة والأم والمرأة المرحة

مـــقـــاربـــتـــهـــا هـــــذه أكـــســـبـــت كــــرامــــب – 
كارنباور الكثير من الشعبية، على الأقل 
في ولايتها. فهناك يشعر السكان بأنها 
واحــدة منهم. وفي حملاتها الانتخابية، 
الــحــديــث عن  تــبــدو «آ ك ك» منفتحة فــي 
عــائــلــتــهــا ولا تـــتـــردد فـــي روايــــــة قصص 
شخصية، مع أنها لا تخاف، في المقابل، 
من الخروج عن الصورة النمطية للقائد 
الـــرصـــين. فــفــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
وقـــفـــت عــلــى خــشــبــة مـــســـرح فـــي ولايــتــهــا 
خلال احتفالات بكرنفال سنوي، مرتدية 
زي عــامــلــة تــنــظــيــف. وحــمــلــت المــكــنــســة، 
 على رأسها 

ً
وارتدت مئزراً وربطت منديلا

وبدأت تنظف المسرح وترمي النكات. وكان 
الحضور ينفجر بالضحك كلما تحدثت 

بلهجة محلية ثقيلة.
وفــــي مـــقـــارنـــة مـــع شــخــصــيــة مــيــركــل 
تــبــدو «آ ك ك» مرحة  الــرصــانــة،  الــدائــمــة 
وســهــلــة الــتــعــاطــي. وهــــذا مـــا يــشــيــر إلــيــه 
كريستيان كاستروب بقوله: إن «ميركل 
بقي 

ُ
لــطــالمــا كــانــت ودودة، لكنها دائــمــاً ت

مسافة، ولا يمكنك أن تعلم بماذا تفكر… 
كما أنها لا تتحدث بأمور شخصية بينما 
كرامب – كارنباور دائماً ما تتحدّث بأمور 

حياتها».

نقاط تشابه واختلاف

مــــــــــــــــــثــــــــــــــــــل مــــــــــــيــــــــــــركــــــــــــل 
البروتستانتية، نشأت «آ ك ك» في كنف 
عائلة محافظة ومتدينة، لكنها تنتمي 
إلـــى الــطــائــفــة المــســيــحــيــة الــكــاثــولــيــكــيــة. 
والفارق الثاني، هو أنه بينما ترعرعت 
ألمــانــيــا الشرقية تحت حكم  ميركل فــي 
الــشــيــوعــيــة، كــبــرت الأخـــــرى فـــي ألمــانــيــا 
الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى الـــــحـــــدود مـــــع فـــرنـــســـا؛ 
مــــا حـــوّلـــهـــا إلـــــى ســـيـــدة فــرانــكــفــونــيــة 

ــم 
ّ
بـــامـــتـــيـــاز... وهــــي تــتــكــل

الفرنسية بطلاقة، وتدفع 
بولايتها الآن إلى اعتماد اللغة الفرنسية 

لغة ثانية رسمية في زارلاند.
مــن ناحية أخـــرى، رغــم أن الزعيمة 
الجديدة تزوّجت باكراً في عمر الـ٢٢ من 
هيلموت كارنباور، وأنجبت منه ثلاثة 
أطــفــال، فــذلــك لــم يــضــع حـــداً لطموحها 
الـــســـيـــاســـي، بــــل نـــجـــحـــت فــــي الــعــنــايــة 
ــم 

ّ
بــعــائــلــتــهــا بــيــنــمــا كـــانـــت تــتــســلــق ســل

القيادة داخل حزب الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي. أكثر من هذا، ساعدها زوجها 
كثيراً بقراره التفرّغ لتربية الأطفال؛ ما 
منحها مساحة كافية لتحقيق طموحها 

السياسي.
واللافت بعد فوزها بمنصب زعامة 
الحزب، أن السيدة التي تعتبر هي العائل 
الرئيس لأسرتها، لا تتقاضى راتباً بعد 
 حكومة 

َ
تخليها عــن منصبها رئــيــســة

زارلاند وتفرّغها لقيادة الحزب. فعادة، 
لا يخصص لهذا المنصب الحزبي راتب 
منفصل؛ لأن معظم من تولوه حتى الآن 

كانت لديهم وظائف أخــرى، كمستشار 
أو عضو في الحكومة أو «البوندستاغ». 
لكن «آ ك ك» لا تشغل حالياً أياً من تلك 
المناصب. ويبدو أن حزبها بدأ التفكير 
في تخصيص راتــب لها بعدما رفضت 
تولي أي منصب حكومي «لأن الحكومة 
الــتــفــرع لقيادة  مكتملة»، ولأنــهــا تــريــد 

الحزب وتحضيره للانتخابات.
، هـــذه مــهــمّــة شــاقــة ستكون 

ً
وفـــعـــلا

فــي حــاجــة إلـــى الــتــفــرغ لــهــا... فــعــدا عن 
تــوحــيــد الــــحــــزب، أمـــــام زعــيــمــة الــحــزب 
الـــــجـــــديـــــدة مـــهـــمـــة رئــــيــــســــيــــة: تــحــســين 
المـــســـيـــحـــيـــين فــي  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  أداء 
الانتخابات. وسيحمل العام المقبل أولى 
الــتــجــارب لــهــا، وقـــد تــكــون الــحــكــم على 
نجاحها أو فشلها، بــدءاً بالانتخابات 
الأوروبـــيـــة فــي النصف الأول مــن العام 
الـــــجـــــديـــــد، ثـــــم الانــــتــــخــــابــــات المـــحـــلـــيـــة، 
وبــــخــــاصــــة فــــي ولايــــتــــي بـــرانـــدنـــبـــورغ 
وساكسونيا الشرقيتين اللتين يتصدر 
فيهما حزب «البديل لألمانيا» اليميني 

المتطرف استطلاعات الرأي.

ضغوط كبيرة

يرى المحلل السياسي 
كـــاســـتـــروب، أن كــرامــب 
تـــحـــت  كــــــــارنــــــــبــــــــاور   -
«ضغوط كبيرة»؛ لأنها 
إذا لم تنجح في انتشال 

الـــــــحـــــــزب مـــــــن خــــســــائــــره 
الانــــتــــخــــابــــيــــة الــــكــــبــــيــــرة، 

فــســتــكــون قـــد فشلت 
فـــــــــــــي دورهــــــــــــــــــا 

 
ً
زعــــــــيــــــــمــــــــة
لـــلـــحـــزب. 

ويضيف: 
«عــــلــــيــــهــــا أن 

تـــــمـــــيـــــل نـــحـــو 
الـــيـــمـــين لــجــذب 

الأصــــــــــــــــــــوات 
الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي 
خـــــــســـــــرهـــــــا 
الــــــــــــــحــــــــــــــزب 

لـــــــــــصـــــــــــالـــــــــــح 
الـــــــــــــــيـــــــــــــــمـــــــــــــــين 

المــــــــــــتــــــــــــطــــــــــــرف، 
لـــــــــكـــــــــن عـــــلـــــيـــــهـــــا 
ذلـــــك  تـــــفـــــعـــــل  أن 

بــــذكــــاء وحـــنـــكـــة». 
 :

ً
ويـــســـتـــطـــرد قــــائــــلا

إن «أولــــى الــخــطــوات 
التي يمكن أن تتخذها 

بــهــذا الــشــأن هــي إبــعــاد 
الـــشـــبـــهـــات عـــنـــهـــا بــأنــهــا 

(ميني مــيــركــل)، وتطوير 
 
ٌ
نفسها لكي يصبح لها خط
؛ لأنها إذا 

ٌ
واضحٌ ومختلف

بقيت نسخة عن ميركل لن 

تحقق النجاح».
لــكــن كـــرامـــب - كـــارنـــبـــاور تــعــد من 
الــوســطــيــين فـــي الــــحــــزب، مــثــلــهــا مثل 
ميركل التي حوّلت الاتحاد الديمقراطي 
المــســيــحــي مـــن حــــزب مــحــافــظ يميني 
تـــطـــغـــى عـــلـــيـــه الـــــذكـــــوريـــــة، إلــــــى حـــزب 
منفتح وسطي بات مرتاحاً بانتخاب 
امـــرأة ثانية لقيادته بعد ١٨ سنة من 
اختياره وتمسكه بأول امرأة انتخبها 
لــتــقــوده. بــيــد أن هـــذه «الــوســطــيــة» قد 
تــكــون مشكلة للناخبين، بحسب رأي 
البعض، في فترة انــزلاق أوروبــا كلها 
نــحــو الــيــمــين المـــتـــطـــرف. مـــع ذلــــك، فــإن 
كـــارنـــبـــاور، رغــــم وسطيتها   - كـــرامـــب 
هـــذه، أطــلــقــت تــصــريــحــات فــي المــاضــي 
تميل إلى اليمين، وبدت في تناقض مع 
ميركل داعمها الرئيسي. وكمثال على 
ذلك، رغم مساندتها لميركل في سياسة 

اللجوء وفتح
الأبواب أمام السوريين الفارين من 
الحرب، اتخذت موقفاً متشدداً 

مــــع نـــحـــو ٧ آلاف لاجـــــئ وصــــلــــوا إلـــى 
ولايتها وجذبت بهذا الموقف انتباها 
على المستوى الوطني. كما أنها قالت 
مرة: إن على اللاجئين المسلمين الذين 
يرفضون قبول الطعام من متطوّعات 
نـــســـاء أن يُـــتـــركـــوا لــيــجــوعــوا. وكــانــت 
تــرافــق الــلاجــئــين الــذيــن يــقــولــون إنهم 
قــصّــر وأضـــاعـــوا أوراقـــهـــم، إلـــى المــراكــز 
الــطــبــيــة لــتــحــديــد أعـــمـــارهـــم، ومــــن ثم 
تشجيع الحكومة في برلين على إعادة 

اللاجئين المرفوضة طلباتهم.
آراؤهـــا هــذه عكست آراء ناخبيها 
في ولايتها، حيث يعيش نحو مليون 
شـــخـــص. ويــــقــــول الـــصـــحـــافـــي دانـــيـــال 
كـــــيـــــرش، الـــــــــذي يـــعـــمـــل فـــــي صــحــيــفــة 
أفـــكـــار  تـــســـايـــتـــونـــغ»: إن  «زاربــــــروكــــــر 
الــزعــيــمــة الــجــديــدة بــاتــت «تــتــنــاغــم مع 
مـــــزاج الــــنــــاس، فــهــي تــســتــطــيــع قــــراءة 
الـــتـــغـــيـــرات فــــي الـــــــرأي الــــعــــام بــســرعــة 

كبيرة».
هـــــذه مـــوهـــبـــة ســـيـــكـــون عــلــيــهــا أن 
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا حـــتـــى حــــدهــــا الأقـــصـــى 

للنجاح في مهمتها.

ي الاستمرارية أو إرضاء الشارع
ّ

تواجه تحد

كرامب ـ كارنباور وريثة ميركل 
في الزمن الألماني الصعب

ASHARQ AL-AWSAT
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برلين: راغدة بهنام

آنـــيـــغـــريـــت  تــــتــــرشــــح  قــــبــــل أن 
كــرامــب - كــارنــبــاور لــزعــامــة حــزب 
الاتحاد الديمقراطي المسيحي في 
ألمانيا، لم تكن معروفة كثيراً، ولا 
سيما أنها تسلمت الأمانة العامة 
للحزب المحافظ العريق قبل أشهر 
قليلة. وقبلها كانت مكتفية بإدارة 
ولايتها الصغيرة زارلاند (السار) 
الواقعة على الحدود مع فرنسا من 
 لحكومتها من عام 

ً
منصبها رئيسة

٢٠١١ حتى بدايات العام الحالي.
لــم تكن تربطها عــلاقــة كبيرة 
بالعاصمة برلين. فهي لم تشارك 
يــومــاً فــي الــحــكــومــات الــفــيــدرالــيــة. 
ولم تترشح ولا مرة للبوندستاغ 
(مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب فــــــي الــــبــــرلمــــان 
الألمـــــــانـــــــي) مـــــع أنــــهــــا جـــلـــســـت فــي 
مـــقـــاعـــده لمــــدة ٧ أشـــهـــر عــــام ١٩٩٨ 
ــت مــكــان نــائــب آخـــر من 

ّ
عــنــدمــا حــل

الـــحـــزب. بــيــد أنــهــا خــســرت المقعد 
في الانتخابات العامة بعد أشهر 
قــلــيــلــة. ثــم إن اســمــهــا أثــــار الكثير 
من الجدل ودفع ببعض الصحافة 
إلى التساؤل بهزل عما إذا كان من 
الممكن انتخاب سيّدة تحمل اسماً 
مـــركـــبـــاً وبــــهــــذا الــتــعــقــيــد لــتــصــبــح 
زعيمة أكبر حزب في البلاد. وهي 
رغــم أن تدرّجها فــي الــحــزب يعود 
إلــــى أكـــثـــر مـــن ١٨ ســـنـــة، انــحــصــر 
مـــعـــظـــم نـــشـــاطـــهـــا الـــســـيـــاســـي فــي 
ولايـــتـــهـــا زارلانــــــــــد، حـــيـــث شــغــلــت 
مناصب وزاريــــة كثيرة أوصلتها 

إلى رئاسة الحكومة في النهاية.

انتصار بداية الصعود

لـــكـــن هــــنــــاك، فــــي تـــلـــك الـــولايـــة 
الصغيرة النائية، نجحت كرامب - 
كارنباور بقيادة حزبها إلى الفوز 
بالانتخابات المحلية التي أجريت 
في مارس (آذار) ٢٠١٧، أي قبل أشهر 
مــن الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي البلاد 
الــتــي خــســر فــيــهــا الــديــمــقــراطــيــون 
المــســيــحــيــون أصـــواتـــاً كــثــيــرة على 
رغم فوزهم بنتيجتها. في المقابل، 
تمكن فرع الديمقراطيين المسيحيين 
في انتخابات زارلاند المحلية تحت 
قيادة كرامب – كارنباور من حصد 
أكثر من ٤٠ في المائة من الأصوات، 
أي بزيادة ٥ نقاط عن الانتخابات 
الأخـــيـــرة الــتــي حــصــلــت هــنــاك عــام 
الـــحـــزب  ٢٠١٢. وتــــحــــرص زعـــيـــمـــة 
الــجــديــدة عــلــى الإشــــارة دائــمــاً إلــى 
 على قدرتها على 

ً
ذلك الفوز دليلا

جـــذب أصـــــوات الــنــاخــبــين. غــيــر أن 
السياسة المحلية قد تختلف كثيراً 
الــفــيــدرالــيــة، بحسب  عــن السياسة 
يــــشــــرح كــريــســتــيــان  مـــحـــلـــلـــين. إذ 
كاستروب، من معهد برتلسمان في 
برلين: إن «كرامب - كارنباور تعد 
سياسية ناجحة في ولايتها... لكن 
زارلانــــد ولايـــة صــغــيــرة، وهـــي وإن 
كانت رئيسة وزراء ناجحة هناك، 
فقيادة الحزب على صعيد فيدرالي 

أمر مختلف كثيراً».
وبــالــتــالــي، يــرى كــاســتــروب أن 
التحدي الأكبر أمامها سيكون ردم 
الهوة بين جناحي الحزب، متابعاً: 
إنــــــه «ســــيــــكــــون عــلــيــهــا اســـتـــخـــدام 
كــــل مـــهـــاراتـــهـــا لـــســـد الـــفـــجـــوة بــين 
الوسطيين والمحافظين في الحزب، 
ولا نعرف ما إذا كانت ستنجح في 

ذلك».
فــــي أي حــــــال، تـــبـــدو الــزعــيــمــة 
الجديدة على علم بحجم التحدي 
أمامها، وهي لم تدخر وقتاً لاتخاذ 
أولـــى الــخــطــوات لـــردم هـــذه الــهــوة. 
فبعد ساعات قليلة على انتخابها، 
أعـــلـــنـــت دعـــمـــهـــا شـــابـــاً يُــعــتــبــر مــن 
أقــصــى اليمين داخـــل الــحــزب، لكي 
الــــذي تركته  المــنــصــب  يخلفها فــي 
وراءها، أي الأمانة العامة للحزب. 
ومــع أن الأمـــين الــعــام الــجــديــد بول 
زيـــمـــيـــاك، الـــــذي لا يـــتـــجـــاوز عــمــره 
الـ٣٣، كان قد أعلن صراحة تفضيله 
فـــوز أحـــد منافسيها اليمينيين – 
فــريــدريــش مــيــرز ويــانــس شــبــان – 
على الزعامة، إلا أن قبوله بالترشح 
لمنصب الأمــانــة العامة وفـــوزه به، 
أرسلا إشارة إيجابية إلى كرامب - 
كارنباور. فالشاب الذي نجح بجذب 
الناخبين الشباب والمحافظين إلى 
صفه، يبدو على استعداد للعمل 
مــع الزعيمة الجديدة فــي محاولة 
ردم الانــقــســام داخــــل الـــحـــزب. لكن 
غــيــر مــعــروف مــا إذا كـــان سينجح 
في هذه المهمة. إذ يقول كاستروب: 
إن اخـــتـــيـــاره كـــــان خـــطـــوة جـــيـــدة، 
لكن «رغـــم أن زيــمــيــاك كــان ناجحاً 
جــداً في تحريك القاعدة الشبابية 
لــلــحــزب، يصعب الاســتــنــتــاج بأنه 
سينجح بردم الهوة بين الجناحين 

المتصارعين داخل الحزب».
ويُــذكــر هــنــا أن زيــمــيــاك، الــذي 
يـــتـــحـــدر مــــن عـــائـــلـــة مـــهـــاجـــرة مــن 
بولندا، لم يتردد سابقاً في انتقاد 
ســـيـــاســـات مــيــركــل حــــول الــهــجــرة. 
وكـــان يـــرأس اتــحــاد الشباب داخــل 
أفــــكــــاراً يمينية  الــــحــــزب، ويــحــمــل 
محافظة قرّبته على مــدى السنين 
مـــن وزيـــــر الــصــحــة الـــشـــاب يــانــس 
شـــبـــان الـــــذي كــــان المـــرشـــح الــثــالــث 
لزعامة الــحــزب وخــرج مــن الجولة 
الأولــــــى لــلــتــصــويــت بــعــد حــصــولــه 

بينما كانت آنيغريت كرامب - كارنباور تمسح دموعها فرحاً فور إعلان فوزها 
بزعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
تبتسم ارتياحاً. تعانقت السيدتان على المسرح أمام المئات من المندوبين المصفقين 
في قاعة مؤتمر الحزب في مدينة هامبورغ، وتبادلتا همساً كلمات التهنئة.

لقد نجحت ميركل فيما فشل فيه أسلافها. إذ إنها لم تخرج من السلطة عنوة ولا 
بانقلاب، بل هندست خروجها بإيصال مرشحها المفضّل لخلافتها في زعامة 
الحزب الذي قادته ١٨ سنة حققت خلالها له ٤ انتصارات انتخابية. أما كرامب - 
كارنباور فقد فازت بزعامة أكبر حزب في ألمانيا، وباتت على بعد خطوات معدودة 
من أن تغدو المستشارة التالية والمرأة الثانية التي تقود الحزب والبلاد.

رغم ذلك، فإن هذا الانتصار لم يكن كاملاً؛ إذ فازت كرامب – كارنباور بفارق 
ضئيل جداً على منافسها فريدريش ميرز، وتركت وراءها حزباً منقسماً أكثر 
من أي وقت مضى. إنه انقسام بين رؤيتين: الاستمرارية والتجديد. فلقد جسّدت 
«ميني ميركل»،  هي الرؤية الأولى، أي مزيداً من الخط نفسه، والصحافة طبعتها بـ
وبالفعل، حتى الآن لم تثبت أنها تختلف كثيراً عنها. أما الرؤية الأخرى التي 
جسّدها منافسها ميرز فتتمثل في الابتعاد عن ميركل وإرثها وإبعاد الحزب 
عن الوسط وإعادته إلى اليمين. وباختيارها على حساب ميرز، قد يكون العدد 
الأكبر من مندوبي الحزب اختاروا الاستمرارية بنهج ميركل، لكن قرابة النصف 
الآخر تُركوا منهزمين غاضبين.

زارلاند... الولاية الحدودية الصغيرة المرشحة لمنح ألمانيا مستشارتها المقبلة
برلين: «الشرق الأوسط»

ولايــة زارلانـــد، التي تتحدر 
منها آنيغريت كرامب - كارنباور، 
خليفة أنجيلا ميركل في زعامة 
حـــــــزب الاتــــــحــــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي 
المسيحي، ولاية صغيرة لا يزيد 
عدد سكانها على المليون نسمة، 
وتــقــع على الــحــدود مــع فرنسا. 
الــســار»  وترجمة اسمها «أرض 
الــســار التي يمر  إلــى نهر  نسبة 
فــيــهــا مـــن جـــبـــال شـــمـــال شــرقــي 

فرنسا.
مـــوقـــع الـــــولايـــــة الـــجـــغـــرافـــي 
جـــعـــلـــهـــا ولايــــــــة مـــنـــفـــتـــحـــة عــلــى 
فــرنــســا، «جــــارة» ألمــانــيــا، وحــوّل 
مــــدنــــهــــا إلـــــــى خـــلـــيـــط جـــرمـــانـــي 
فـــرانـــكـــفـــونـــي. فــمــعــظــم ســكــانــهــا 
يــتــكــلــمــون الــلــغــة الــفــرنــســيــة إلــى 

جانب لغتهم الألمانية. والمدارس 
 
ً
هــــنــــاك تــــــــدرّس الـــفـــرنـــســـيـــة لــغــة

ثانية. كما أن للحكومة المحلية 
خطة اعتمدت عــام ٢٠١٦ لجعل 
اللغتين رسميتين بحلول العام 

.٢٠٤٣
فــــي المــــقــــابــــل، قـــــرب الـــولايـــة 
الـــثـــقـــافـــي والـــجـــغـــرافـــي هـــــذا مــن 
بت 

ّ
فرنسا، حوّلها إلى منطقة تقل

التاريخ والسياسة. وتــداور  مع 
الفرنسيون والألمان ملكيتها منذ 
القدم، رغم أن زارلاند بحدودها 
الحالية كولاية لم تكن موجودة 
قــبــل الــقــرن الــعــشــريــن، بــل كانت 
مــجــمــوعــة مــــدن وبــــلــــدات وقـــرى 
مــثــل زاربـــــروكـــــن، كـــبـــرى مــدنــهــا 

وعاصمتها اليوم، وزارلويس.
عام ١٩٢٠ تم تأسيس زارلاند 
الموحّدة بحدودها الحالية عبر 

«اتــفــاقــيــة فـــرســـاي» الــتــي أنــهــت 
الــحــرب العالمية الأولــى،  رسمياً 
وأخضعت «أرض السار» لحكم 

الإدارة الفرنسية.
عــــــام ١٩٣٥ اخـــــتـــــار ســـكـــان 
الـــــولايـــــة فــــي اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي 
ألمـــانـــيـــا بنسبة  إلــــى  الانـــضـــمـــام 
تجاوزت الـ٩٠ في المائة. لكن بعد 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة أسّــس 
الـــفـــرنـــســـيـــون «مــحــمــيــة الـــســـار» 
وبقيت دويلة شبه مستقلة تحت 
الحكم الفرنسي بين عامي ١٩٤٥ 
الــســكــان  و١٩٥٧ عــنــدمــا صـــــوّت 
مرة ثانية للانضمام إلى ألمانيا، 
وتحولت بذلك زارلاند إلى ولاية 

ألمانية جديدة.
اشــتــهــرت زارلانــــــد بمناجم 
الفحم الحجري، وهــو ما يفسّر 
الاهــتــمــام الــفــرنــســي بــهــا. وكـــان 

اســــــتــــــخــــــراج الــــفــــحــــم مــــــن أكـــبـــر 
الـــصـــنـــاعـــات الألمــــانــــيــــة فــــي ذلـــك 
الــحــين، وبــقــي الأمـــر كــذلــك حتى 
عام ٢٠١٤ حين أغلق آخر منجم. 
ربت 

ُ
ومنذ الثمانينات، بعدما ض

الــصــنــاعــات الثقيلة فــي منطقة 

السار ومحيطها، باتت زارلانــد 
تعتمد بشكل كبير على الدعم 
الحكومي. وعادت أخيراً لتشهد 
إنــــهــــاضــــاً لـــبـــعـــض الـــصـــنـــاعـــات 
الــثــقــيــلــة، وفــيــهــا الــيــوم مصانع 
لـــلـــســـيـــارات والـــســـيـــرامـــيـــك، كما 

إلــى مركز مهم لتطوير  تحوّلت 
برامج الكومبيوتر.

الــولايــة بلكنة  يتكلم سكان 
ثــقــيــلــة تـــجـــعـــل ســــكــــان المـــنـــاطـــق 
الألمــــانــــيــــة الأخـــــــــرى يـــجـــاهـــدون 
كلمات  ويستخدمون  لفهمهم. 
المــحــلــيــة.  فـــي لهجتهم  فــرنــســيــة 
لـــــكـــــن مــــعــــظــــم ســــــكــــــان زارلانـــــــــــد 
يــســتــطــيــعــون الــتــكــلــم بــالألمــانــيــة 
الـــتـــي يــنــطــقــهــا مـــواطـــنـــوهـــم في 
الولايات الأخرى، وهو ما يفعله 
السياسيون الذين يخرجون من 
هذه الولاية ويصلون إلى برلين. 
وفي هذا الصدد، رغم صغر هذه 
الــولايــة فقد أوصــلــت سياسيين 
مؤثرين إلى برلين، لعل أبرزهم، 
إضــافــة إلــى كــرامــب - كــارنــبــاور، 
وزيــر الخارجية الحالي هايكو 
ماس. ولقد ولد ماس في مدينة 

زارلويس عام ١٩٦٦، وكان أبوه 
مديراً في شركة لقطع السيارات، 
وأمه تعمل في الخياطة. وأنهى 
مــاس في هــذه المدينة الصغيرة 
دراســــــاتــــــه المــــدرســــيــــة وتــــخــــرّج 
مـــحـــامـــيـــاً فـــــي جـــامـــعـــة زارلانـــــــد 
بــعــدمــا عــمــل لــفــتــرة فـــي مصنع 

قطع السيارات مع أبيه.
وهــنــاك ســيــاســي آخـــر بــارز 
فـــي أوســـــاط الــيــســار فـــي ألمــانــيــا 
جاء من هذه الولاية، هو أوسكار 
لافــونــتــين، الـــذي ولـــد هــنــاك عــام 
١٩٤٣. وهــو – قبل هايكو ماس 
– سياسي تبوأ في الثمانينات 
والتسعينات مناصب بارزة في 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
(الاشتراكي)، ثم قاد الحزب بين 
عامي ١٩٩٥ و١٩٩٩، قبل أن يترك 
الحزب لفترة لأسباب صحية. ثم 

عـــاد لــيــؤســس مــع آخــريــن حــزب 
الــيــســار. ثم  لــيــنــكــا» أي...  «دي 
قــبــل بــضــعــة أشــهــر أطــلــق حركة 
مع زوجته أطلقا عليها تسمية 
«أوفــشــتــين»، وتعني «انــهــض»، 
وهــــي حــركــة تــمــيــل إلــــى الــيــســار 
المــــتــــطــــرف رداً عــــلــــى «الــــبــــديــــل 

لألمانيا» اليميني المتطرف.
أيـــــضـــــاً، مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
المؤثرة التي خرجت من زارلاند، 
بيتر هارتز (المولود عام ١٩٤١) 
الــــذي كـــان يــــرأس مــجــلــس إدارة 
مجموعة «فولكسفاغن»، وساعد 
بـــإدخـــال إصـــلاحـــات إلـــى قــانــون 
العمل في ظل حكومة غيرهارد 
شــــــــرودر الاشــــتــــراكــــيــــة، وبـــاتـــت 
الإصلاحات التي بدأ العمل بها 
«إصلاحات  عــام ٢٠٠٢، تعرف بـ

هارتز».

تزوّجت 
في عمر الـ٢٢ 
من هيلموت 

كارنباور 
وأنجبت منه 
٣ أطفال لكن 
ذلك لم يضع 
حداً لطموحها

,,السياسي
,,

هايكو ماس (أ.ب)أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)
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القاهرة تسعى إلى استعادة تأثيرها الأفريقي عبر «دبلوماسية القمة»

السياسة المصرية «تبحر جنوباً»
القاهرة: محمد عبده حسنين

استمر حكم الرئيس المصري 
حسني مبارك نحو ٣٠ سنة، حتى 
«ثورة يناير»  أسقطته ما عُرِفت بـ
عام ٢٠١١. والآن، وبعد مرور أكثر 
مـــن عــشــريــن ســنــة عــلــى مــحــاولــة 
اغتياله الفاشلة في أديس أبابا، 
بـــدا لافــتــاً الاهــتــمــام الــــذي توليه 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة المــصــريــة 
لـــلـــقـــارة الــــســــمــــراء، الــــــذي تــجــســد 
بـــشـــكـــل رئــــيــــســــي فـــــي الـــحـــضـــور 
الـــــقـــــوي لـــلـــرئـــيـــس عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، معظم القمم الأفريقية، 
مـــنـــذ وصـــــولـــــه إلــــــى الـــحـــكـــم عـــام 
القاهرة   عن تكثيف 

ً
٢٠١٤، فضلا

لــلــفــعــالــيــات المــرتــبــطــة بــأفــريــقــيــا، 
وآخــــرهــــا «مـــنـــتـــدى الاســـتـــثـــمـــار - 
أفريقيا ٢٠١٨» فــي شــرم الشيخ، 
الأسبوع الماضي، إذ شهد حضور 
١٠ زعــمــاء أفــارقــة، ونــحــو ٣ آلاف 
شخص من رواد الأعمال الأفارقة.
يقول السفير محمد حجازي 
مساعد وزير الخارجية للشؤون 
«الـــشـــرق  الأفـــريـــقـــيـــة الأســـــبـــــق، لــــ
الأوسط»، إن «الاهتمام بأفريقيا 
 متزايداً فــي السنوات 

ً
أخــذ شكلا

الأخيرة، بدأ بعودة (دبلوماسية 
الــــقــــمــــة) لمــــمــــارســــة دورهـــــــــا عــلــى 
الـــــســـــاحـــــة الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، فــــــي ظــل 
أفــريــقــيــا  إدراك ســيــاســي لأهــمــيــة 
لمـــصـــر، ووعـــــي لــلــتــكــالــب الـــدولـــي 
الــخــارجــي الــحــاصــل عــلــى الــقــارة 
ومواردها باعتبارها بيئة واعدة 

للاستثمار».
وأردف: «الــرئــيــس السيسي 
شارك بنفسه في معظم الفعاليات 
م 

ّ
والقمم، ووضع أفريقيا على سل

أولويات السياسة المصرية، الأمر 
الذي أهّل مصر لتولي العضوية 
غــيــر الـــدائـــمـــة فـــي مــجــلــس الأمـــن 
 عن القارة الأفريقية 

ً
الدولي ممثلة

عامي ٢٠١٦ - ٢٠١٧، ثم انتخبت 
عـــضـــواً بــمــجــلــس الـــســـلـــم والأمـــــن 
الأفريقي عــن دول الشمال، وهي 
الآن رئيسة مجلس السلم والأمن 
الأفريقي، في حين تستعد لتولي 
مــقــعــد الـــقـــيـــادة رئــيــســاً لــلاتــحــاد 

الأفريقي مع انطلاق عام ٢٠١٩».

أفريقيا أولوية مصرية

وتــــشــــيــــر زيــــــــــــارات الـــرئـــيـــس 
الـــســـيـــســـي الـــخـــارجـــيـــة مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٤، إلى الأولوية التي تحتلها 
علاقات مصر مع دول أفريقيا في 
السياسة الخارجية، إذ قام بزيارة 
٢١ دولــة أفريقية من إجمالي ٦٩ 
ل 

ّ
زيارة خارجية قام بها، بما يمث

أكــثــر مــن ٣٠ فــي المــائــة. كــمــا عقد 
السيسي ١١٢ اجتماعاً مــع قــادة 
أفـــارقـــة زاروا مصر  ومـــســـؤولـــين 
خـــلال الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة 
مــن إجمالي ٥٤٣ اجتماعاً، وفقاً 
لتقرير أصــدرتــه «الهيئة العامة 
لــلاســتــعــلامــات»، وهـــي مؤسسة 

رسمية تتبع الرئاسة المصرية.
 أيـــــــضـــــــاً امـــــــتـــــــد الـــــحـــــضـــــور 
الـــــســـــيـــــاســـــي المـــــــصـــــــري لـــيـــشـــمـــل 
المــشــاركــات والمــنــتــديــات  مختلف 
الاستراتيجية الإقليمية والدولية 
مع قارة أفريقيا، في إطار مساعي 
الـــــقـــــاهـــــرة لـــتـــرســـيـــخ حـــضـــورهـــا 
وتـــأثـــيـــرهـــا داخـــــل الــــقــــارة. وهــنــا 
يــــقــــول ضــــيــــاء رشــــــــــــوان، رئـــيـــس 
هــيــئــة الاســـتـــعـــلامـــات المـــصـــريـــة، 
إن «حـــركـــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
المــحــافــل الإقليمية والــدولــيــة  فــي 
تـــكـــشـــف الأهـــمـــيـــة الــــتــــي تــولــيــهــا 
مــصــر لأفــريــقــيــا، انــطــلاقــاً مـــن أن 
انـــتـــمـــاءهـــا لمــحــيــطــهــا الأفـــريـــقـــي 
يُعد مكوّناً رئيسياً من مكوّنات 
الهوية المصرية، كما أن الخطاب 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــرئـــيـــس الــســيــســي 
داخــــلــــيــــاً وخــــارجــــيــــاً يـــشـــيـــر إلـــى 
الأهمية الاستراتيجية لعلاقات 
مـــصـــر الأفــــريــــقــــيــــة، واعــــتــــزازهــــا 

بانتمائها».
وتـــــرى الــســفــيــرة مــنــى عــمــر، 
مــقــررة الــلــجــنــة الــدائــمــة للشؤون 
الأفــــريــــقــــيــــة بـــالمـــجـــلـــس المــــصــــري 
لـــــــلـــــــشـــــــؤون الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة، مـــن 
جــهــتــهــا، أن «الـــرئـــيـــس السيسي 
أظــــهــــر بـــالـــفـــعـــل اهـــتـــمـــامـــاً كــبــيــراً 
بـــأفـــريـــقـــيـــا ووضـــعـــهـــا كـــأولـــويـــة 
ـــم أولــــويــــات الــخــارجــيــة 

َّ
عــلــى سُـــل

المصرية، باعتبارها تشكّل أمناً 
قـــومـــيـــاً مـــصـــريـــاً وأمـــــنـــــاً غـــذائـــيـــاً 
واقتصادياً». غير أن عمر أشارت 
«الشرق الأوسط» إلى أن «الإدراك  لـ
القارة الأفريقية  المصري لأهمية 
لـــم يــغــب أبـــــداً عـــن الــدبــلــومــاســيــة 
المصرية، لكنه شهد بعض الأفول 

فــي الــســنــوات السابقة؛ جــزء منه 
متعلق بــحــادث مــحــاولــة اغتيال 
الرئيس مــبــارك فــي أديـــس أبــابــا، 
وجزء آخر بسبب غياب التنسيق 
بـــين الأجـــهـــزة المــخــتــلــفــة بــالــدولــة 
ومؤسساتها، وهو ما تم تداركه 
في الوقت الراهن، والبناء على ما 

تقدم، الذي لا يمكن إغفاله».
وحـــــقـــــاً، تــــحــــوّلــــت مـــصـــر فــي 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة إلـــــى مــلــتــقــى 
لــكــثــيــر مــــن المــــؤتــــمــــرات المــتــعــلــقــة 
بــــــالأوضــــــاع الأفــــريــــقــــيــــة، آخـــرهـــا 
منتدى «أفريقيا ٢٠١٨»، في دورته 
الثالثة، وسبقه في أغسطس (آب) 
المـــاضـــي فـــي شــــرم الــشــيــخ أيــضــاً 
اجتماع مجلس محافظي رؤساء 
الــبــنــوك المـــركـــزيـــة الأفــريــقــيــة (٥٢ 
دولــــة أفــريــقــيــة) فــي دورتــــه الـــــ٤١. 
وفــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــي 
عــقــد المـــؤتـــمـــر الإقــلــيــمــي لــلــنــواب 
العموميين في أفريقيا، بمشاركة 

عدد من الدول الأوروبية.
ويشير السفير حجازي، في 
هــــذا الإطــــــار، إلــــى أن «الــتــظــاهــرة 
الأخــيــرة (منتدى أفريقيا ٢٠١٨) 
دلــيــل عــلــى أن مــصــر مــدركــة لأهــم 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه الـــقـــارة 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، ومــــنــــهــــا الــــتــــحــــدي 
 
ً
الاقـــتـــصـــادي والـــتـــنـــمـــوي، فــضــلا
عن التحدي الأمني، حيث تزامن 
المـــنـــتـــدى مـــع مــــنــــاورات عــســكــريــة 
مـــصـــريـــة - أفـــريـــقـــيـــة فــــي قـــاعـــدة 
مــحــمــد نــجــيــب المــصــريــة، فــي ظل 
رؤية مصرية تركز على البعدين 
التنموي والأمــنــي، باعتبارهما 

مساراً واحداً».
ونــــــوّه حـــجـــازي بـــــدور مصر 
البارز حالياً في تسوية النزاعات 
 
ً
وتحقيق السلم داخل القارة، قائلا

إن «دورها في حل النزاعات داخل 
الـــســـودان ومنطقة  دولــــة جــنــوب 
القرن الأفريقي يُعتبر مثالاً على 
إلــى مفاوضات  ذلـــك». كما أشـــار 
الــقــاهــرة لتوقيع  تــجــري الآن فــي 
اتــفــاقــيــة قـــاريـــة تــقــضــي بــتــحــريــر 
الــســلــع والـــخـــدمـــات فـــي أفــريــقــيــا، 
وأيضاً حرية الانتقال. ولفت إلى 
تقرير أصــدره الاتــحــاد الأوروبــي 
أخـــيـــراً تـــحـــدث فــيــه إيــجــابــيــاً عن 
دور مــصــر فــي تــســويــة الــنــزاعــات 
في أفريقيا، واعتبر أن ترؤسها 
آفــاقــاً  الاتــــحــــاد عــــام ٢٠١٩ يــفــتــح 
جــــديــــدة لـــلـــعـــلاقـــات الأوروبـــــيـــــة - 

الأفريقية.

حزمة إجراءات لحضور فعال

رؤيـــــــة مـــصـــر الــــجــــديــــدة نــحــو 
ـــــر عــــنــــهــــا الــــرئــــيــــس  أفــــريــــقــــيــــا عـــــبّ
الـــســـيـــســـي، حـــــين أكـــــــد، فـــــي خـــتـــام 
مــنــتــدى أفــريــقــيــا، الأحــــد المــاضــي، 
أن بــــلاده «عـــــادت لــلــوجــود المــؤثــر 
والــفــعــال عــلــى الــســاحــة الأفــريــقــيــة 
بهدف التعاون والتعمير والبناء 

لصالح الأشقاء الأفارقة انطلاقاً من 
الثوابت الرئيسية لسياسة مصر 
الــدول الأفريقية»، معلناً عن  تجاه 
حـــزمـــة إجـــــــــراءات تــضــمــن وجـــــوداً 
فــعــالاً لمصر بــين أبــنــاء الــقــارة، بما 
فـــي ذلـــك إنـــشـــاء «صـــنـــدوق ضــمــان 
مــخــاطــر الاســتــثــمــار فــي أفــريــقــيــا»، 
لــتــشــجــيــع المــســتــثــمــريــن المــصــريــين 
لتوجيه استثماراتهم، والتفاوض 
مــع مؤسسات دولــيــة لدعم البنية 
الأساسية في أفريقيا، ومن ضمن 
ذلك الإسراع في الانتهاء من طريق 
القاهرة - كيب تــاون، لدمج أقطار 

القارة وتوسيع حركة التجارة.
كما أعلن عن توفير ١٠٠ منحة 
تــدريــبــيــة عــســكــريــة لمــخــتــلــف دول 
القارة خلال العام المقبل، للرفع من 
كــفــاءات وخــبــرات الــضــبــاط وقـــادة 
الجيوش في كلية القادة والأركــان 
المصرية وأكاديمية ناصر للعلوم 
الـــعـــســـكـــريـــة. وبـــــــدورهـــــــا، شـــرعـــت 
الحكومة المصرية في اتخاذ قرارات 
تتيح «معاملة تفضيلية» للأفارقة 
في مصر، وتعزز التوجه المصري 

نحو أفريقيا.
وشملت هذه القرارات مبادرة 
لتدريب الشباب الأفريقي (في معهد 
الــتــخــطــيــط الــقــومــي المـــصـــري) في 
مجال الإصلاح الإداري والتخطيط 
الاستراتيجي، ورفع قدرات الجهاز 
الإداري، وبرامج خاصة بالتأهيل 
الـــســـيـــاســـي لــــلــــمــــرأة، والـــــدراســـــات 
الاستراتيجية والأمنية، مع بحث 
تقديم برامج خاصة بريادة الأعمال 
فــي المــــدارس والــجــامــعــات. وهــنــاك 
أيضاً مــبــادرة أخــرى هي «أفريقيا 
لإبـــــــــــداع الألـــــــعـــــــاب والـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
الــرقــمــيــة»، لتأهيل وتنمية قــدرات 
١٠ آلاف شـــاب مــصــري وأفــريــقــي، 

وتـــــحـــــفـــــيـــــز 
تــــأســــيــــس ١٠٠ شـــــركـــــة مـــصـــريـــة 
وأفــريــقــيــة ناشئة فــي هــذا المــجــال، 
تتولى تنظيمها وزارة الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات بمصر.
وفــــي إطـــــار الـــتـــوجـــه المــصــري 
أيــــضــــاً نــــحــــو «مــــعــــامــــلــــة مـــمـــيـــزة» 
للأفارقة، وضعت وزارة الخارجية 
لافــــتــــات خــــاصــــة بـــمـــواطـــنـــي دول 
الاتحاد الأفريقي في مطار القاهرة، 
وخــصــصــت مــمــراً لــلــجــوازات لهم، 
لتسهيل إجراءات دخولهم تعبيراً 
عن حرص مصر على تعزيز عملية 
الاندماج مع الأفارقة على مختلف 
المستويات. وعزز هذا التوجه كذلك 
موافقة الحكومة على الترخيص 
لــــــــــــــوزارة الــــــــزراعــــــــة واســــتــــصــــلاح 
الأراضــــي بــالاشــتــراك مــع عـــدد من 
الـــجـــهـــات الـــوطـــنـــيـــة فــــي تــأســيــس 
شـــركـــة مــســاهــمــة، وهــــي «الــشــركــة 
الـــوطـــنـــيـــة المــــصــــريــــة لــلاســتــثــمــار 
الأفريقي»، وإعلان المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعـــلام تخطيطه لإنشاء 
«أول قناة فضائية أفريقية»، ومن 
ع إطلاقها خلال العام المقبل.

َّ
المتوق

كــذلــك، فــي إطـــار خــطــة الــدولــة 

نــــــــــــحــــــــــــو 
الــشــبــاب  أعــلــنــت وزارة  أفـــريـــقـــيـــا، 
والرياضة المصرية التجهيز لعقد 
الـــريـــاضـــي  لــلــطــب  المـــؤتـــمـــر الأول 
التخصصي، والمعسكر الأفريقي 
لــــــرائــــــدات الأعـــــمـــــال الأفــــريــــقــــيــــات، 
وغيرهما من الفعاليات. كما قرر 
الأزهــــــــر تــشــكــيــل لـــجـــنـــة مــخــتــصــة 
لـــوضـــع بـــرامـــج وأنـــشـــطـــة لــتــدعــيــم 
أبــنــاء الــقــارة الأفــريــقــيــة، مــن خلال 
مــة للطلاب  زيــــادة عـــدد المــنــح المــقــدَّ
الــدارســين بــالأزهــر، وزيـــادة أعــداد 
المبعوثين من المدرسين في أفريقيا.

طريق غير مفروش بالورود

غير أن التوجه نحو أفريقيا 
لــيــس طــريــقــاً مــفــروشــاً بـــالـــورود، 
وفـــــق الــســفــيــر حــــجــــازي. فــهــنــاك 
كثير من التحديات التي ستواجه 
مصر في إطار مساعيها لتطوير 
علاقتها بالدول الأفريقية. فخلال 
عــــام كـــامـــل ســتــقــضــيــه مــصــر في 
الــقــيــادة الأفــريــقــيــة، مطلع  مقعد 
تـــتـــرأس الاتـــحـــاد  ٢٠١٩، عــنــدمــا 

أفــريــقــيــا لما  الأفــريــقــي «ستتطلع 
القاهرة بكل ما لها من  ستقدمه 
مـــعـــارف وقــــــدرات وإمـــكـــانـــيـــات... 
وعلى مصر الاعــتــنــاء بتحديين، 
هــمــا الأهـــــم عــلــى صــعــيــد الـــقـــارة 
حــالــيــاً: الإرهــــــاب والـــهـــجـــرة غير 
الشرعية. وهذا يوجب على مصر 
أخذ زمام مبادرة تسهم في دعم 
الــقــارة على مواجهة هذه  قـــدرات 

المشكلة التي تهدد أوروبا».
وطـــــــرح حــــجــــازي مــجــمــوعــة 
يـــمـــكـــن أن تــجــعــل  مــــــن الأفــــــكــــــار 
عــــام الـــرئـــاســـة المـــصـــري لــلاتــحــاد 
الأفريقي عاماً للإنجازات، منها 
إنشاء صندوق تمويلي لمشاريع 
الـــــشـــــركـــــات المـــــصـــــريـــــة بــــالــــقــــارة 
الأفريقية يُدار على أسس بنكية، 
ويــرصــد لهذا البنك - الصندوق 
مــيــزانــيــة اســتــثــمــاريــة لا تــقــل عن 
تــزيــد، من  ٥٠٠ مــلــيــون دولار أو 
أجل تقديم قروض ميسّرة لتمويل 
بــالــدول الأفريقية. كما  المشاريع 
طــرح إنشاء صندوق للمقايضة 

الأفـــريـــقـــي يــتــم مـــن خــلالــه تــبــادل 
الــســلــع مـــن خــــلال عــمــلــيــة تقييم 
للمنتج وفقاً لسعره فــي السوق 
الــعــالمــيــة، مــمــا سيخفف الضغط 

على سوق العملات.
من جهته، قال طارق رضوان، 
الــشــؤون الأفريقية  رئــيــس لجنة 
«الـــشـــرق  بـــالـــبـــرلمـــان المـــــصـــــري، لــــ
الأوســــــــــــط» إن «الـــــتـــــحـــــرك نــحــو 
أفريقيا يجب أن يكون مدروساً 
وفي إطار رؤية استراتيجية لدول 
واحتياجاتها  المختلفة  أفريقيا 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجتماعية، لرسم معالم تحرك 
مـــصـــري فــــعــــال، بـــاعـــتـــبـــار أن أي 
تحرك عشوائي هو إهدار للوقت 
والـــجـــهـــود، وأن هـــنـــاك مــنــافــســة 
دولـــيـــة تــنــتــظــر مـــصـــر». وأكـــــد أن 
«الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة تــســعــى، من 
جهتها، إلى تعزيز التحرك على 
المستوى الأفريقي، لإعــادة مصر 
القارة، بجانب الجهود  إلى قلب 
التي تبذلها السلطة التنفيذية»، 
داعياً إلى «توعية الشعب المصري 

حول (أهمية) أفريقيا».

«سد النهضة»

المــــــصــــــري نــحــو  الــــتــــوجــــه  إن 
أفــريــقــيــا، خــصــوصــاً دول حــوض 
الــنــيــل فــيــهــا، فــرضــتــه، كــمــا يــبــدو، 
عــدة أحـــداث، مــن بينها أزمــة «سد 
الــنــهــضــة» الإثـــيـــوبـــي. فــبــالــتــوازي 
مع مفاوضات «متعثرة» تجريها 
الــــقــــاهــــرة مـــــع أديــــــــس أبـــــابـــــا مــنــذ 
سنوات، لإيجاد حل لتأثير سلبي 
عـــلـــى حـــصـــتـــهـــا مـــــن مــــيــــاه الــنــيــل 
نتيجة تشييد السد، قررت مصر 
أخيراً التوسع في تنفيذ مشاريع 
تنموية في دول حوض النيل، مثل 
أوغندا وجنوب السودان وتنزانيا 
وغيرها، وفق رؤية تقضي بتبني 
منهج أكثر شمولية يضمن المنافع 
فـــــي إدارة  المـــشـــتـــركـــة والـــــتـــــعـــــاون 
المـــــوارد المــائــيــة، مـــع الــحــفــاظ على 
حـــصـــة مـــصـــر مــــن الـــنـــهـــر. وتـــقـــول 
مـــــصـــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة مـــصـــريـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «اهــتــمــام  لــــ
مصر فقط بالحفاظ على حصتها 
فــي نــهــر الــنــيــل، الـــذي تــشــتــرك فيه 
١٠ دول أفريقية أخـــرى، كــان مثار 
شكوى دائمة على مــدار السنوات 
الماضية، غير أنها في الوقت الراهن 
تسعى إلــى تجاوز ذلــك، من خلال 
توسيع مجالات التعاون مع الدول 
الأفريقية عامة، ودول حوض النيل 

على وجه الخصوص».
وجــــاء تــدشــين ســد «ستيغلر 
غــــــــــورج» (خـــــانـــــق ســـتـــيـــغـــلـــر) فــي 
تنزانيا، كأحدث المشاريع التنموية 
الــنــيــل  المـــصـــريـــة مــــع دول حـــــوض 
ــع رئيس 

َّ
بــالــقــارة الأفريقية، إذ وق

الوزراء المصري مصطفى مدبولي، 
الثلاثاء الماضي، عقد إنشاء السد 
لتوليد الطاقة الكهرومائية، الذي 
فـــاز بــه تــحــالــف شــركــات مــصــريــة. 
وعــــلــــى هــــامــــش الــــتــــوقــــيــــع، أشـــــار 
مــدبــولــي إلـــى أهــمــيــة الــتــعــاون مع 
الــدول الأفريقية باعتبارها سوقاً 
مــفــتــوحــة وشـــريـــكـــاً اســتــراتــيــجــيــاً 
وتـــمـــلـــك الــــقــــدرة الــفــنــيــة والـــخـــبـــرة 
الــعــمــلــيــة، مــــؤكــــداً أن هـــنـــاك «ثــقــة 
أفريقية في قدرات مصر». واعتبر 
ع عقده 

ّ
مدبولي «المشروع الذي وُق

بــــين مـــصـــر وتـــنـــزانـــيـــا يُـــعـــد عــــودة 
حــمــيــدة لـــقـــوة مــصــر الــنــاعــمــة في 
أفــريــقــيــا، وذلـــــك بــــأن يـــكـــون لمصر 
بــــصــــمــــة واضــــــحــــــة فــــــي كــــــل دولــــــة 
بأفريقيا، وقد تكون هذه البصمة 
عـــبـــر مـــشـــاريـــع ووجـــــــود لـــــــوزارات 
بـــعـــيـــنـــهـــا، مـــثـــل مـــجـــالـــي الــصــحــة 

والتعليم وغيرهما».
وكـــــان الـــرئـــيـــس الــســيــســي قد 
أكــــــد أنــــــه حــــريــــص جــــــداً عـــلـــى «أن 
ننتهز فترة رئاسة مصر للاتحاد 
 
ً
الأفـــريـــقـــي، وأن تــقــود مــصــر عــمــلا
أفــريــقــيــاً مشتركاً لــصــالــح أفريقيا 

بوجه عام».
وفــــي الــســيــاق أيـــضـــاً، تسعى 
مــــصــــر إلـــــــى إنـــــشـــــاء خـــــط مـــلاحـــي 
نـــــهـــــري لــــلــــربــــط بــــــين نــــهــــر الـــنـــيـــل 
والبحر المتوسط ليمر بجميع دول 
حوض النيل، وينتهي عند بحيرة 
فيكتوريا. وسبق أن أكد السيسي 
اهـــتـــمـــام مــصــر بــســرعــة اســتــكــمــال 
مـــراحـــل هــــذا المــــشــــروع، بــاعــتــبــاره 
نافذة للدول الأفريقية على البحر 
المتوسط وأحد أهم شرايين الربط 
ع،  بــين الــــدول الأعــضــاء فــي التجمُّ
 عــمــا ســيــوفــره المــشــروع من 

ً
فــضــلا

فــــرص لــتــعــزيــز الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة 
ونــقــل الــســلــع والـــخـــدمـــات وزيــــادة 

فرص الاستثمار.

المــصــري الأســبــق حسني  الرئيس  لت محاولة اغتيال 
ّ
شك

مبارك، خلال مشاركته في القمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا عام ١٩٩٥، نقطة فارقة في تاريخ العلاقات المصرية 
«الشرق  لـ - الأفريقية. ووفــق دبلوماسيين مصريين تحدثوا 
الأوسط»، فإن «الحادث تسبب في إحجام مبارك، ومن حوله، 
عن حضور أي فعاليات بالقارة، الأمر الذي تراجع معه الاهتمام 

المصري بأفريقيا بشكل عام».
الخارجية  السفير محمد حجازي، مساعد وزيــر  ويشرح 
 إنــه «عــقــب الــحــادث، الــذي 

ً
لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة الأســبــق، قــائــلا

فــراغ كبير  نفذه مسلحون ينتمون لجماعات متشددة، نشأ 
فــي الــعــلاقــات المــصــريــة - الأفــريــقــيــة، لانــقــطــاع مــا يُــطــلــق عليه 
(دبلوماسية القمة)، فحدثت فجوة في التواصل مع قادة الدول 

الأفريقية». ويتابع: «خشية الرئيس الأسبق من تكرار الحادث، 
وشكوكه في مستويات التأمين بالدول الأفريقية، جعلته يعزف 
عن حضور القمم والمناسبات المهمة، وهو ما جعل قادة تلك 
الدول يديرون وجوههم عن القاهرة بالمثل... فالدول الأفريقية 
التواصل فيها يكون على مستوى  الحكماء،  أشبه بمجالس 

القيادات».

فعاليات
 مصرية 

ح
َ
مكثفة ومِن

 لأبناء القارة 
بالتزامن

 مع ترؤس
 القاهرة الاتحاد 

الأفريقي 
عام ٢٠١٩

,,

,,

أرقام حول مصر وأفريقيا

* بلغ حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا حتى عام ٢٠١٧ نحو ٧٫٩ مليار دولار أميركي 

موزعة على ٦٢ مشروعاً، وارتــفــع لنحو ١٠٫٢ مليار دولار عــام ٢٠١٨. وتشمل هــذه الاستثمارات 

قطاعات البناء والتشييد والمواد الكيميائية والتعدين والمستحضرات الطبية والدوائية والاتصالات 

والمكوّنات الإلكترونية والخدمات المالية، في حين يبلغ حجم الاستثمارات الأفريقية في مصر ٢٫٨ 

مليار دولار.

إلــى دول أفريقيا فــي السكر والمــخــالــيــط العطرية وأجــهــزة  الـــصـــادرات المــصــريــة  وتتمثل أهــم 

الاستقبال، وترابيع البلاط والمكعبات، ومنتجات شمع البارفين، وغيرها، في حين تتمثل أهم 

الــواردات المصرية من الــدول الأفريقية في الشاي، وغاز البوتان، والأقطاب السالبة من النحاس، 
والقطن.

* تعد كل من الجزائر، والسودان، وليبيا، ونيجيريا، والمغرب، وإثيوبيا، وسوازيلاند، وتنزانيا، 

وكينيا، وكوت ديفوار (ساحل العاج)، من أهم الوجهات المصرية للاستثمار الأجنبي المباشر في 
أفريقيا.

الــقــارة مــوارد اقتصاديّة ضخمة، إذ توجد فيها نحو ٣٠ في المائة من الثروة  * تمتلك دول 

م، و٨ في المائة من الاحتياطيات النفطيّة، و٧ في المائة من احتياطي الغاز.
َ
المعدنية بالكامل في العال

أفريقيا... وفرصها الواعدة
> تــــــرى الـــــدكـــــتـــــورة ســــالــــي فـــريـــد، 
مديرة مركز البحوث الأفريقية بجامعة 
القاهرة، أن مصر حرصت، بعد «ثــورة 
يناير» ٢٠١١، على إعادة ترتيب أولويات 
سياستها الخارجية، بما يعيد التوازن 
فــي عــلاقــاتــهــا الــتــي كــانــت ســائــدة على 
صعيد كثير من القضايا والملفات، وفي 
مقدمتها العلاقات مع أفريقيا، التي أتاح 
غــيــاب مــصــر عنها لــقــوى أخـــرى فرصة 

التسلل إليها، وتهديد مصالحها بها.
وأضافت فريد في لقاء مع «الشرق 
الأوســـط» أن «التحرك المــصــري لتدعيم 
عــلاقــات الــتــعــاون مــع الـــدول والتكتلات 
الأفريقية، لا بد أن يكون من خلال إبرام 
الاتفاقات التجارية معها، وزيادة حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــيــنــهــا وبــــين الــــدول 
 مــقــارنــة 

ً
الأفــريــقــيــة، الــــذي يــعــد ضــئــيــلا
بحجم تجارة مصر مع العالم».

وأشــــــــــارت الـــخـــبـــيـــرة فــــي الــــشــــؤون 
الأفريقية إلى أن «الاستثمارات المصرية 

فــــي الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة تــــواجــــه الــعــديــد 
مـــن المــنــافــســين عــلــى المـــســـتـــوى الــعــالمــي 
والإقـــلـــيـــمـــي، مـــا يــجــعــلــهــا بــحــاجــة إلــى 
تــعــزيــز اســتــثــمــاراتــهــا فـــي الــــقــــارة، مما 
يــســاعــد عــلــى تــعــزيــز وزيـــــــادة قــدرتــهــا 
لاســتــعــادة دورهـــا الــريــادي مــرة أخــرى، 
ودفــــع الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة المــصــريــة 
الــقــارة، فالتجارة والاستثمار  مــع دول 
الــدول، خصوصاً  يخلقان المصالح بين 
في ظل وجود نحو ٣٢ اتفاقية استثمار 
ثــنــائــيــة مــع الــــدول الأفــريــقــيــة، منها ١١ 

ه». اتفاقية سارية ستسهل ذلك التوجُّ
وتــابــعــت فــريــد أن «اخــتــيــار الــقــارة 
الأفــــريــــقــــيــــة كـــبـــوصـــلـــة لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
المـــصـــريـــة فــــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة ســيــعــود 
بــالــفــائــدة عــلــى الاقــتــصــاد المـــصـــري، لما 
تــمــتــلــكــه دول تـــلـــك الـــــقـــــارة مــــن مـــــوارد 
ــة ضــخــمــة، كــمــا تــشــكّــل سوقاً  اقــتــصــاديَّ
ة كبيرة تضمُّ نحو ١٫٢ مليار  استهلاكيَّ
نسمة ومــوارد بشرية، بجانب موقعها 

الاستراتيجي المتميز عن بقية المناطق 
في العالم، وتتوافر العديد من الفرص 
لرجال الأعمال المصريين في أفريقيا في 
مجالات التجارة والاستثمار سواء في 

السلع أو الخدمات».
واقـــتـــرحـــت الـــدكـــتـــورة فـــريـــد «بــنــاء 
علاقات ثنائية قوية مع الدول الأفريقية 
على غرار تجارب دول أخرى، باعتبارها 
خــطــوة أولـــى يتعين الــبــدء بــهــا، ويمكن 
التركيز على الدائرة الأولى المتمثلة في 
دول حـــوض الــنــيــل والـــشـــرق الأفــريــقــي، 
المــراحــل المقبلة مع عدد  ثم التوسع في 
أكــبــر مــن الــــدول الأفــريــقــيــة». واعــتــبــرت 
أن «هـــنـــاك ضــــــرورة لــتــحــقــيــق الــتــكــامــل 
بين مصر والــدول الأفريقية على أرض 
الـــواقـــع... يمكن أن تحصل مــصــر على 
وارداتــهــا من الــدول الأفريقية، بــدلاً من 
الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي مـــن خــــلال صـــــادرات 
الدول الأفريقية المتخصصة في تصدير 
السلع الأولية والمواد الخام، وفي المقابل 

تحصل الدول الأفريقية على وارداتها من 
مصر بدل اللجوء إلى العالم الخارجي».
كذلك طالبت الخبيرة في الشؤون 
الأفريقية بإنشاء وحدة خاصة بالسوق 
الأفـــريـــقـــيـــة وتــخــصــيــص خـــط تــمــويــلــي 
لــلــصــادرات المــصــريــة للسوق الأفريقية 
لــتــغــطــيــة مـــخـــاطـــر الائــــتــــمــــان، وإنـــشـــاء 
مـــخـــازن مــصــريــة فـــي الــــــدول الأفــريــقــيــة 
حتى تــكــون البضائع حــاضــرة فــي تلك 
الأســواق، ولتصبح تلك المخازن قاعدة 
انـــطـــلاق لـــلـــصـــادرات المــصــريــة، وإعــــداد 
قاعدة بيانات لتوفير البيانات اللازمة 
عن المنتجات المطلوبة وتحديد المنتجات 
المصرية التي تناسب أذواق المستهلكين. 
بالإضافة إلى أهمية الدعم الدبلوماسي 
لــلــمــصــدريــن إلـــى الـــــدول الــتــي لا تــوجــد 
بــهــا مــكــاتــب تـــجـــاريـــة، وإقـــامـــة مــعــرض 
دائم للمنتجات المصرية لعرضها على 
المــســتــهــلــكــين والمـــســـتـــورديـــن لاســتــغــلال 

الفرصة المهيأة حالياً.
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«سبارك» والطاقة... الطريق إلى المستقبل
قبل بضعة أعـــوام، قــال البعض إن 
العصر الحجري لم ينتهِ بسبب النقص 
في الحجارة، وإن عصر النفط سينتهي 
قبل أن ينفد النفط، غير أن هذا حديث 
مــردود عليه، ذلــك أن العصر الحجري 
حتى الساعة لم يضمحل بالمرة وإلى 
الأبـــــد، إذ لا تـــــزال هـــنـــاك اســتــخــدامــات 
الــــعــــالــــم، ولا ســيــمــا  لــــلأحــــجــــار حــــــول 
مجالي أعمال البناء والتشييد والبنية 
فــالــقــيــاس بالنسبة  الــتــحــتــيــة، وعــلــيــه 
لــلــنــفــط غـــيـــر ســـلـــيـــم، فــعــلــى الــــرغــــم مــن 
الكتابات التي تتناول تضاؤل الأهمية 
المستقبلية للنفط عالمياً، وظهور بدائل 
جــديــدة للطاقة، فــإن أيــاً منها لــم يقدر 
لـــه أن يــحــل مــحــلــه، كــمــا يــجــمــع خــبــراء 
استشراف مستقبل الطاقة على أن عصر 
ما بعد النفط بعيد وأبعد من نهايات 

القرن الحادي والعشرين بكثير جداً.
مصداقية الحديث المتقدم توضحها 
لنا الصراعات السرية والجهرية حول 
مصادر الطاقة ومنابعها، وأسعارها 
وعــوائــدهــا، ولا يــزال النفط هــو السيد 
المـــضـــمـــار، فــهــو عصب  فـــي هــــذا  الأول 
التقدم وشريان الحياة، ولم ترتبط أي 
سلعة أخرى حول العالم ارتباطاً وثيقاً 
بالاستراتيجيات الوطنية والسياسية 

العالمية والسلطة كالنفط.
ــــــدر لـــهـــم مــتــابــعــة تــدشــين 

ُ
الــــذيــــن ق

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان، في الأيام القليلة الماضية، لمدينة 
الملك سلمان للطاقة «سبارك»، أدركــوا 
أن هــنــاك بــالــفــعــل اهــتــمــامــاً عــصــرانــيــاً 
كـــبـــيـــراً بـــالـــطـــاقـــة وبــمــســتــقــبــل الـــبـــلاد 
المرتبط بها، في صــورة تتجاوز شكل 
الــريــعــي التقليدي، وتطلعاً  الاقــتــصــاد 
إلى آفاق أوسع وأرحب تقود البلاد إلى 
المــســتــدامــة، التي  التنمية الاقــتــصــاديــة 
هي أحد أهم ما تتضمنه «رؤية المملكة 
٢٠٣٠» التي يقودها ولي العهد ويرسم 

أبجدياتها.
تمضي المملكة في حاضرات أيامنا، 
الــذي تضحى  وأعينها على المستقبل 
فيه قــوة صناعية رائـــدة، وكـــذا منصة 
لــوجــســتــيــة تــتــجــاوز الـــحـــدود المــحــلــيــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة إلـــــى الـــعـــالمـــيـــة، وهــــنــــاك ٤ 
ركائز تيسر لها ذلــك، وتمثل قطاعات 
حــيــويــة لــشــبــاب المــمــلــكــة فـــي المستقبل 
القريب؛ الصناعة، والتعدين، والطاقة، 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة. وجــمــيــعــهــا 

مرتبطة ارتباطاً هيكلياً متيناً.
الذكاءات الاجتماعية والاقتصادية 
وراء «سبارك» تجعل منها مدينة جاذبة 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــالمـــيـــة، تــحــقــق عــدة 
أهداف دفعة واحدة. منها زيادة نسبة 
توطين الصناعة والخدمات في مجال 

الطاقة، وهناك أيضاً توليد عدد كبير 
من فرص التدريب والتوظيف النوعية 

للشباب والفتيات.
تــفــعــلــه «رؤيــــــــة ٢٠٣٠»  مــــا  أفــــضــــل 
هـــو أنــهــا لا تــســعــى فـــي طــريــق التنبؤ 
بــالمــســتــقــبــل عــبــر المــنــجــمــين وأصــحــاب 
الـــكـــرات الــبــلــوريــة، لــكــنــهــا تــمــضــي في 
سياقات ما قال به الفيلسوف البلجيكي 
الـــجـــنـــســـيـــة، الـــــروســـــي الأصـــــــــل، إيــلــيــا 
بــرغــوجــين (١٩١٧ - ٢٠٠٣): «إن أفضل 
طريق للتنبؤ بالمستقبل هو صناعته».

تــصــنــع المـــمـــلـــكـــة مــســتــقــبــلــهــا عــبــر 
المـــشـــروعـــات الــجــريــئــة والـــخـــلاقـــة، مثل 
«ســـــبـــــارك» الـــتـــي تـــقـــوم عـــلـــى مــســاحــة 
إجمالية تبلغ ٥٠ كيلومتراً، وتنتهي 
أعمالها بالكامل في ٢٠٢١، وتوفر ما 
يــربــو عــلــى ١٠٠ ألـــف وظــيــفــة مــبــاشــرة 
وغــيــر مــبــاشــرة، وتــضــيــف إلـــى الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي للمملكة أكثر من ٢٢ 
مليار ريال، عطفاً على توطين أكثر من 
٣٥٠ منشأة صناعية وخدمية جديدة.

عــلــى أن أكـــثـــر إفــــــادة فــيــمــا يخص 
مدينة «سبارك» هو أنها تفتح طاقات 
مــن الــنــور والأمــــل للشباب الــســعــودي، 
فــــالــــتــــلاحــــم مــــــع مـــــئـــــات المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
والـــخـــبـــراء والأجــــانــــب يــخــلــق بـــلا شك 
أجــــــواء خـــلاقـــة وإيـــجـــابـــيـــة مـــن المـــقـــدرة 
الــــتــــنــــافــــس واســــتــــلــــهــــام دروس  عــــلــــى 
الابتكار والتطوير، بما يزخم الصعود 
إلـــــى مــــعــــارج المـــجـــد الأدبــــــــي والمــــــــادي، 
نــاهــيــك عــن دعـــم وزيـــــادة أمـــن إمــــدادات 
الطاقة، وتوفيرها بأسعار تنافسية، 
وخفض تكاليف المنتجات والخدمات 
التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع 
الــطــاقــة وســرعــة اســتــجــابــة الصناعات 
والخدمات المساندة المحلية لاحتياجات 
الشركة التشغيلية والتطويرية الملحة.

مــــا يـــجـــري فــــي مـــديـــنـــة «ســــبــــارك» 
وبقية مشروعات الطاقة النفطية في 
المــمــلــكــة يفيد بـــأن هــنــاك عــقــولاً واعــيــة 
تتعامل مع الحقائق ولا تحاربها، ذلك 
أنه إن كانت بدائل الطاقة سوف تظهر 

بــقــوة خـــلال الــخــمــســين ســنــة الــقــادمــة، 
فــإنــهــا فـــتـــرة زمــنــيــة كــافــيــة يــمــكــن من 
خــلالــهــا تــطــويــر مــســارات تكنولوجية 
وفنية تستخدم فيها الطاقة النفطية 
كسلعة وسيطة، بصورة أكثر فائدة من 
النظر إليها أو التعامل معها كسلعة 
نـــهـــائـــيـــة. والــــصــــنــــاعــــات الــتــحــويــلــيــة 
والبتروكيماوية، وكــذا المستحضرات 
الصيدلانية والبلاستيكية، وصناعة 
الــطــيــران، والــحــواســيــب، حتى الــزراعــة 
ووسائل النقل في أغلبية البلاد النامية، 

خير دليل على صحة ما نقول به.
سر مدينة «سبارك» الجوهري هو 
أنــهــا تــتــمــايــز عـــن أي مــديــنــة صناعية 
أخرى من حيث نوعية الصناعات التي 
تمتاز بــهــا، فقد تــم تصميمها لتكون 
عوناً وسنداً لقطاع الطاقة، بما يرتبط 
بالمعادن والتكرير والبتروكيماويات، 
وقطاع تكرير ومعالجة المياه، وقطاع 
أن  التقليدية، كما  الكهربائية  الطاقة 
المدينة ستكون مرتبطة بشبكة النقل 
البري. والميناء البري الجاف الخاص 
بها قادر على استيعاب نحو ٨ ملايين 
طــــن ســـنـــويـــاً، إلـــــى جـــانـــب الـــقـــطـــارات، 
بالإضافة إلى أن صيانة الآبار البترولية 
الــخــاصــة بشركة «أرامــكــو السعودية» 
ســوف تنتقل مــن الــظــهــران إلــى مدينة 
«سبارك» لتدعيم الفرص الاستثمارية 
وتعزيزها، سواء للشركات وللموردين.
مـــــديـــــنـــــة «ســــــــبــــــــارك»  تـــــرتـــــبـــــط  لا 
بـــقـــطـــاع الـــطـــاقـــة فــــي المــمــلــكــة فــحــســب، 
بـــل بـــالاقـــتـــصـــاد الـــعـــام لـــلـــدولـــة؛ حيث 
تعتبر لبنة مهمة وأساسية في جعل 
الـــســـعـــوديـــة مــنــصــة لـــخـــدمـــة الأســــــواق 
العالمية مالياً وطاقوياً وتدعم مسارات 
تــنــويــع الـــصـــادرات وزيـــادتـــهـــا، وتفتح 
مجالات واسعة لزيادة الدخل القومي 
من العملات الأجنبية، وبالتالي جعل 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسعى 
في طريق توطين سلسلة الإمداد، ومن 
ثم تصدير ٣٠ في المائة من الإنتاج إلى 
الأســــواق الــعــالمــيــة، مــا ينمي الــــواردات 
الــحــكــومــيــة بــشــكــل تــقــدمــي فــي الــعــقــود 

القادمة.
مــــديــــنــــة «ســــــــبــــــــارك» طـــــريـــــق آمــــن 
لــلــخــروج مـــن اقــتــصــاد الـــريـــع المعتمد 
عـــــلـــــى الاســـــــتـــــــخـــــــراج والاســـــتـــــقـــــطـــــاع 
والتوزيع، ومسار مضمون في طريق 
اقــتــصــادات تعتمد على  إلـــى  الــتــحــول 
الــعــمــل والإنـــتـــاج وتــنــويــع الــنــشــاطــات 
والصادرات، وتحويل الموارد الطبيعية 
إلــى أصــول يتولد  الناضبة مستقبلاً 
مــنــهــا نــمــو مـــســـتـــدام، نــمــو فـــي الــبــشــر 
والــحــجــر، فـــي طــريــق المــســتــقــبــل الـــذي 

يكتبه المنتصرون.

الحديدة... كلمة السر التي أنجزت اتفاقاً سياسياً 
ــــــذي تــوصــلــت  اتــــفــــاق الــــحــــديــــدة ال
إليه الأطــراف اليمنية خلال مشاورات 
الـــســـلام الــتــي عُـــقـــدت فـــي الــســويــد، قد 
يــــكــــون بـــصـــيـــص الــــنــــور المـــنـــتـــظـــر فــي 
الــذي احتجز الحوثيون  نهاية النفق 
فــيــه الــيــمــن وشــعــبــه مــنــذ اســتــيــلائــهــم 
على السلطة الشرعية في عــام ٢٠١٥. 
فــمــا الـــذي تغير فــي هـــذه المـــشـــاورات؟ 
ولمــاذا أنتج أسبوع استوكهولم ما لم 
تنتجه جولات عديدة وطويلة سابقة؟ 
وهـــل الأزمــــة اليمنية بــاتــت أقـــرب إلــى 
الحل السياسي من أي وقت مضى؟ أم 
أنها حلقة جديدة من حلقات التلاعب 
الحوثي؟... تساؤلات عديدة مطروحة 
الــيــوم بــعــد الاتـــفـــاق الــــذي رعــتــه الأمــم 
المتحدة بــين وفــدي الحكومة اليمنية 

الشرعية والميليشيات الحوثية.
الجهود السياسية للأمم المتحدة 
لإنهاء الأزمــة اليمنية، كانت ولا تزال 
تلقى كل الدعم من التحالف العربي، 
الـــــذي كــــان واضـــحـــاً مــنــذ الـــيـــوم الأول 
لتدخله، فلا مكاسب أو مغانم له في 
اليمن، سوى تهيئة الظروف المناسبة 
لــلأطــراف اليمنية كافة للجلوس إلى 
طاولة المفاوضات، والبحث عن حلول 
سياسية تفضي إلى تسوية دائمة تعيد 
إلى اليمن دوره الطبيعي في المنطقة، 
الــصــراعــات الطائفية التي  بعيداً عــن 
 
ً
أشعلتها الميليشيات الحوثية خدمة

لإيـــران، وتنفيذاً لأجــنــدة طــهــران التي 
تعتمد على تأجيج النزعات المذهبية 
والطائفية، لتدمير المجتمعات العربية 
والتغلغل فيها عبر هذه النافذة المقيتة.

من المعروف أن المشاورات السياسية 
الــواقــع  فــي أي نـــزاع أو أزمـــة يحكمها 
الــقــوة والــربــح  على الأرض، ومــوازيــن 
والـــخـــســـارة، وهــــذه الــعــوامــل حــاضــرة 
دومــاً في أي مفاوضات أو مباحثات، 
إلــى كلمة السر التي  وهــذا ما يقودنا 
أوصــلــت الأطــــراف اليمنية إلـــى اتــفــاق 
الــحــديــدة فــي مــشــاورات استوكهولم، 
فـــالـــواقـــع تـــغـــيـــر، والـــحـــوثـــيـــون بـــاتـــوا 

محشورين في عنق الزجاجة. 
الحديدة كانت دائماً مربط الفرس 
في الأزمــة اليمنية، وكلمة السر التي 
تــحــكــم فــشــل المــفــاوضــات والمـــشـــاورات 
الــســيــاســيــة، فــالمــيــلــيــشــيــات اتــكــأت في 
الــفــتــرات السابقة على وجـــود شريان 
مالي وعسكري يغذيها، ويديم قدرتها 
عــلــى مــواصــلــة الــقــتــال، عــبــر استغلال 
الــحــديــدة لتهريب الــســلاح مــن إيـــران، 
وتوفير المال اللازم من عائدات الميناء 
أو الاستيلاء على شحنات المساعدات 

والمتاجرة بها.
التحالف العربي أدرك منذ بداية 

الأزمــة أن استمرار سيطرة الحوثيين 
عــــلــــى الـــــحـــــديـــــدة يـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة 
مواصلة تعنت الميليشيات والضرب 
بالمفاوضات عرض الحائط، فآخر ما 
يــهــم الــحــوثــيــين هــو الإنــســان اليمني، 
المــأســاة عنه،  وإيــقــاف معاناته ورفـــع 
وبــــرغــــم نـــــــــداءات الـــتـــحـــالـــف المـــتـــكـــررة 
المــوجــهــة إلــــى المــجــتــمــع الـــدولـــي لــرفــع 
يــــد الـــحـــوثـــيـــين عــــن مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
الــنــداءات لم تجد  ومينائها، فإن هذه 
صــــدى لــهــا فـــي الــــواقــــع، فـــكـــان الـــقـــرار 
بالحسم العسكري لتشكيل قوة ضغط 
المدينة  الحوثيين على تسليم  تجبر 
والمــيــنــاء، وبــالــتــالــي فــقــدان الحوثيين 
الــشــريــان المــالــي والــعــســكــري، ودفعهم 
إلــى طاولة المفاوضات، والتعامل مع 
الـــجـــهـــود الأمـــمـــيـــة بــجــديــة بــعــيــداً عن 

المماطلة المعهودة.
الــعــربــي والــقــوات  قـــوات التحالف 
اليمنية ومنذ بدء العمليات العسكرية 
فـــي الـــحـــديـــدة، كـــانـــت لــديــهــا الـــقـــدرة 
الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى الـــحـــســـم، إلا أنــهــا 
وضعت سلامة المدنيين والحفاظ على 
البنية التحتية في مقدمة أولوياتها، 
لـــتـــمـــارس ضــغــطــاً مـــحـــدداً ومـــجـــدولاً 
زمـــنـــيـــاً ومــــتــــواصــــلاً عـــلـــى الــحــوثــيــين 
أجــبــرهــم فـــي الــنــهــايــة عــلــى الــرضــوخ 
لصوت المنطق، والتعامل مع الواقع 
الجديد، وبذلك أثبت التحالف العربي 
صواب منهجه وسياسته في تسخير 
الضغط العسكري للوصول إلى اتفاق 
سياسي قد يكون بداية نهاية النفق 

المظلم. 
الـــذي نتج عن  الإنــجــاز السياسي 
الضغط العسكري على الحوثيين في 
الحديدة ستكون له تأثيرات مباشرة 
الــيــمــنــي، فاليوم  الــوضــع  عــلــى مجمل 
ووفقاً للاتفاق سيكون للأمم المتحدة 
دور في عمليات التفتيش في موانئ 
الحديدة والصليف ورأس عيسى، مما 
يشكل ضغطاً فعلياً عــلــى الحوثيين 
ويــــفــــقــــدهــــم الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى مـــواصـــلـــة 

الجبهات  عــلــى  العسكرية  عملياتهم 
الأخرى.

اتــفــاق الــحــديــدة حــقــق الــعــديــد من 
المــهــمــة، التي  الأهــــداف الاستراتيجية 

يمكن أن نوجز أبرزها في التالي:
الــــظــــروف المــلائــمــة  - تــهــيــئــة  أولاً 
لـــــلـــــجـــــولات المــــقــــبــــلــــة مــــــن المـــــــشـــــــاورات 
السياسية، والتعامل معها بجدية من 

قبل الحوثيين.
ثانياً - إيصال المساعدات الإنسانية 
إلى سكان الحديدة والمناطق الشمالية، 
عبر ميناء الحديدة والمــوانــئ الأخــرى 
الـــتـــي ســـتـــشـــرف عـــلـــى إدارتـــــهـــــا الأمــــم 

المتحدة.
ثــالــثــاً - نــــزع الألـــغـــام الــتــي تشكل 
تحدياً أساسياً أمام إيصال المساعدات 
الإنسانية، علاوة على فتكها بالمدنيين.

رابـــعـــاً - تـــأمـــين المـــلاحـــة الــبــحــريــة 
في باب المندب بشكل كامل، ومنع أي 
تــهــديــد لــهــا نــاجــم عــن وضـــع منصات 
الصواريخ الحوثية في مدينة الحديدة 

والميناء.
خــامــســاً - وقـــف تــهــريــب الأســلــحــة 
والأمــــــــوال لــلــحــوثــيــين مـــن قــبــل إيــــران 

وأتباعها.
أهـــــــداف عــــديــــدة ومـــهـــمـــة تــحــقــقــت 
نتيجة الممارسة العسكرية الاحترافية 
الــعــربــي والـــقـــوات اليمنية  لــلــتــحــالــف 
فـــي الـــحـــديـــدة، وبـــــدأت هـــذه المــمــارســة 
تــــؤتــــي أكــــلــــهــــا، وهـــــــذا مــــا تـــجـــلّـــى فــي 
اتفاق استوكهولم، ونأمل أن تواصل 
الميليشيات تغليب المنطق والعقل في 
الجولات المقبلة، للوصول باليمن إلى 
بــرّ الأمــان وبــدء مرحلة من الاستقرار 

والازدهار. 
الاتفاق مجرد البداية، والعبرة في 
ما سيفعله الحوثيون، حيث يبقى هذا 
الاتفاق (على أهميته) مرهوناً بالالتزام 
الفعلي بالتعهدات وعدم التراجع عما 
اتـــفـــق عــلــيــه، ووضـــــع مــصــلــحــة الــيــمــن 
وشعبه فوق أي اعتبار آخر، أو أجندات 
خارجية لا تريد لليمن الخير والسلام. 
اليوم نحن امام مرحلة جديدة في 
اليمن، والأمــر بيد الحوثيين لمواصلة 
الـــســـيـــاســـي، والــــبــــدء بتطبيق  المـــســـار 
الاتــفــاقــات واحـــتـــرام الــجــهــود الــدولــيــة 
الرامية لحل الأزمة اليمنية، بناء على 
المرجعيات الثلاث وفي مقدمتها القرار 
الـــدولـــي ٢٢١٦، فــهــذه المــرجــعــيــات هي 
الأساس الذي يُبنى عليه حل مستدام 
قابل للاستمرار والانتقال باليمن إلى 

مرحلة إعادة الإعمار والاستقرار.

* مدير عام المجلس الوطني للإعلام في 
دولة الإمارات

ي أوروبا {السترات الصفراء} تعرِّ
عندما تمّ انتخابه رئيساً في يوليو 
(تموز) من العام الماضي، بدا إيمانويل 
ماكرون عريساً شاباً لا تحتاجه فرنسا 
وحدها، الخارجة من لا لون ولا طعم 
فرنسوا هــولانــد؛ بل تحتاجه أوروبــا 
الـــتـــي تـــبـــدو بـــدورهـــا مــســنــة ومــتــعــبــة 

لأسباب كثيرة داخلية ودولية!
لــــكــــن لــــيــــس فـــــي وســـــــع ســـنـــونـــوة 
مـــاكـــرون أن تــرســم أفــقــاً واعـــــداً لربيع 
الـــقـــارة الــعــجــوز، فــثــمــة أشـــيـــاء كثيرة 
ومــهــمــة تتغير داخـــل نسيج الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، الـــــذي تــكــافــح دولـــــه كلها 
تــقــريــبــاً عــنــد حــــدود الــســعــي المــضــنــي 
للمحافظة على نسبة عجز لا تتخطى 
٣ في المائة من الموازنة العامة التزاماً 
بقواعد الوحدة، وقد بات هذا بمثابة 
تـــحـــدٍ كــبــيــر ســبــق أن أغـــــرق الــيــونــان 
 الآن مضاجع 

ّ
الــفــوضــى، ويـــقـــض فـــي 

الـــفـــرنـــســـيـــين (نـــســـبـــة الـــعـــجـــز وصــلــت 
إلـــى ٢٫٨ فــي المـــائـــة)، وكــذلــك مضاجع 
الإيطاليين والإسبان، ولا يبدو الوضع 
فــي بلجيكا أفــضــل، فــي وقــت تعصف 
ريــاح «بريكست» ليس فــي بريطانيا 
وحـــــدهـــــا؛ بــــل فــــي دول الاتـــــحـــــاد كــلــه 
تقريباً، باستثناء ألمانيا التي تستعد 
المــرأة الحازمة أنجيلا  لمرحلة ما بعد 

ميركل!
هــــذا فـــي داخـــــل الــبــيــت الأوروبــــــي 
المـــشـــرع عــلــى جــمــلــة مـــن المــتــاعــب، أمــا 
تحديات الخارج، فتبدو ثقيلة ومقلقة 
أكثر، وتتخذ شكل فكّي كمّاشة قاطعة، 
فمن جهة الغرب حلّ في البيت الأبيض 
دونالد ترمب، الذي سيحول المناشدات 
الــســابــقــة الــتــي أطــلــقــهــا بـــــاراك أوبــامــا 
إلــى رفع  لشركائه الأطــلــســيــين، داعــيــاً 
نسبة مساهمتهم في حلف الأطلسي 
إلــــى ٢ فـــي المــــائــــة، طــبــقــاً لــلاتــفــاقــات، 
ليصبح الأمـــر فــي مستوى الضغوط 

العلنية، التي وصلت أحياناً إلى حد 
قـــال تــرمــب لمــاكــرون  الازدراء، عــنــدمــا 
عــــلــــنــــاً: «نــــحــــن دافــــعــــنــــا عـــــن أوروبــــــــا 
وحميناها مرتين، وعليكم أن تدفعوا 
لنا، لن نقبل الاستمرار في تحمل كل 

نفقات الدفاع عنكم!».
أمــــا مـــن جــهــة الــــشــــرق، فــقــد خــرج 
كــل دهـــاء «كـــي جــي بـــي» إلـــى الساحة 
الدولية، وهكذا عندما قرع فلاديمير 
بوتين أبواب القرم، وضمها في مارس 
يــفــتــتــح  كـــــان   ،٢٠١٤ عـــــام  مــــن  (آذار) 
العودة الروسية إلى الساحة الدولية، 
الـــتـــي ســتــجــعــل مـــن أوروبــــــــا، وبــيــنــهــا 
فرنسا بالطبع، ساحة مستهدفة من 
الــكــرمــلــين، على الأقـــل لأن الأوروبــيــين 
وسّعوا حلفهم الأطلسي مع الأميركيين 
شرقاً إلى تخوم روسيا، وصار يضم 
٢٩ دولــــة، بينها مــن كـــان فــي الأســـرة 

السوفياتية.
ربـــمـــا عـــلـــى خــلــفــيــة هــــــذا، يــرتــفــع 
الحديث الآن عن نفخ إلكتروني روسي 
في ريــاح المظاهرات الفرنسية، وذلك 
عبر عشرات آلاف الحسابات المفبركة 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
الــتــي قيل إنــهــا نــشــرت صـــوراً لأحــداث 
دموية زعمت أنها وقعت في باريس، 
بينما كــانــت مــن دول وأمــكــنــة أخــرى، 
وهــو مــا يــذكّــر بالحديث عــن تدخلات 
الروس في استفتاء «بريكست» دعماً 
للانفصال، وبما قيل عن التدخل في 

الانتخابات الرئاسية الأميركية!
وإذا كــان ضعف الــدول الأوروبــيــة 
يـــنـــاســـب الـــحـــســـابـــات الــــروســــيــــة، فـــإن 
ذلــك لا يتناقض طبعاً مع الحسابات 
الـــصـــيـــنـــيـــة، الـــــتـــــي تـــــعـــــرف جـــــيـــــداً أن 
أي اعـــتـــلال فـــي الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة 
الأوروبــيــة، يناسب طموحها لتحتل 
المرتبة العالمية الثانية، فكيف إذا كانت 

روســـــيـــــا تـــعـــمـــل كــظــهــيــر 
مساعد في هذا الاتجاه، 

ولو لحسابات أخرى؟
وســــــــــــــــــط كـــــــــــــل هـــــــــذه 
الــشــبــكــة مـــن الــحــســابــات 
المتداخلة، دخــل ماكرون 
إلى الإيليزيه، ولم يلتفت 
إلــى أن هناك ثورة  كثيراً 
غــــــضــــــب تــــــتــــــحــــــرك ضـــد 
الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــتــي تــتــبــعــهــا حــكــومــتــه، 
التي تقيم رهــانــاً خاطئاً 
عـــلـــى أن ســـيـــاســـة إعـــفـــاء 
أصــــــــحــــــــاب الـــــرســـــامـــــيـــــل 

ورجال الأعمال من الضرائب، ستمنع 
ر 

ّ
خروج الأغنياء من فرنسا، بما سيوف

مـــزيـــداً مـــن فـــرص الــعــمــل والــوظــائــف؛ 
يــــوازي منسوب  لــكــن هـــذا لا يمكن أن 
النقمة المتصاعدة على ماكرون «رئيس 
الأغنياء»، الذي تدنت شعبيته أخيراً 
إلــى حـــدود ٣٢ فــي المــائــة، وخصوصاً 
مع إحساس الطبقة الوسطى المتزايد 

بأنها تنزلق إلى مرتبة الفقر.
من المفارقات أن القانون في فرنسا 
يلزم كل صاحب سيارة بضرورة اقتناء 
سترتين صفراوين، لاستخدامهما في 

حال اضطر للخروج من 
سيارته المعطّلة، ليلفت 
انتباه السائقين الآخرين 
ويحصل على المساعدة، 
ولكن السترات المتظاهرة 
في وسط باريس توحي 
بـــأن ســيــارة مــاكــرون قد 
تـــعـــطّـــلـــت، ومــــــع ظـــهـــور 
الـــســـتـــرات المــشــابــهــة في 
بلجيكا ثــم فــي إيطاليا 
ولــــــــو بـــنـــســـبـــة رمـــــزيـــــة، 
فـــإن ذلـــك يــشــكّــل مــؤشــراً 
عملياً على وجـــود حال 
مــن الــتــمــلــمــل فــي معظم 
الدول الأوروبية، وذلك يعني بالمعنى 
الرمزي أن سيارة الأسرة الأوروبية قد 

تعطّلت أيضاً!
حركة السترات الصفراء انطلقت 
بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، 
وســــــرعــــــان مـــــا جـــــذبـــــت إلــــيــــهــــا فـــئـــات 
متعددة من الجماعات، من اليساريين 
الــذيــن يــقــودهــم جــان لوك  المتحمسين 
مــيــلانــشــون تــحــت رايـــة حـــزب «فرنسا 
المـــتـــمـــردة»، إلـــى الــقــومــيــين فــي أقصى 
الــيــمــين الــذيــن تــقــودهــم مــاريــن لــوبــان 
تحت رايــة حــزب «التجمع اليميني»، 

وحتى إلى الشباب المتحمسين الذين 
انتخبوا ماكرون.

ولكن السؤال يبقى الآن بعد خطاب 
الــذي قال إنه يتحمل حصته  ماكرون 
مـــن المـــســـؤولـــيـــة: هـــل يــكــفــي الــحــديــث 
عـــن إعــــلان «حــــال طـــــوارئ اقــتــصــاديــة 
الــزيــادات الطفيفة  واجتماعية»، وعن 
فـــي الأجـــــــور، مـــع الإبــــقــــاء عــلــى قــــراره 
الــســابــق إلــغــاء الــضــريــبــة عــلــى الأكــثــر 
ثـــــــــراء، بــــهــــدف المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى بـــقـــاء 

الرساميل وفرص العمل؟
ليس من المتوقع أن تنتهي الأمور 
عند هذا الحد، أي زيادة الحدّ الأدنى 
لـــلأجـــور ١٠٠ يــــورو شــهــريــاً، وبــعــض 
الإعــــــــفــــــــاءات الــــضــــريــــبــــيــــة الـــطـــفـــيـــفـــة، 
وخـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا يــــقــــول مــــاكــــرون 
فــي خــطــابــه، إن جـــذور الأزمــــة عمرها 
أربعون عاماً، وإن فرنسا تمرّ بمرحلة 
تاريخية، وإنه «عندما ينطلق العنف 
تتوقف الحرية»؛ لأن المطلوب عندما 

ينطلق العنف أن تتحرك المسؤولية.
لهذا أعود إلى ما كان وزير الداخلية 
الــفــرنــســي كــريــســتــوف كــاســتــانــيــر قد 
قـــالـــه عــشــيــة خـــطـــاب مــــاكــــرون، مـــن أن 
«المظاهرات وحش خرج عن السيطرة»، 
يــتــبــينّ أن أكثرية  وخــصــوصــاً عــنــدمــا 
الذين بدأوا التظاهر هم الذين انتخبوا 
ماكرون، على خلفية وعوده السياسية 
والاقتصادية، التي عندما يقول الآن إن 
الــوراء،  الأزمــة تعود أربعة عقود إلــى 
فـــإنـــه يـــوحـــي بــعــجــزه عـــن إيـــجـــاد حــلٍ 

سريع لها.
الأمـــــــــور الاقــــتــــصــــاديــــة المــعــيــشــيــة 
بــاتــت تتصل فــي فرنسا وغــيــرهــا من 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــأمـــريـــن؛ أولاً  الـــــــدول 
بطبيعة الأزمـــة الاقــتــصــاديــة العالمية 
الــتــي انــفــجــرت عـــام ٢٠٠٨، ومـــا زالـــت 
الــدول  شظاياها مستمرة فــي معظم 

الــغــربــيــة، وهــــو مـــا يـــؤثـــر عــلــى نسبة 
الــنــمــو، وتــالــيــاً عــلــى قـــدرة الحكومات 
حيال تلبية المطالب الشعبية وتنفيذ 
الــتــي تقطعها، تــمــامــاً مثلما  الــوعــود 
فعل ماكرون في الانتخابات، وثانياً 
بطبيعة القواعد التي باتت تشكّل الرأي 
العام، بعد تدني منسوب الصحة في 
الأخبار المتدفقة عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي!
مـــا يــثــيــر الاســـتـــغـــراب فـــعـــلاً، تلك 
الــتــي أطلقها مــاكــرون عشية  الــدعــوة 
انـــفـــجـــار المــــظــــاهــــرات، عــنــدمــا اقــتــرح 
تــشــكــيــل جــيــش أوروبـــــــي مـــوحّـــد في 
مــــواجــــهــــة روســـــيـــــا والـــــصـــــين وحـــتـــى 
الــولايــات المــتــحــدة، وهــو مــا أدى إلى 
اشــتــبــاك ســاخــن مـــع دونـــالـــد تــرمــب، 
قـــــــــدرات  فــــعــــلــــى أي أســـــــــــاس وبـــــــــــأي 
بــنــاء هــذا الجيش،  اقــتــصــاديــة يمكن 
وخصوصاً عندما نحتاج اليوم إلى 
الجيش الفرنسي لمواجهة المتظاهرين 
بــدأوا بإشعال النار في وسط  الذين 
باريس، وعندما تستعد بعض الدول 
الأوروبية لمواجهة مظاهرات السترات 

الصفراء؟
لـــكـــن يــبــقــى لــحــلــم مــــاكــــرون طــعــم 
الـــقـــارة الــعــجــوز،  آخـــر فــي معظم دول 
التي كان دونالد رامسفيلد يهزأ منها 
بتسميتها «العالم القديم»، وهو طعم 
إلــى البدء في مرحلة جديدة  الحاجة 
الــقــادة بروح  من حيوية التعاون بين 
شــــابــــة، تــــواجــــه الـــيـــمـــين الـــصـــاعـــد فــي 
الــداخــل، والـــذي يــهــدد بتعميم قاعدة 
«بـــريـــكـــســـت» فــــي الـــبـــيـــت الأوروبـــــــــي، 
وتــــواجــــه الــتــحــديــات المــتــصــاعــدة من 
الشرق والضغوط المتزايدة من الغرب. 
والعالم يتغيّر لأن الديمقراطية تسمح 
بارتداء السترة الصفراء التي تصنع 

الرؤساء وتخلعهم أيضاً!

إميل أمين منصور المنصوري *

راجح الخوري

حركة السترات الصفراء انطلقت بعد قرار الحكومة رفع 
أسعار الوقود وسرعان ما جذبت إليها فئات متعددة من 

الجماعات من اليساريين المتحمسين  إلى القوميين في أقصى 
اليمين وحتى إلى الشباب المتحمسين الذين انتخبوا ماكرون
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«المهنة الآثمة»... قراءة في كتاب الزين
ذلك هو العنوان الذي اختاره 
الـــزيـــن، لكتابه  الــصــحــافــي جــهــاد 
الــــــذي صـــــدر مــــؤخــــراً فــــي بـــيـــروت: 
«المــــهــــنــــة الآثــــــمــــــة». حــــرصــــت عــلــى 
قـــراءة الكتاب لأنــي أعـــرف الكاتب 
عن قــرب. وأعــرف مــدى جديته في 
مهنته ومهنيته، وفي المواقف الذي 
يتخذها، فهو مع مجموعة أخرى 
اللبنانيين يقع خــارج  مــن الكتّاب 
«الأهلوية الطائفية» التي سودت 
وجـــه لــبــنــان بــعــد بــيــاضــه الثقافي 

التاريخي.
سواء وافقت جهاد الزين على 
بعض ما ذهب إليه أو خالفته، فإن 
الكتاب جدير بالقراءة المعمقة؛ لأنه 
مــخــتــلــف، كـــاشـــف ومــــؤســــس. هو 
ليس كتاب مذكرات، ولا هو مقالات 
سابقة، ولا هو كتاب تعليم بشكل 
ما، هو في الغالب التفكير بصوت 
عـــالٍ فــي مهنة الصحافي العربي 
بين الربعين، إن صح التعبير: الربع 
الأخير من القرن العشرين، والربع 
الأول من القرن الحادي والعشرين، 
قـــراءة تفكيكية وتركيبية، تدعو 
إلى التفريق الواجب والضروري، 
بين الصحافي والمنجم، بين المهني 

والعازف لمرضاة سيده! 
الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي فــــي هـــذه 
الـــفـــتـــرة مـــن تـــاريـــخ الــــعــــرب، ربــمــا 
يصل إلى التوصيف الذي اختاره 
الـــــكـــــاتـــــب (عـــــمـــــل آثـــــــــم) مــــــع شــــيء 
مـــن المــبــالــغــة! حــيــث إنــــه يـــقـــدم في 
الـــغـــالـــب إمـــــا مـــعـــلـــومـــات نــاقــصــة، 
وإمــا مشوهة وإمــا حتى موجهة! 

الإطـــــــــــار الـــــــــذي اخـــــــتـــــــاره الـــكـــاتـــب 
لمجمل فصول كتابه إطــار مشوب 
بالقلق، واللايقين تجاه كثير من 
العناوين السياسية العربية التي 
عايشها. يبدأ بالتشكيك في قدرة 
الصحافي مهما تــوفــرت لديه من 
قــدرات مهنية، على أن تكون لديه 
مــعــلــومــات يــقــيــنــيــة، كـــي يــوجــه أو 
يقترح حلولاً لما يواجه القارئ من 
أســئــلــة صــعــبــة، وحــبــيــســة مــواقــف 
مسبقة، أو يقينيات تراثية خاطئة. 
فــي الــغــالــب، يصل الــزيــن إلى 
قناعة عامة وصــل إليها كثيرون، 
هــي أن أغــلــب مــن يكتب لا يعرف، 
يــكــتــب،  يـــعـــرف لا  أغـــلـــب مــــن  وأن 
ويغمز الزين على شجاعة بعض 
الــعــرب، في أن يفتوا فيما  الكتّاب 
يـــعـــرفـــون، أو عــلــى الأقـــــل ليس  لا 
لديهم يقين فيما يسطرون. الكاتب 
الصحافي العربي في نصف قرن 
الأزمــــــــة، يــســتــجــيــب فــــي كــثــيــر مــن 
الأحـــيـــان لمـــا يــســمــع أو يــشــاهــد أو 
يــراقــب مــن أحــــداث، وبسبب تغير 
تــــلــــك الأحــــــــــــداث وتـــــبـــــدل المــــواقــــف 
والتوجهات السريع، يبقى أسير 
تحليلاته أو تــحــزبــاتــه الخاطئة، 
يتمنى ألا يعيد أحد قراءة ما كتب! 
ويضرب لذلك أمثلة، كيف قرأ الزين 
مظاهر الاصــطــفــاف فــي بعض ما 
شاهد في احتفالات رسمية أقامها 
رئيس السلطة في هذا البلد العربي 
أو ذاك، ولاحـــظ بعين الصحافي، 
أن الــقــرب الــبــروتــوكــولــي مــن رأس 
السلطة لا يعني القرب السلطوي. 

ثم يعرج الكاتب إلى ملف آخر 
يؤرق كل صاحب قلم، وهو العلاقة 
بين صاحب القلم وصاحب السلطة! 
ويــــقــــرر أن نــــفــــوره مــــن «أصـــحـــاب 
السلطة» على المستوى الشخصي، 
نابع من تجربة مستقرة في معادلة 
عكسية، كلما قــرب الصحافي من 
ت قدرته على  صاحب السلطة، قلَّ

الاستقلالية. 
السائدة  العربية  الثقافة  فــي 
فـــي الــنــصــف قــــرن المــضــطــرب (بــين 
آخر ربع ماضٍ، وأول ربع آتٍ)، كان 
الاعتقاد السائد لدى سواد القراء، 
أنه كلما قرب الصحافي من السلطة 
أو رأسها على وجه التحديد، كانت 
لــه مــصــداقــيــة عــالــيــة فــي التحليل. 
تــلــك كـــانـــت أكــــذوبــــة، شــربــهــا أكــثــر 
من جيل من العرب، وأطعموا كماً 
مـــن الــتــضــلــيــل، مـــا زالـــــت تــأثــيــراتــه 

شاخصة في تخلفنا العام!
يــــــوظــــــف الـــــكـــــاتـــــب تـــجـــربـــتـــه 
الغنية فــي مناقشة أخـــرى لافــتــة، 
و«ثيمة» مركزية، وهي فكرة «المقال 
اللامقال» أي ذلك المقال الصحافي 
الذي لا يضيف فكرة أو معلومة أو 
نــقــداً، ويسمى الكاتب  اقــتــراحــاً أو 
مـــقـــال الـــلامـــقـــال «خـــدعـــة مــهــنــيــة»، 
أو «التفاهة المريحة»، فهو مدبج 
بكلمات المديح والتعظيم الخشبية، 
أو معبأ بالانحياز الآيديولوجي. 

ويستطرد بأنه لاحــظ وجــود 
«مـــــقـــــالـــــين» فــــــي مـــعـــظـــم الـــكـــتـــابـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــربـــيـــة؛ واحــــــد فــي 
المــــجــــال الــــعــــام، بـــمـــا كُــــتــــب، وآخــــر 

خفي لم يُكتب. تفسير الزين لهذا 
الــــوضــــع المـــرتـــبـــك: عـــلاقـــة الــكــاتــب 
بالسلطة وأسيادها والمستفيدين 
منها من مفسري الكلمات. ويعمم 
أن لا فــرق بــين كــاتــب كبير وكاتب 
تافه، متى ما تدنى سقف الحريات 
فــــي المـــجـــتـــمـــع، أو ســـــاد الإرهـــــــاب 
 ، الفكري. فإن أي مقال له ظاهر بينِّ
ــــف هـــذا  ومــســتــتــر مــخــتــبــئ! يــــوصِّ
المــشــهــد بـــأن الــكــاتــب الــعــربــي وهــو 
يكتب، يتصور أصحاب النظارات 
السوداء الذين لا يراهم القارئ، ولا 
يراهم إلا الكاتب، ويتجول بينهم 
افــتــراضــيــاً، يتحالف معهم داخــل 
«الــنــص» ويــتــواطــأون عليه خــارج 
النص! كل هذه الملحمة، يقول الزين 
إنها تجري داخل رأس الصحافي، 
وتـــبـــعـــث بـــمـــوجـــاتـــهـــا الــــقــــويــــة أو 
إلــى أصابعه، فيحرك بها  الخفية 

قلمه، أو أزرار كومبيوتره! 
الــكــاتــب إدوارد  الـــزيـــن  عـــاتـــب 
ســـعـــيـــد فـــــي جـــلـــســـة خــــاصــــة عــلــى 
كــتــابــاتــه الــســاخــنــة، الــتــي وجــدهــا 
مــتــحــامــلــة تـــجـــاه بــعــض خـــيـــارات 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
بـــقـــيـــادة يـــاســـر عــــرفــــات، وقـــــال لــه: 
«يــبــدو أن هــنــاك اثــنــين مــن إدوارد 
فـــقـــال إدوارد  ســعــيــد، لا واحـــــــداً»، 
سعيد بسرعة: «جهاد، أشكرك على 
تلك الملاحظة؛ لأني أعتقد أن هناك 
تسعة إدوارد سعيد، لا اثنين فقط»! 
يمكن الاستنتاج من هكذا حوار أن 
الصحافي أو الكاتب يمكن أن تكون 
لديه معلومات خاطئة، أو مواقف 

مسبقة، وقـــد تكون 
حتى شخصية، كي يتبنى كتابات 
«غــيــر مــــدروســــة»، ويـــقـــول لــقــارئــه 
إن ذاك صحيح وهـــذا خــطــأ، وهو 
يــرتــكــز عــلــى أهــــواء أكــثــر مــن كونه 
تحليلاً عقلياً موزوناً، يتوجه إلى 

تحقيق الخير العام! 
قــــد يـــصـــدم الـــبـــعـــض، ولــيــس 
الكل، مما سطره الزين في ملاحظة 
قـــد تــكــون ثــاقــبــة أو صـــــادرة ربــمــا 
مــن مكان عميق مــن الإحــبــاط، في 
نظرته إلــى «الــيــمــين» و«الــيــســار»، 
فــــي اجـــتـــهـــاد الــــعــــرب الـــســـيـــاســـي. 
فــــقــــولــــه: «هــــنــــاك تــــفــــاوت مــدهــش 
بـــــين الـــعـــمـــق الـــثـــقـــافـــي لــلــتــحــلــيــل 
الـــيـــســـاري (الــــعــــربــــي)، وبـــــين قـــوة 
الرؤية الواقعية لليمين (العربي)، 
الــثــقــافــيــة!».  رغـــم سطحية الأخــيــر 
تـــلـــك عــــبــــارة مـــفـــتـــاحـــيـــة مــــن رجـــل 
لــــه خــــبــــرة الــــزيــــن الـــعـــمـــلـــيـــة، فــهــو 
الــقــادم  الــعــقــلــي  مقتنع بالتحليل 
من اليسار، ولكن ما يشاهده من 
نتائج على الأرض يجعله يشكك 
في مرامي مدرسة اليسار العربي 

السياسية. 
لا تـــــفـــــارق جــــهــــاد الـــــزيـــــن فــي 
كتابه الشجاعة الأدبية، فهو يقرر 
تحولاته الفكرية، وتــبــدو مواقفه 
جلية في عبارات مفتاحية، كمثل 
سؤاله: هل تجوز حماية المقاومة 
لـــبـــنـــان؟ ويـــجـــيـــب: «لا».  وتـــدمـــيـــر 
الثانية تقريره أن صعود الطائفة 
الشيعية في لبنان، هو «انحطاط 
أشـــــمـــــل لــــــلــــــدولــــــة». ويــــــــا لــــهــــا مــن 

تعبيرات شجاعة واقعية في آن.
وكــمــا هــي الــعــادة، فــإن جهاد 
يــبــتــكــر مفاهيم  يــفــتــأ أن  الـــزيـــن لا 
جديدة، فقد أعجبني قبل سنوات 
طــوال مفهومه «الــهــلال الخصيم» 
ف شــدة الــصــراع في المنطقة  يوصِّ
الـــتـــي تــســمــى الــــهــــلال الــخــصــيــب. 
اه  واليوم يقدم لنا مفهوماً آخر سمَّ
«عضة التكنولوجيا»، ويعني به 
مية لاستخدامنا للتقنية  الآثار السُّ
الحديثة في فضاء ثقافي رمادي. 

رغم إعجابي بالكتاب، وإقراري 
بــأنــه يفتح أبــوابــاً كثيرة وواســعــة 
للتفكير، من الموقف السياسي إلى 
طريقة الكتابة واســتــخــدام اللغة، 
وشروط الكاتب المؤثر، فإني لا أتفق 
مع حصره للأمثلة من أسماء الكتاب 
في محيط ضيق، بدا لي - وليسمح 
لي الصديق - أنها «مركزية فضاء 
شـــرق الــبــحــر الأبـــيـــض» عــلــى أكثر 
ما يمكن توصيفها، وتجاهل كما 
تفعل تلك المــدرســة، كُتاباً يُسمون 
«كُـــتـــاب الأصـــفـــر»، تــفــريــقــاً لــهــم عن 
«كتاب الأخــضــر»! ربما وقــع الزين 
في تلك المركزية دون كثير وعي لها!

آخر الكلام:
على عكس ما يعتقده كثيرون، 
فإن كتابات عربية معاصرة كثيرة 
كمثل الكتاب السابق، أعادت النظر 
في مسلمات الربع الثالث من القرن 
الــعــشــريــن، بــمــا فــيــهــا الاشــتــراكــيــة 
الــعــربــيــة! والـــصـــحـــوة! إلا أنــهــا لم 
تحصل على مساحة معقولة من 

النقد والإشهار معاً!

عبد الرحمن شلقم فرنسا... الإسلام في المجتمع والسياسة
ستة ملايين مسلم في فرنسا. 
بحيرة من البشر جاءوا إلى البلاد 
في ظروف عابرة للتاريخ. وصل 
كثير منهم في عصر كانت فرنسا 
إمبراطورية لها امتداد في آسيا 
وأفــريــقــيــا. ســاهــمــوا فــي تأسيس 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وقــاتــلــوا معها 
فــــي الـــحـــربـــين الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة. 
تعلموا لغتها، ساحوا في مناكب 
لــكــن منظومة  الأرض والمــجــتــمــع، 
القيم وزخرفة الحياة العامة ظلت 
تــتــوالــد، لأن هــؤلاء  الــتــي  المشكلة 
الــفــرنــســيــين الـــقـــادمـــين يــحــمــلــون 
فـــي عــقــولــهــم وقــلــوبــهــم مــكــونــاً لا 
تغيره أو تمحوه البيئة الجديدة؛ 
الدين الإســلامــي بكل ما يحتويه 
مــن عقائد وقيم وتقاليد. خلقوا 
هويات موازية في بلاد لها علاقة 
نوعية ومتجدرة بالدين والهوية، 
الــتــي استقبلت  عــكــس بــريــطــانــيــا 
مــلايــين الآســيــويــين والأفـــارقـــة من 
رعــايــاهــا السابقين، وفتحت لهم 
كل الأبواب وتسنم بعضهم أعلى 
المــراتــب. الإمــبــراطــوريــة الفرنسية 
كـــانـــت إمـــبـــراطـــوريـــة ثــقــافــيــة قــدر 
مــــا كــــانــــت ســـيـــاســـيـــة وعــســكــريــة 
واقــتــصــاديــة. الــبــحــيــرة الــبــشــريــة 
الإسلامية التي تسرب ماؤها إلى 
سطح الجغرافيا الفرنسية تمدد 
أيضاً في مفاصل المجتمع وخلق 
مــنــظــومــة قـــيـــم مــــوازيــــة مــؤســســة 
عــلــى حـــزمـــة قــيــم ديـــنـــيـــة، شكلت 
ظـــاهـــرة جـــديـــدة وطـــرحـــت أســئــلــة 
كـــانـــت فـــرنـــســـا قــــد أجــــابــــت عــنــهــا 

وتجاوزتها منذ قرون.
على رأس تلك الأســئــلــة: أين 
حدود الدين في الحياة السياسية، 
ودوائــر الحرية الفردية من حيث 
العقيدة والسلوك والمظهر العام. 
 

ُ
زاد من ثقل حجم الأسئلة العنف

 اللذان أديا إلى الإرهاب. 
ُ

والتطرف
فرنسا مجتمع متطور له القدرة 
عــلــى مــواجــهــة كــل مــا يطفو على 
ســطــح الــحــيــاة مـــن خـــلال وســائــل 
الإعــــلام والمــؤســســات التشريعية 
الــيــوم: كيف  الــســؤال  والتنفيذية. 
الــظــاهــرة الإسلامية  التعامل مــع 
فـــي فــرنــســا بــتــجــلــيــاتــهــا الــديــنــيــة 

والاجتماعية والأمنية؟
الــفــصــل بـــين الـــديـــن والـــدولـــة، 
عــبــارة ســيــاســيــة مكثفة ارتبطت 
بـــفـــرنـــســـا، واخــــتــــزلــــت فــــي كــلــمــة ـ 
العلمانية ـ وسفك فيها الكثير من 
أرتـــال الأوراق  فــوق  ســائــل الحبر 
لــــزمــــن طــــويــــل. تـــلـــك الــــعــــبــــارة أو 
الكلمة صارت لها مذاهب وموارد 
وشـــــوارد. مــن الــقــائــل بـــأن الــدولــة 
لها أســـوار مــن التشريعات، على 
رأسها الدستور، تمنع أي تسرب 
من المـــوروث الديني إلــى ضوابط 
الــــتــــشــــريــــع الــــســــيــــاســــي والمــــدنــــي 
للدولة. ومن قائل إن الدولة كيان 
نظري مطلق لا وجود بيولوجي 
ملموس له، فهي بذلك لا تمارس 
تُــحــاســب بمعايير  الــعــبــادات ولا 
الخطيئة، إنما بنصوص القوانين 
التي تحاسب الخطأ، أما الخطيئة 
الإنـــســـانـــيـــة الــــفــــرديــــة فـــيُـــحـــاسِـــب 

عليها الله في اليوم الآخــر. نحن 
العرب المسلمين لنقل فسرنا تلك 
المــقــولــة (فــصــل الــديــن عــن الــدولــة) 
بدوافع من بنات وأولاد تجربتنا 
التاريخية الحديثة، لم نقرأها من 
داخل المكان والزمان اللذين ولدت 

فيهما.
لـــقـــد مــــــرت فـــرنـــســـا بـــمـــراحـــل 
شــديــدة الــدمــويــة، كـــان الــديــن هو 
الـــســـيـــف الـــــــذي يـــكـــتـــب صــفــحــات 
المــصــيــر الــبــشــري. الــديــن لــه مكان 
وعــنــوان يمثله إنــســان يقف على 
رأس الــكــنــيــســة، أوامـــــره مــقــدســة، 
وهي القانون الذي لا يقبل الجدل، 

وعلى الجميع الائتمار بأمره.
الدولة الفرنسية، ولد جسدها 
الحديث مــن رحــم أحـــداث جسام، 
الــثــورة الفرنسية  كانت أخطرها 
الــتــي غــيــرت الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية بفكر جديد ساهم في 
كتابته الحبر والدم. عصر جديد 
افتتح بــأضــواء التنوير الفكرية 
والفلسفية. كان الدين في جوهر 

التغيير والتطوير.
لــــم تــتــقــبــل فـــرنـــســـا بــســهــولــةٍ 
المـــــــذهـــــــب المــــســــيــــحــــي الـــــجـــــديـــــد ـ 
الــبــروتــســتــانــتــي ـ واعــتــبــره رجــال 
دينها الكاثوليك خطيئة عظمى 
لا مندوحة مــن مواجهتها بالدم 
المـــقـــدس. قــضــى مــئــات الآلاف في 
المعركة بين المذهب القادم الجديد 
والمـــذهـــب الــقــديــم الـــــذي صــنــع ما 
فــــي الـــعـــقـــول والـــقـــلـــوب وخـــرائـــط 
الـــحـــيـــاة الــــعــــامــــة. مــــا تـــعـــرض لــه 

اليهود الفرنسيون من عداء ديني 
ومعاناة، كل ذلك ترك أثراً مفصلياً 
على الخطوط التي رسمت خرائط 

المستقبل الفرنسي.
المــفــاهــيــم المــغــالــطــة كــثــيــراً ما 
يــــكــــون ثــمــنــهــا كـــبـــيـــراً. الــتــجــربــة 
الفرنسية بعد الثورة التاريخية 
تـــركـــت أثـــــراً كــبــيــراً داخـــــل فــرنــســا 
وفي أوروبا بل والعالم. صُودرت 
الأفــــكــــار، وتـــســـابـــق الــســيــاســيــون 
والمثقفون مــن كــل أصــقــاع الأرض 
يأخذون مما أثمرته شجرة الثورة 
الفرنسية في السياسة والقانون، 
بل وأســس بناء الدولة الحديثة. 
الــدســتــور الأميركي  الــذيــن كتبوا 

اهتدوا بأفكار منظري فرنسا.
الكاثوليكية  الكنيسة  كــانــت 
فــــي الـــعـــصـــور الــــوســــطــــى، وعــلــى 
رأســهــا الــبــابــا، هــي بــيــت الــحــكــم، 
والــــبــــابــــا هــــو الـــحـــاكـــم المـــعـــصـــوم 
الـــلـــه عــلــى الأرض، وعــلــى  مــمــثــل 
المــؤمــن السمع والــطــاعــة.  الشعب 
تأسيس الدولة الحديثة يستحيل 
البابا وسلطة الكنيسة،  مع حكم 
كانت الثورة على الكنيسة الشرط 
الأســاســي لإقــامــة بنيان سياسي 
جـــديـــد يـــحـــل فـــيـــه المــــواطــــن مــحــل 
البابا، والدولة محل الكنيسة. في 
الإســــلام لــيــس هــنــاك جــســم ديني 
يـــقـــابـــل الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة. 
لـــم يــكــن الــحــاكــم يــومــاً مــمــثــلاً لله 
عــلــى الأرض. لا مـــكـــان لمـــا سمي 
العلمانية في الإســلام. الاختلاف 
جــــوهــــري بــــين الـــحـــالـــتـــين عــقــديــاً 

وتاريخياً. الإسلام موجود داخل 
الدولة عبر الإنسان المسلم أينما 
كــان. سياسياً أو مهنياً، تتجسد 
قيم الدين في الفكر والفعل دون 
سلطة، الإيمان في الإنسان المسلم 
قوة وليس سلطة. الرسول صلى 
الله عليه وسلم لم يكن مسيطراً، 

كان مبشراً ونذيراً.
في الحالة المسيحية، المذهب 
الكاثوليكي مارس الحكم وامتلك 
الــنــاس والأرض، وقمع العلم في 
فــكــان التخلص  الـــظـــلام،  عــصــور 

والتحرر منه أكبر هدف للثورة.
في فرنسا صدرت تشريعات 
سنة ١٩٠١ و١٩٠٥ لفصل الدولة 
عــن الكنيسة، وأعــيــد تعديل تلك 
أكــثــر مــن مـــرة. اليوم  التشريعات 
وبسبب كثافة الوجود الإسلامي 
هناك مراجعة لبعض التشريعات، 
أهـــمـــهـــا تـــحـــديـــد مــــا هــــو الــديــنــي 
ومـــــا هــــو الـــثـــقـــافـــي؟ الــجــمــعــيــات 
القائمة على أســس ثقافية، وإن 
كانت دينية، تتلقى مساعدة من 
الــبــلــديــات، ويــحــق لــلــمــســاجــد أن 
تقيم مــراكــز ثقافية، على أن تتم 
مــراقــبــة الــتــمــويــل الأجــنــبــي لــهــذه 
المــــــراكــــــز. مــــع مـــراقـــبـــة الـــضـــرائـــب 
عــلــى الــلــحــم الـــحـــلال الــتــي تحقق 
مـــئـــات المـــلايـــين وأوجــــــه صــرفــهــا، 
وكــــــذلــــــك الـــــخـــــطـــــاب الـــــديـــــنـــــي فــي 
المــســاجــد ومــنــع الــدعــوة للتطرف 
والتحريض على الإرهاب، وكذلك 
موضوع الحجاب وإقامة الصلاة 
فـــي الــــشــــوارع والأمــــاكــــن الــعــامــة. 

هناك حالات ضاغطة في المجتمع 
الــفــرنــســي لا بـــد مـــن مــعــالــجــتــهــا، 
كـــمـــا يـــــرى الـــســـاســـة والمـــشـــرعـــون 
الـــفـــرنـــســـيـــون، ومـــنـــهـــا اســتــغــلال 
الــحــمــلات الانتخابية،  الــديــن فــي 
والخوف من الإســلام أو ما سمي 
«الإســـــلام فـــوبـــيـــا»، ومــعــوقــات  بــــــ
الانــدمــاج الاجــتــمــاعــي للمسلمين 
في المجتمع. للدين حرية مطلقة 
شــرط ألا يقود ذلــك للتعدي على 
الآخر. في كثير من الأحيان تكون 
حماية الدين من الدولة هو الأكثر 
إلحاحاً وليس العكس. المسلمون 
فــــي فـــرنـــســـا حــقــيــقــة اجــتــمــاعــيــة 
وسياسية يمكنهم أن يكونوا قوة 
فــاعــلــة حقيقية فــي كــل المــجــالات، 
وفــي مقدمتها العمل السياسي، 
بــعــد أن اعــتــرف الــجــمــيــع بــوجــود 
دورهـــم وأهميته، وبعد مراجعة 
الــتــي تنظم حياتهم  التشريعات 
الــــديــــنــــيــــة بــــحــــريــــة. فـــــي الـــعـــقـــود 
السابقة كــان مــن شــروط حصول 
المــســلــم أو الأجــنــبــي بــصــفــة عامة 
عــلــى الــجــنــســيــة، أن يــغــيــر اســمــه 
إلـــى اســـم فــرنــســي وتـــم إلــغــاء ذلــك 
الشرط. والتعديلات المطروحة الآن 
للنقاش هي تطور مهم يفعّل دور 
المسلمين إذا أحسنوا إدارة قضية 
موضوع الانتماء الاجتماعي مع 
المــحــافــظــة عــلــى ديــنــهــم وجــوهــر 
ثقافتهم، التي تساهم في السلم 
الاجتماعي وتقدم صورة حقيقية 
لهم ولدينهم. هل يمكن أن تبنى 

قرطبة القرن الواحد والعشرين؟

د. محمد الرميحي

اتفاق السويد بين اليمنيين المتحاربين، خطوة كبيرة، لكن الشكوك 
أكــبــر حــيــال وفـــاء المــتــمــرديــن الحوثيين بــه. ولـــولا أن قـــوات الحكومة 
اليمنية والتحالف وصلت إلى محيط الحديدة، الميناء والمدينة، ما 
ســارع الحوثيون لتوقيع الاتــفــاق، والــتــنــازل عــن مطلبهم الرئيسي، 

حكم اليمن.
والأيام المقبلة ستكشف حقيقة التزام الحوثيين. فقد وافقوا على 
المــوانــئ الثلاثة، ومداخيلها المالية،  أن تتولى الأمــم المتحدة مراقبة 
وإيــداعــهــا فــي الــبــنــك المـــركـــزي. حــالــيــاً الــحــوثــيــون يــنــهــبــون المــداخــيــل 

وواردات الإغاثة. إن وفوا فمعناه أن الحل قريب والحرب ستنتهي.
مــا هــي مــبــررات الــحــرب وتــدخــل الــســعــوديــة وحليفاتها؟ مــع أن 

الحرب منذ نحو أربع سنوات إلا أن الأكثرية لا تفهم دواعيها.
فالتدخل لم يأتِ لأن السعودية تفضل فريقاً سياسياً يمنياً على 
آخر، بل بسبب استيلاء جماعة تابعة لإيران على الحكم في انقلاب 
نقض كل التفاهمات التي فرضتها الأمم المتحدة والدول الغربية بعد 
ثــورة الشارع اليمني. صراحة، حتى أن استيلاء الحوثي على حكم 
أنــه مشروع  لــولا  اليمن ذاتــه كــان يمكن للسعودية أن تتعايش معه 

إيراني يستهدفها.
براغماتياً، قد ترى السعودية الانقلاب مشكلة داخلية، وعلاقة 
الرياض بالرئيس المعزول علي عبد الله صالح لم تكن عظيمة، فقد 
كانت لها خلافات معه، ورغم ذلك تعاملت مع حكومته لعقود. وكان 
بــالإمــكــان أن يستمر الــوضــع بــغــض الــنــظــر عــمــن يحكم صــنــعــاء من 
القوى المحلية. الخطر أن الحوثي تنظيم ديني مسلح اخترعه النظام 
الإيــرانــي، ويماثل «حــزب الله» في لبنان. قــام بــإعــداده وتدريبه منذ 
نحو عشرين عاماً ليكون شوكة في خاصرة السعودية، كما أسست 
إيران «حزب الله» للهيمنة على لبنان وضد إسرائيل لمصالحها ولا 
علاقة للأمر بفلسطين. خوفاً من إيران ودعماً للشرعية اليمنية شنت 
السعودية الحرب بعد أن استولى الانقلابيون على كل اليمن تقريباً.

بـــمـــقـــدور الــســعــوديــة والإمــــــــارات والــــســــودان وبــقــيــة قـــــوات دول 
التحالف، أن تنسحب اليوم من اليمن، لكن ينبغي أن نعي التبعات. 
أولاً سيدخل اليمن في حرب أهلية أعظم، وسيصبح سوريا أخرى. 
سيفد إليه الآلاف من المقاتلين من إيران وباكستان ولبنان والعراق. 
الخطر الثاني ستحول إيران اليمن إلى قاعدة أكبر لأسلحة الصواريخ 
الباليستية الموجهة لضرب مدن السعودية الرئيسية والخليج، وهو 
ما تفعله منذ عامين، حيث استهدفت جدة والطائف وكذلك الرياض 
عابرة مسافة ٩٥٠ كلم، وصواريخ أقل بعداً على مدن الحدود السعودية 
الجنوبية مثل نجران وجيزان. فإن انسحب التحالف سيزداد الوجود 
الإيــرانــي المسلح في اليمن، وسيسيطر على بــاب المندب على البحر 
الأحــمــر، الممر البحري الاستراتيجي المهم للملاحة الدولية. أيضاً، 
بخروج قوات التحالف، ستنتشر جماعات «القاعدة» المسلحة، التي 
الــولايــات المتحدة، بالتعاون مع السعودية والإمـــارات، في  تلاحقها 

اليمن منذ نحو عشر سنين.
باستثناء خطر الصواريخ التي ستزرعها إيران في اليمن، فإن 
السعودية أقل تضرراً من دول مثل دول أوروبا والولايات المتحدة من 
جــراء الفوضى المُحتملة في حــال انسحابها من اليمن. فالسعودية 
قادرة على تصدير معظم نفطها الموجه غرباً إلى البحر الأحمر عبر 
الأنابيب دون المرور عبر باب المندب لو سيطر الحوثيون عليه. ولو 
انسحبت دول التحالف ستنتشر «الــقــاعــدة» فــي اليمن، وستضطر 
الدول الغربية إلى إرسال قواتها لقتال التنظيم الإرهابي في اليمن، 

كما تفعل في العراق وسوريا وأفغانستان.
الــحــرب، ولن  لــن يوقف  أيــضــاً، انسحاب السعودية وحليفاتها 
يقلص الخسائر البشرية، بل على العكس، ستتفاقم المأساة الإنسانية؟ 
وبكل أسف يتم تسويق الحقيقة بشكل ناقص. فإجمالي الخسائر تقدر 
بعشرة آلاف قتيل منذ اندلاعها، وفق تقديرات الميليشيات المتمردة، 
وستة آلاف كما يقول التحالف. وهذا يجعلها من أقل حروب المنطقة 
دمــويــة، لكنه بالطبع لا ينفي كونها مــأســاويــة. قتلى حــرب سوريا 
تــجــاوز عــددهــم الستمائة ألــف إنــســان، وفــق تقديرات الأمــم المتحدة، 
وفي العراق مات نحو مائتي ألف شخص، وكذلك أفغانستان وليبيا.

لا تــزال المعارك في حرب اليمن أصغر حجماً، ومحصورة 
في مناطق معينة. وفي رأيي سيكون الخطر أعظم لو انسحبت 
قوات التحالف وتركت الميدان لليمنيين يصفون حساباتهم بين 
بعضهم، هنا ستكون الحرب القبلية أطول وأشرس، وستنخرط 

الدول المتنافسة في المنطقة لتمويلها.
عيب حجة منتقدي الحرب أنهم يطالبون بوقفها لكنهم لا 
يعرضون حلولاً عملية لتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن، ولا 
كيف ومن سيدير الدولة الفاشلة حتى لا تصبح مثل الصومال!

أسباب ضد انسحاب
 السعودية من اليمن!

alrashed@aawsat.com
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تزامناً مع عزمها على استئناف شراء الذرة

«حسن النية» إلى تعليق فرض رسوم إضافية على السيارات الأميركية الصين تبادر بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الـــصـــين إنـــهـــا ســتــعــلــق 
فرض رسوم جمركية إضافية على 
السيارات ومكوناتها المصنعة في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــثــلاثــة أشــهــر 
اعتباراً من الأول من يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٩، وذلك بعد هدنة في 
حرب تجارية بين أكبر اقتصادين 

في العالم.
وقالت وزارة المالية في بيان 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، أمــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، إنـــهـــا ســتــعــلــق فــرض 
المــــائــــة  فــــــي  نـــســـبـــتـــهـــا ٢٥  رســـــــــوم 
الـــســـيـــارات  عـــلـــى ١٤٤ صــنــفــاً مــــن 
ومكوناتها الأميركية، وخمسة في 
المائة على ٦٧ صنفاً من السيارات 
يــنــايــر و٣١ مـــارس  بـــين الأول مـــن 

(آذار).
وقالت وزارة التجارة الصينية 
أيضاً في بيان أمس: «فرض رسوم 
جــمــركــيــة عــلــى الـــســـيـــارات وقــطــع 
الغيار الأميركية تحرك اضطراري 
فــي مــواجــهــة الحمائية التجارية 
الــتــي تــمــارســهــا أمــيــركــا. وتعليق 
الرسوم الجمركية إجــراء ملموس 
لتنفيذ اتفاق بين رئيسي البلدين». 
وأعــــربــــت الـــــــــوزارة عــــن أمـــلـــهـــا فــي 
استمرار المحادثات التجارية «في 
اتــجــاه إلــغــاء جميع الـــزيـــادات في 

الرسوم الجمركية».
يُشار إلى أن الولايات المتحدة 
فــــرضــــت فـــــي وقــــــت ســــابــــق الـــعـــام 

الــــحــــالــــي رســــومــــاً جـــمـــركـــيـــة عــلــى 
بضائع صينية بقيمة ٢٥٠ مليار 
دولار. وردت الصين بفرض رسوم 
على بضائع أميركية بقيمة ١١٠ 

مليارات دولار.
وكــانــت بكين قــد رفعت نسبة 
رســومــهــا الجمركية هـــذا الصيف 
من ١٠ إلــى ٣٥ في المــائــة، ردّاً على 
تطبيق زيادة على رسوم جمركية 
فرضتها واشنطن على منتجات 
الــولايــات  إلـــى  صينية مــســتــوردة 
المـــتـــحـــدة تــبــلــغ قــيــمــتــهــا نـــحـــو ٥٠ 

مليار دولار.
وكان ترمب وتشي التقيا على 
هامش قمة مجموعة العشرين في 
الأرجـــنـــتـــين فــــي وقـــــت ســـابـــق هـــذا 
الشهر، حيث اتفقا على «تهدئة» 
لمدة ٩٠ يوماً لإعطاء الجانبين مهلة 

للتفاوض بشأن تسوية دائمة.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا بــــالــــتــــزامــــن مــع 
استعداد الصين لاستئناف شراء 
الـــذرة الأميركية اعتباراً مــن شهر 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــــثــــانــــي) المــقــبــل، 
حسبما أفادت به مصادر مطلعة، 

طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وأفــــــــادت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لـــلأنـــبـــاء بــــأن الـــصـــين قـــد تــشــتــري 
ثلاثة ملايين طــن، على الأقـــل، من 
الــــــذرة الأمـــيـــركـــيـــة، وأنـــهـــا ســتــبــدأ 
الــــــواردات عــلــى الأرجــــح فــي يناير 
انــتــهــاء صفقات شــراء  المقبل بعد 

فول الصويا.
الــحــكــومــة الصينية  وتـــــدرس 

أيــضــاً كــثــيــراً مــن الــخــيــارات بشأن 
كـــيـــفـــيـــة الــــتــــعــــامــــل مــــــع الـــــرســـــوم 
الــجــمــركــيــة المــفــروضــة عــلــى الـــذرة 
المــائــة،  الأمــيــركــيــة، بنسبة ٢٥ فــي 
عـــنـــدمـــا يـــتـــمُّ اســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــات 

الشراء.
وذكرت «بلومبرغ» أن من بين 
الخيارات المطروحة إدراج جميع 
صفقات الشراء في حصة الواردات 
التي تبلغ ٧٫٢ مليون طــن، والتي 
تُفرض عليها رســوم محدودة، أو 

شــــراء الــــذرة خــــارج هـــذه الــحــصــة، 
ثــــم إعــــــــادة ســـــــداد قـــيـــمـــة الــــرســــوم 
الجمركية للمستوردين، أو تأجيل 
صفقات الشراء لحين رفع الرسوم 
الــجــمــركــيــة المــفــروضــة. ولـــم تتخذ 
الحكومة الصينية قراراً بشأن هذه 

التفاصيل حتى الآن.
وتـــضـــرر الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
جراء الحرب التجارية مع أميركا. 
وهــــــــذه الــــتــــحــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة لا 
تنفصل عــمــا كشفت عــنــه بيانات 

اقــــتــــصــــاديــــة، أمــــــــس، مـــــن تــبــاطــؤ 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي مــــجــــدداً فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
فــي ظــل تــراجــع مبيعات التجزئة 
والإنـــــــتـــــــاج المــــحــــلــــي، مــــمــــا يـــرســـم 
مستقبلاً محفوفاً بالتحديات أمام 
صناع السياسة الصينيين الذين 
يجتمعون الأسبوع الحالي خلال 
مؤتمر العمل الاقتصادي السنوي 
فـــــي بـــكـــين لــــوضــــع أســــــس المـــســـار 
الاقتصادي للبلاد خلال عام ٢٠١٩.

وتراجعت نسبة نمو الإنتاج 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي الــــصــــين إلــــــى ٥٫٤ 
فـــــي المـــــائـــــة، فـــــي وتـــــيـــــرة تـــقـــل عــن 
جــمــيــع الـــتـــقـــديـــرات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
فــيــمــا ســجــلــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة، 
الــتــي تُعتبر مــن ركــائــز الاقــتــصــاد 
لــهــا منذ  الــصــيــنــي، أضـــعـــف أداء 
مــــايــــو (أيــــــــــار) عــــــام ٢٠٠٣، حــيــث 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٨٫١  ارتــــفــــعــــت 
مقارنة بالعام الماضي. وتراجعت 
الأسهم الصينية في الوقت الذي 

تــشــيــر فــيــه الــبــيــانــات إلــــى تــبــاطــؤ 
الأداء الاقتصادي للبلاد.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» 
عــن فــريــدريــك نيومان رئيس قسم 
الأبــــحــــاث الاقـــتـــصـــاديـــة الآســيــويــة 
بــــــي ســي  بـــمـــؤســـســـة «إتـــــــــش إس 
هولدنجز» للخدمات المصرفية في 
هونغ كونغ، القول: «في ظل تراجع 
إنـــــفـــــاق المـــســـتـــهـــلـــكـــين وانـــخـــفـــاض 
الإنتاج الصناعي، أصبحت الحاجة 
إلــــــى اتـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات لــتــحــقــيــق 
الاستقرار أكثر إلحاحاً». وأضاف: 
«حتى إذا ما انقشعت السحب عن 
جبهة التجارة، على الأقــل مؤقتاً، 
فـــــإن تــــراجــــع الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي يــظــل 
يلقي بظلاله على النمو، وستعين 
تخفيف قبضة السياسات من أجل 

الحد من التراجع».
ومــن بــين القضايا المطروحة 
خــلال اجتماع العمل الاقتصادي 
الــــصــــيــــنــــي هــــــــذا الــــــعــــــام ضــــــــرورة 
التوصل إلى اتفاقية تجارية دائمة 
مع الولايات المتحدة قبل انقضاء 
لــرفــع التعريفات  الــنــهــائــي  المــوعــد 
فــــي الأول مــــن مــــارس  الــجــمــركــيــة 
الــصــين ضـــرورة  تـــرى  (آذار). وقـــد 
لــلإعــلان عــن مــزيــد مــن الإجـــــراءات 
لــلــردّ عــلــى الانــتــقــادات الأمــيــركــيــة، 
مثل اتخاذ خطوات لفتح الأسواق 

المفروض عليها حماية.
وأول من أمس، قال المستشار 
التجاري في البيت الأبيض بيتر 
نافارو إن الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب سيجري مفاوضات تجارية 
«صارمة» مع الصين.

ح نـــــافـــــارو لــتــلــفــزيــون  وصــــــــرَّ
«فـــــوكـــــس بــــــزنــــــس»: «مـــــــن وجـــهـــة 
نـــظـــرنـــا، مــــا يـــجـــب أن نــفــعــلــه هــو 
الصمود والبقاء صارمين والتركيز 

على الجائزة».
وأضاف أن «الجائزة بالنسبة 
لــهــذا الــبــلــد والــعــالــم والـــصـــين هو 
تطبيق إصــلاحــات هيكلية كاملة 
لإنهاء جميع هذه الممارسات التي 
تــعــرقــل الاقــتــصــاد الــعــالمــي». وقــال 
نافارو، المناهض الشديد للصين، 
إن المسألة الرئيسية ستكون «الثقة 

والتحقق».
وتــعــهــدت الــصــين الاثــنــين في 
مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة خـــفـــض الـــرســـوم 
الــــعــــقــــابــــيــــة عــــلــــى وارداتـــــــــهـــــــــا مــن 
الــســيــارات الأمــيــركــيــة واســتــئــنــاف 
الــصــويــا الأميركية،  شـــراء حــبــوب 
وإصــــلاح بــرنــامــجــهــا الاقــتــصــادي 
الــــعــــشــــري لـــلـــســـمـــاح بــــمــــزيــــد مــن 
الاســتــثــمــارات الأمــيــركــيــة، بحسب 
تقارير. وقال نافارو إن نصيحته 
للمستثمرين: «لا تتابعوا بهوس 
الآن الأخبار اليومية حول ما تقول 
الصين إنها ستفعله». ونصحهم 
بــالــتــركــيــز عــلــى الأول مـــن مـــارس 
«عندما نحصل على عــرض كامل 
من الصين سيتم التفاوض بشأنه 
خــلــف أبــــواب مــغــلــقــة، ولــيــس على 
الصفحة الأولــى لصحيفة (وول 

ستريت جورنال)».

صورة أرشيفية للرئيس الأميركي في اجتماع مع ممثلين عن صناعة السيارات وآخرين

الوضع الحالي يدعم الاستثمار قصير الأجل 

تداعيات الأزمة المالية العالمية تواصل إلقاء ظلالها على الاستثمار 

القاهرة: صبري ناجح

تـــتـــغـــيـــر حــــالــــيــــا الـــتـــركـــيـــبـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة حـــــول الـــعـــالـــم، مــع 
تغير معطياتها المالية التي تتأثر 
بالتحولات الجيوسياسية، مما 
يغير وجهات المستثمرين حول 
العالم وأجل الاستثمار ونوعيته.

ورغــــم مــا يــمــر بــه الاقــتــصــاد 
الـــعـــالمـــي، مـــن ضــبــابــيــة شـــديـــدة، 
نــــتــــيــــجــــة تـــــــســـــــارع المـــــتـــــغـــــيـــــرات، 
لــــــــم تــــصــــعــــد المـــــــــــــــــلاذات الآمـــــنـــــة 
فـــــي الاســــتــــثــــمــــار (مــــثــــل الــــذهــــب 
ـــــــــين) بـــنـــفـــس وتـــــيـــــرة وحـــجـــم  وال
هـــــذه الـــضـــبـــابـــيـــة، ويـــغـــلـــب عــلــى 
تــعــامــلاتــهــا فـــي مــعــظــم الأوقـــــات 
الـــتـــذبـــذب الـــشـــديـــد فــــي الــجــلــســة 
الواحدة، حتى مع صدور بيانات 
تــــزيــــد مـــــن مـــخـــاطـــر الاســـتـــثـــمـــار 
فـــي الأصـــــول الــتــي تــنــطــوي على 

مخاطر (مثل الأسهم).
المــعــطــيــات  تـــشـــابـــك  غـــيـــر أن 

الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالمـــيـــة، والـــتـــي 
تسعى الولايات المتحدة الأميركية 
لفكها مــن خـــلال «أمــيــركــا أولاً»، 
يزيد المــؤشــرات تعقيدا، ويجعل 
مــن الاســتــثــمــار قــصــيــر الأجــــل أو 
المــــضــــاربــــات الـــســـريـــعـــة، الــخــيــار 
الأقرب للمستثمرين حول العالم، 
على الأقل حتى بداية العام ٢٠٢٠.
ومنذ الأزمـــة المالية العالمية 
فـــــي ٢٠٠٨، وتــــداعــــيــــاتــــهــــا تــطــل 
بـــرأســـهـــا عـــلـــى مــعــظــم الــــقــــرارات 
الاقــتــصــاديــة حـــول الــعــالــم، حتى 
المــركــزي  أمــس فقط تخلى البنك 
الأوروبـــــي عــن بــرنــامــج التيسير 
الكمي (شراء سندات)، لكنه أبقى 
عــلــى أســـعـــار الــفــائــدة عــنــد صفر 

أدنى مستوى في ١٠ سنوات.
وأسعار الفائدة المتدنية حول 
العالم، خلقت «أمـــوالا رخيصة» 
مما زاد من معدلات التضخم في 
بعض الدول، وبعد أكثر من عشر 
سنوات على بداية الأزمة المالية، 
مــــا زالـــــــت بـــعـــض الــــــــدول تــعــانــي 
مــــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا، وهـــــو مــــا دفـــع 
بعض المحللين لربط السياسات 

الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة حــالــيــا، 
بمحاولة الخروج من أزمة أخرى 

كانت على وشك البدء.
وفـــرضـــت مـــؤخـــرا الـــولايـــات 
المــتــحــدة، رســـومـــا حــمــائــيــة على 
وارداتــهــا مــن بعض الـــدول، على 
رأسها الصين، التي بلغ فائضها 
الــتــجــاري مـــع أمــيــركــا نــحــو ٤٥٠ 
مليار دولار العام الماضي، وذلك 
بــالــتــزامــن مــع خطة لــرفــع أسعار 
الــفــائــدة، بــعــد تحسن الاقــتــصــاد 
الأميركي، رغم معارضة الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
ورغــــــــــــم تـــــــحـــــــذيـــــــرات كــــبــــرى 
المؤسسات المالية والاقتصادية، 
مــن تــداعــيــات سياسة الحمائية 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، إلا أن 
الصين لم تجد سبيلا آخر إلا من 
خــلال مــجــاراة الــولايــات المتحدة 
في سياستها، رغم مدافعتها أولا 
عن العولمة والانفتاح الاقتصادي، 
ومـــــــؤخـــــــرا خـــضـــعـــت لـــلـــمـــطـــالـــب 
الأميركية، بعد حسابات أثبتت 
حـــصـــد بـــكـــين الـــخـــســـارة الأكـــبـــر، 
وهـــدنـــة زمــنــيــة مــدتــهــا ٩٠ يــومــا 

هي ما تفصل حاليا بين الطرفين، 
على أن تنتهي بمفاوضات جادة، 
قــد تنهي معها «حــربــا تجارية» 

بين أكبر اقتصادين في العالم.
أما المعطيات الأوروبية، فإن 
المــتــغــيــرات المــتــلاحــقــة، تجعل من 
الاقتصاد الأوروبـــي عرضة دون 
غيره للتذبذب المستمر، فسرعان 
ما ظهرت أزمة بريكست (خروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــــحــــــاد)، بــعــد 
انتهاء أزمــة ديــون اليونان التي 
بلغت نسبتها ١٧٠ في المائة من 
المــحــلــي الإجــمــالــي، غير  ناتجها 
أن إيــطــالــيــا ظــهــرت فــي الــصــورة 
أيــضــا بعد انتخابات ربــح فيها 
الــتــيــار الــشــعــبــوي، ليعد مــوازنــة 
غير متوافقة مع معايير الاتحاد 

الأوروبي.
أمــا فرنسا فما زالــت مهددة 
بــحــركــة الــســتــرات الــصــفــراء التي 
تطالب بتحسين الأجــور وتقليل 
تكاليف المعيشة، فــي ظــل زيــادة 

الضغوط على الفرنسيين.
وتــــزيــــد المـــعـــطـــيـــات الــســلــبــيــة 
فـــــي الأســـــــــــواق الــــنــــاشــــئــــة، نـــظـــرا 

الــجــيــوســيــاســيــة في  للمتغيرات 
بـــعـــض مـــنـــاطـــقـــهـــا، إلا أن عــــددا 
المــســتــثــمــريــن مـــا زال يفضل  مـــن 
الأســـــــــواق الـــنـــاشـــئـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
أســــــــــــواق عـــــربـــــيـــــة، لـــلاســـتـــثـــمـــار 
عــلــى غــيــرهــا مــن الأســـــواق، نظرا 
للفائدة العالية في بعض الدول 

(الأرجنتين وتركيا ومصر).
الـــشـــرق  ونــــظــــرا لأن مــنــطــقــة 
الأوســــــــــــــط لاعــــــــــب رئـــــيـــــســـــي فـــي 
المـــعـــادلـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة، 
كــــــون الــــســــعــــوديــــة أكــــبــــر مـــصـــدر 
الــعــالــم، ومــصــر أكبر  فــي  للنفط 
ســـــوق اســـتـــهـــلاكـــي فــــي المــنــطــقــة، 
أكــبــر المطورين  والإمــــارات ضمن 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــين دولـــــــيـــــــا، فــــإن 
الاســتــثــمــار فــيــهــا وبـــهـــا، مـــا زال 
مرتبطا بتسارع وتيرة المتغيرات 
الــعــالمــيــة، وهـــو مــا يــدفــع باتجاه 

«الاستثمار قصير الأجل».

النفط

ســــيــــاســــة تـــســـعـــيـــر الــــنــــفــــط، 
مــرتــبــطــة عـــــادة بـــآلـــيـــات الــعــرض 
والـــطـــلـــب فــــي الـــــســـــوق، ونــتــيــجــة 

تباطؤ الاقتصاد العالمي، بسبب 
الــســيــاســات الحمائية فضلا عن 
اســتــمــرار تــداعــيــات الأزمـــة المالية 
العالمية حتى الآن، فــإن الأســعــار 
يـــتـــوقـــع لـــهـــا الــــهــــبــــوط، وهــــــو مــا 
شهدته الأسعار في موجة هبوط 
بلغت ٣٠ في المائة منذ بداية العام 
الــجــاري، غير أن هبوط الأسعار 
من شأنه إنعاش التجارة الدولية، 
التي قــد تدفع الأســعــار للارتفاع 
من جديد، في ضوء سياسة أوبك 

تخفيض الإنتاج حاليا.
ونــظــرا لــضــبــابــيــة الاقــتــصــاد 
العالمي، فإن العقود الآجلة لأقرب 
استحقاق شهري، منخفضة عن 
الأســعــار الــفــوريــة الــحــالــيــة، التي 

تحوم حول ٦٠ دولارا للبرميل.

البنوك المركزية

بــدأت البنوك المركزية حول 
الــــعــــالــــم الـــتـــخـــلـــي عـــــن ســـيـــاســـة 
التيسير الكمي (شــراء السندات 
الحكومية)، في إشــارة لتحسن 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة فـــي تلك 
الـــفـــائـــدة  الــــــــدول، إلا أن أســــعــــار 

ومـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم مـــــا زالـــــت 
تـــمـــثـــل تــــحــــديــــا. فـــبـــعـــد مــجــلــس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، والـــذي 
بـــدأ خــطــة لــرفــع أســعــار الــفــائــدة 
(رفعها ثــلاث مـــرات خــلال العام 
الـــــجـــــاري) ويـــتـــوقـــع رفـــعـــهـــا مــن 
مـــرتـــين إلـــــى ثـــــلاث مــــــرات أخــــرى 
اتــخــذ البنك  الــعــام ٢٠١٩.  خـــلال 
المركزي الأوروبــي قــرارا بتخليه 
عــــن بـــرنـــامـــج الــتــيــســيــر الــكــمــي، 
الذي اتخذه أثناء تداعيات الأزمة 
الــعــالمــيــة، لكنه لــم يحرك  المــالــيــة 

أسعار الفائدة المتدنية.
ولا يمكن فصل قرارات البنوك 
المــركــزيــة عــن تــحــركــات العملات، 
غير أن تسارع المتغيرات العالمية 
مــالــيــا واقـــتـــصـــاديـــا وســيــاســيــا، 
يحد أو يزيد من تأثير القرارات 
عــلــى تــحــرك الــعــمــلــة، فانخفاض 
سعر اليوان الصيني، بداية العام 
الــجــاري، كــان متزامنا مــع بداية 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة، إلا أن رغــبــة تــرمــب في 
دولار ضعيف، لم تشفع له عند 
رئيس الاحتياطي الفيدرالي في 

الــفــائــدة أو عــلــى الأقــل  تخفيض 
تثبيتها.

ديون العالم تصل

 إلى ١٨٤ تريليون دولار

بالتزامن مع كل هذه المعطيات، 
فـــإن حــجــم الـــديـــون الــعــالمــيــة ارتــفــع 
الــــعــــام  تــــريــــلــــيــــونــــي دولار خـــــــلال 
الماضي، ليبلغ ١٨٤ تريليون دولار، 
بما يعادل أكثر من ٨٦ ألف دولار لكل 
شخص، وهو ما يزيد على ضعف 
مــتــوســط دخـــل الــفــرد الــســنــوي في 
العالم. وفقا لبيانات صندوق النقد 
الدولي. والدول الأكثر استدانة هي 
الولايات المتحدة والصين واليابان، 
أكــبــر ثــلاثــة اقــتــصــادات فــي العالم، 
مــمــا يـــزيـــد مـــن المـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة 
على نمو الاقتصاد العالمي، نتيجة 
زيــــــادة نــصــيــب الــــــدول الـــثـــلاث من 
إجمالي الديون في العالم لإجمالي 
المــحــلــي. ويــعــادل إجمالي  ناتجها 
الــديــن الــعــام والــخــاص فــي العالم، 
نــحــو ٢٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

الناتج المحلي للعالم.

ميركل تعلن توافق قادة الاتحاد الأوروبي
 على موازنة لمنطقة اليورو

بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلنت المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل 
أمــــس أن رؤســـــاء الـــــدول والــحــكــومــات الــــــ٢٧ في 
الاتــحــاد الأوروبـــي توافقوا على إصــلاح لمنطقة 

اليورو يشمل إحداث موازنة لهذه المنطقة.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي إثر قمة 
الاتحاد الأوروبي إن القادة توافقوا بعد «نقاش 
ساخن» على تدابير إصلاحية «تشمل موازنة 

لمنطقة اليورو».
وقالت وكالة رويترز أمس إن رئيس الوزراء 
الإيــطــالــي جــوزيــبــي كــونــتــي عـــرض عــلــى الــقــادة 
الأوروبــيــين أمس تخفيض عجز الموازنة للسنة 
الحالية، إلى ٢٫٠٤ في المائة من الناتج، بدلا من 
العجز الذي أقرته حكومته بنسبة ٢٫٤٠ في المائة 

والذي ينتقده القادة في الاتحاد بشدة.
وأقـــــر قـــــادة دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أمــس 
خـــلال الــقــمــة الأوروبـــيـــة فــي بــروكــســل حــزمــة من 
الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة مــــن شـــأنـــهـــا تــوفــيــر 

الحماية من الأزمات المالية مستقبلا.
وتـــتـــضـــمـــن حــــزمــــة الإصــــــلاحــــــات، وفــــقــــا لمــا 
صرحت به مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، تعزيز 
قوة صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو والذي 

يــقــرض الـــــدول الأعـــضـــاء الــتــي تـــواجـــه الانــهــيــار 
المالي.

ومــن بين مهام جــديــدة، سيكون في مقدور 
الصندوق بعد الإصلاحات الجديدة التدخل في 
الــدول الأعضاء  حالة اضطراب أي اقتصاد بين 
في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، في مرحلة 

مبكرة عن ذي قبل.
كما تتضمن الإصــلاحــات تأسيس «شبكة 
الأمان» التي طال انتظارها لتحسين القدرة على 
مواجهة الأزمــات المصرفية ومنع انتشارها من 
خلال صندوق تؤسسه البنوك. وستحصل شبكة 
الأمـــان الــجــديــدة على دعــم مــن صــنــدوق الإنــقــاذ 

المالي لمنطقة اليورو وفقا لشروط معينة.
ودعـــا قـــادة دول الاتــحــاد الأوروبــــي كــلا من 
الــبــرلمــان والمــجــلــس الأوروبــــي الـــذي يمثل الــدول 
الأعضاء إلى الاتفاق قبل نهاية الفترة التشريعية 
الــحــالــيــة عــلــى أكــبــر عـــدد مــمــكــن مـــن المــقــتــرحــات 
ذات الصلة بالسوق الأوروبــيــة المــوحــدة، وإزالــة 
الــحــواجــز المــتــبــقــيــة وغــيــر المـــبـــررة، لا ســيــمــا في 
مجال الخدمات. كما أكد القادة على الحاجة إلى 
تطوير السوق الموحدة، بحيث تحتضن بالكامل، 
الــتــحــول الــرقــمــي بــمــا فـــي ذلــــك تــقــنــيــات الـــذكـــاء 

الاصطناعي، واقتصاد الخدمات والاتصال.

في إطار اتفاق «أوبك» ومنتجين خارج المنظمة

سلطنة عمان تنوي خفض إنتاج النفط ٢ ٪ لمدة ٦ أشهر
لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــار خــطــاب أرسلته وزارة 
الــنــفــط والــغــاز العمانية لزبائن 
مــن مشتري نفط الــبــلاد، إلــى أن 
السلطنة ستخفض إنتاج الخام 
اثنين في المائة، اعتباراً من يناير 
الــثــانــي)، لفترة مبدئية  (كــانــون 

تمتد لستة أشهر.
ووفــــقــــاً لمــــا ذكــــــره الـــخـــطـــاب، 
الـــــذي اطــلــعــت عــلــيــه «رويــــتــــرز»، 
فإن خفض الإنتاج يأتي تنفيذاً 
لاتـــفـــاق «أوبــــــــك+» الـــــذي أبــرمــتــه 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــــك)، مــع مــصــدري الــخــام من 
خــــارجــــهــــا، لـــخـــفـــض المــــعــــروض 
العالمي. وعمان ليست عضواً في 

«أوبك».
واتـــفـــقـــت «أوبــــــــك» الأســـبـــوع 
المــــاضــــي مــــع حــلــفــائــهــا بـــقـــيـــادة 
روسيا على خفض إنتاج النفط 
بأكثر مما كانت تتوقعه السوق، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــغــوط الــتــي 

يـــمـــارســـهـــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب لـــخـــفـــض ســعــر 

الخام.
وهبطت أسعار النفط أمس 
الــجــمــعــة، وســـط مـــخـــاوف بــشــأن 
تباطؤ نمو اقتصاد الصين، وفي 
الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون 
إلى جني أرباح تجاوزت اثنين في 
المائة في الجلسة السابقة، وذلك 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــخــفــيــضــات 
الإنتاج التي اتفق عليها الأسبوع 
المــــاضــــي كــــبــــار مــنــتــجــي الــنــفــط 

أعطت بعض الدعم للخام.
وبلغت العقود الآجلة لخام 
الـــقـــيـــاس الـــعـــالمـــي مــــزيــــج بــرنــت 
لــلــبــرمــيــل، بحلول  ٦١٫٠٨ دولار 
الساعة ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش، 
بانخفاض قدره ٣٧ سنتاً، أو ما 
يعادل ٠٫٦ في المائة، عن التسوية 

السابقة.
وسجلت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
٥٢٫٤٢ دولار للبرميل، بانخفاض 

قدره ١٦ سنتاً، أو ما يعادل ٠٫٣ 
في المائة، عن التسوية السابقة.

وأعلنت الصين أمس الجمعة 
بعضاً من أبطأ نمو في مبيعات 
التجزئة والإنتاج الصناعي في 
سنوات، مما يسلط الضوء على 
مــخــاطــر الـــخـــلاف الـــتـــجـــاري مع 

الولايات المتحدة.
كانت وكالة الطاقة الدولية 
قــــــد قـــــالـــــت الــــخــــمــــيــــس، إنـــــــه مــن 
المــبــكــر جــــداً الـــقـــول إن قــــرار دول 
تـــحـــالـــف «أوبــــــــــك+» الـــــــذي يــضــم 
الـــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــــــي مــنــظــمــة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وحلفاءها من الدول النفطية من 
المــنــظــمــة، وفـــي مقدمتها  خــــارج 
روسيا، خفض إنتاجها بمقدار 
يــــومــــيــــاً،  بــــرمــــيــــل  مــــلــــيــــون   ١٫٢
تــــوازن في  سينجح فــي تحقيق 

السوق العالمية.
وبــحــســب الــتــقــريــر الــشــهــري 
لـــوكـــالـــة الـــطـــاقـــة الــــدولــــيــــة، فــإنــه 
حــتــى إذا خــفــضــت دول «أوبــــك» 

وحلفاؤها إنتاجها كما تعهدت، 
سيظل هــنــاك فــائــض مــن النفط 
مـــــعـــــروض فـــــي الأســـــــــــواق خـــلال 

.٢٠١٩
وأشارت وكالة «بلومبيرغ» 
لـــلأنـــبـــاء إلـــــى أن وكــــالــــة الــطــاقــة 
الـــــدولـــــيـــــة خـــفـــضـــت تـــوقـــعـــاتـــهـــا 
لــــلإمــــدادات الـــجـــديـــدة مـــن خـــارج 
ـــــعـــــام المـــقـــبـــل،  «أوبــــــــــــك» خـــــــلال ال
بسبب تراجع نظرتها المستقبلية 
لروسيا التي تتعاون مع «أوبك»، 
وكـــنـــدا الـــتـــي خــفــضــت إنــتــاجــهــا 
بشكل منفصل للحد من استنزاف 

احتياطياتها.
وذكرت وكالة الطاقة الموجود 
الــعــاصــمــة الفرنسية  مــقــرهــا فــي 
بـــاريـــس، إن «الـــوقـــت سيخبرنا 
بــــمــــدى فـــاعـــلـــيـــة اتــــفــــاق الإنــــتــــاج 
الجديد في استعادة التوازن في 
ســـوق الــنــفــط. مــخــزونــات النفط 
تـــراكـــمـــت مـــع احـــتـــمـــال اســتــمــرار 
فــائــض كــبــيــر فـــي المـــعـــروض في 

العام المقبل».

ورغــــــم مــــــرور نـــحـــو أســـبـــوع 
على قرار ٢٤ دولة نفطية خفض 
إنــتــاجــهــا مــن الــنــفــط بــمــقــدار ٢. ١ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، اعــتــبــاراً 
مـــــن مـــطـــلـــع الـــــعـــــام المــــقــــبــــل، فــقــد 
الــنــفــط منخفضة  ظــلــت أســـعـــار 
في السوق العالمية؛ حيث يدور 
سعر خــام برنت القياسي حول 
٦٠ دولاراً للبرميل في تعاملات 

بورصة لندن للسلع.
ويــــعــــتــــقــــد المــــتــــعــــامــــلــــون أن 
الــخــفــض لـــن يــكــون كــافــيــاً للحد 
مــن المـــعـــروض، وأن الـــزيـــادة في 
إنتاج الولايات المتحدة من الزيت 
الـــصـــخـــري، ســـتـــؤدي إلــــى تــدفــق 

إمدادات جديدة في السوق.
وفي حين بلغ إنتاج «أوبك» 
خــلال نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
المـــــاضـــــي، أكــــثــــر مــــن ٣٣ مــلــيــون 
برميل يومياً، فإن وكالة الطاقة 
الدولية تتوقع أن يكون متوسط 
إنتاج هذه الدول في العام المقبل 

نحو ٣١٫٦ مليون برميل يومياً.



اتفاق «أوبك»...
 ما الذي تغيرّ هذه المرة؟
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لـــقـــد كـــــان مـــشـــهـــداً مـــعـــتـــاداً أن نـــــرى الــصــحــافــيــين 
أمــام مبنى الأمــانــة العامة  ينتظرون لساعات طويلة 
البلدان المــصــدرة للبترول (أوبـــك)، فــي انتظار  لمنظمة 
الــوزراء للتصريح لهم عقب انتهاء اجتماعهم  خــروج 
الــوزاري الــدوري. إلا أن الانتظار كان أطول من المعتاد 
في اجتماع يــوم الــســادس من ديسمبر (كــانــون الأول) 

الجاري.
 فــي الاجــتــمــاع، 

ً
لقد اســتــغــرق الــــوزراء وقــتــاً طــويــلا

ولم يتوصلوا إلى نتيجة، ثم خرجوا للذهاب إلى حفل 
العشاء، وعادوا لاستكمال النقاشات في صباح اليوم 
التالي، قبيل اجتماعهم بنظرائهم من خارج «أوبــك». 
إلا أن النهاية كانت سعيدة، أو على الأقل هكذا توقعنا 
عندما سمعنا عــن توصل تحالف «أوبـــك» والمنتجين 
المستقلين خارجها، المعروف باسم تحالف «أوبــك+»، 
إلى اتفاق لخفض الإنتاج بأكثر من المتوقع، حيث كان 
المتوقع أن يكون الخفض مليون برميل يومياً للتحالف، 
إلا أن الإعلان كان عن تخفيض بنحو ١٫٢ مليون برميل 
يومياً، نصيب «أوبك» منها ٨٠٠ ألف برميل، و٤٠٠ ألف 

للمنتجين المستقلين، غالبيتها ستأتي من روسيا.
كــانــت لحظة الإعـــلان فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٨ شبيهة بلحظة الإعلان الأول لخفض الإنتاج في 
أواخر عام ٢٠١٦، لكن التأثير على السوق لم يكن نفسه. 
الــســوق تفاعلت بشكل بسيط مع  المــفــاجــأة أن  وكــانــت 
الاتفاق، ثم عادت للظهور التكهنات السلبية بأن الاتفاق 
لن يحقق المأمول منه، وبدأت التذبذبات السعرية تعود 

من جديد.
الدول نفسها، والوزراء نفسهم تقريباً، ومع هذا لم 
تستجب السوق كما كان متوقعاً لها، فما الذي تغير 

هذه المرة؟
، خصوصاً أن «أوبــك+» أثبتت 

ً
إنه أمر محير فعلا

لــلــســوق أنــهــا قــــادرة عــلــى الــتــخــفــيــض، وعــلــى الالــتــزام 
بالتخفيضات، وعلى تحقيق الأهـــداف التي يضعها 
التحالف، ولكن كل هذا لم يكن كافياً للسوق، والسبب 
في وجهة نظري يكمن في أمر واحد، وهو: الجو العام 

للاتفاق.
ففي ٢٠١٦، كانت هناك رغبة حقيقية وجهود قوية 
مــعــلــنــة، ســيــاســيــة وغــيــر ســيــاســيــة، ورحــــلات مكوكية 
للوزراء، وزيارات على مستوى رؤساء الدول؛ كل هذه 
الرسائل أعطت السوق انطباعاً بأن هناك رغبة كبيرة 
في تخفيض الإنتاج. وحتى في بداية الاتفاق، عندما 
كانت الأمــور ضبابية، وكانت هناك شكوك قوية جداً 
في نجاح الاتفاق، كانت الجهود المبذولة تأكيدات كافية 

أن هناك نوراً في آخر النفق، مهما كان النفق مظلماً.
هذه المرة، لم تتوافر هذه العوامل، بل كانت الأجواء 
أبـــدت كثير من  قبيل الاجــتــمــاع سلبية. فــمــن نــاحــيــة، 
الــعــام المقبل، وكــان  الـــدول رغبتها فــي زيـــادة إنتاجها 
هناك مقاومة كبيرة لتخفيض الإنــتــاج مــن الشركات 
الروسية، وزاد ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

على «أوبك»، في تغريداته، الطين بلة.
«أوبــك+» قامت بفعل الشيء الصحيح، ولكنها لم 
تجهز له التجهيز المناسب إعلامياً، ولم تكن الرسائل 
كــافــيــة لإقــنــاع الــســوق بــجــديــة الاتــفــاق هـــذه المــــرة. ولــم 
تتمكن «أوبك» من إقناع السوق بأن جهودها ستكون 
كافية لمواجهة أي ارتفاع من النفط الصخري الأميركي 
في العام المقبل، أو للتكيف مع أي هبوط في الطلب، 

ولهذا صعدت الأسعار ثم عادت للهبوط.
وهناك مشكلة جانبية أخرى، وهي ظن «أوبك» أنها 
لا تزال قادرة على تحريك السوق كما تريد هي. والذي 
ينظر للأسعار وتقلباتها يجد أن اتفاق «أوبك+» منذ 
بدايته لم يكن هو الدافع الرئيسي لصعود الأسعار، 
بل تم الترويج له كذلك من قبل جهات كثيرة، ومحللين 
وإعــلامــيــين وكــتــاب هــدفــهــم إرضــــاء وزراء «أوبـــــك»، أو 
الظهور معهم للاحتفال بالإنجاز الذي حققه التحالف. 
ورأينا في العام الجاري وأواخر الماضي كم أن كثيراً من 

«أوبك+» كانت زاخرة بالاحتفاليات. المناسبات لـ
كــل هـــذه الاحــتــفــالــيــات والــبــهــرجــة الإعــلامــيــة التي 
يـــقـــودهـــا إعـــلامـــيـــون (أغــلــبــهــم مـــن جــنــســيــات غــربــيــة، 
يمتلكون شركات إعلامية خاصة تعمل مع دول «أوبك»، 
لـــدول المنظمة)  والــبــعــض الآخـــر منهم كــتــاب ينتمون 
أخفت حقيقة الأمر على الجميع، لدرجة جعلت «أوبك+» 

تبدو وكأنها هي المحرك الرئيسي للأسعار.
وفــي الحقيقة، فــإن الأمــر مختلف جــداً. ففي العام 
المــاضــي، ساهمت انقطاعات في الإنــتــاج من الولايات 
المتحدة، نتيجة لإعصار هارفي وأعاصير أخــرى، في 
خفض الإنتاج. وهذا العام، كان الطلب في النصف الأول 
قوياً، خصوصاً من الصين، وساهم ذلك في امتصاص 
كل الفوائض في الإنــتــاج. لقد كــان الطلب القوي على 

النفط العامل الأكبر في نجاح الاتفاق.
إلا أن هذا لا يعني أن جهود المنتجين لم تساهم، 
بل ساهمت جهود المملكة، والتخفيضات الكبيرة التي 
قــدمــتــهــا أكــثــر مــن غــيــرهــا، فــي نــجــاح الاتـــفـــاق. والأمـــر 
نفسه ينطبق على روسيا التي لعبت دوراً كبيراً. لكن 
على المنتجين فــي «أوبــــك+» فهم أن الأســعــار والسوق 
أكبر حالياً من أن يتم التحكم فيها من خلال «أوبك+». 
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن الأســعــار تحسنت قــبــل اجتماع 
«أوبك+» هذا الشهر نتيجة للتفاؤل حول الطلب، بعد 
ظهور بـــوادر لخفة حــدة الــحــرب التجارية بــين الصين 
وأميركا، إضافة إلى انخفاض إنتاج كندا بنحو ٣٢٥ 

ألف برميل يومياً.
وحتى يصبح اتفاق «أوبك» الحالي ناجحاً، فعلى 
دول «أوبــك+» العودة إلى أسباب نجاح الاتفاق الأول، 
وهو إظهار الدعم السياسي الكبير للاتفاق، والجدية 
الكاملة فــي تنفيذه. لكن على «أوبــــك+» أن تستوعب 
أن ما ينجح الاتفاق هو كذلك العوامل الأخــرى خارج 
الاتــفــاق، وأهمها حالة الطلب وحالة المخزونات التي 
انخفضت في العام الماضي بسبب استهداف مباشر 

من «أوبك+» لها.

وائل مهدي

ارتفاع محموم في أسعار البلاديوم رغم مخاطر النمو العالمي
برلين: اعتدال سلامة

المــــــعــــــادن  تـــــمـــــر أســـــــــــــواق  لا 
الثمينة والصناعية فــي العالم 
بـــأفـــضـــل أحــــوالــــهــــا الـــتـــجـــاريـــة، 
وذلــك بسبب الحروب التجارية 
الــدولــيــة والمــخــاوف الــتــي تحوم 
حول النمو الاقتصادي العالمي. 
مع ذلك يسير معدن «البلاديوم» 
عــكــس الــتــيــار. إذ ارتـــفـــع ســعــره 
فــي الآونـــة الأخــيــرة أكــثــر مــن ٣٠ 
فــي المـــائـــة، لــيــصــل إلـــى مــا يزيد 
عــن ١٥٥٠ دولارا لــلأونــصــة. ما 
يعتبره خبراء الأسواق الألمانية 
مستوى قياسيا تــجــاوز بكثير 
أســـعـــار أونـــصـــة الـــبـــلاتـــين الــتــي 
بات سعرها يعادل تقريبا سعر 
أونصة الذهب. وبما أن العروض 
على بيع «البلاديوم» تعاني من 
نقص حاد يستعد المستثمرون 

الـــدولـــيـــون ومــــن بــيــنــهــم الألمــــان 
لـــدخـــول حــلــبــة تــجــاريــة واســعــة 

مليئة بالمضاربات العاتية.
الـــخـــبـــراء  لـــكـــن حـــســـب رأي 
الألمـــــان فـــي بــرلــين فــإنــهــا ليست 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــصــل فيها 
سعر «البلاديوم» إلى مستويات 

خيالية. 
في العام الماضي كان سعر 
هــذا المعدن الأفضل بين المعادن 
المـــائـــة  فــــي  قـــفـــز ٥٠  الأولـــــيـــــة. إذ 
الــبــلاتــين  متخطيا ســعــر مــعــدن 
بـــصـــورة لـــم تــشــهــدهــا الأســـــواق 

الدولية منذ عام ٢٠٠١.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد تـــقـــول 
زيلكي فاينيغ، خبيرة صناعة 
الــــســــيــــارات الألمـــانـــيـــة إن مــعــدن 
ـــــبـــــلاديـــــوم» لــــه اســـتـــعـــمـــالات  «ال
كثيرة، فهو يستعمل في المحوّل 
لــلــســيــارات، أي العلبة  ـــاز 

ّ
الـــحـــف

المعدنية المتصلة بأنبوب طرد 
غازات عادم الاحتراق.

وتــــتــــابــــع: «تـــشـــهـــد أســــــواق 
الــســيــارات الــعــالمــيــة تــراجــعــا في 
ا بــالــصــين. ففي  بــــدء مبيعاتها 
(أيـــلـــول) الفائت  شــهــر سبتمبر 
تـــراجـــعـــت المــبــيــعــات هـــنـــاك إلــى 
مليوني سيارة، أي ١٢ في المائة 
أقـــــل مــــن شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
المـــــاضـــــي. وقـــــد يـــشـــهـــد الـــقـــطـــاع 
مزيدا من التراجع بعد انتعاش 
دام نحو ٣٠ عاما. كما تراجعت 
مبيعات السيارات في الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ٧ فــي المــائــة 
فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر المـــنـــصـــرم. 
وفـــي الــشــهــر المـــاضـــي، تــراجــعــت 
هــذه المبيعات فــي دول الاتــحــاد 
الأوروبي ٢٣٫٥ في المائة. ويعزى 
جزء من هذا التراجع إلى المعايير 
الأوروبــــــيــــــة الــــجــــديــــدة المــنــوطــة 

بانبعاثات الغاز من السيارات 
التي كان لها تأثيرا مباشرا على 

حركة المبيعات».
لكن الخبيرة تقول إن معدن 
الـــبـــلاديـــوم الـــــذي يــســتــعــمــل في 
از للسيارات 

ّ
صناعة المحوّل الحف

الهجينة وتلك العاملة بالبنزين 
لديه مستقبل واعــد مقارنة مع 
معدن «البلاتين» المستعمل في 
صناعة المحول الحفاز للسيارات 

العاملة بالديزل.
فـــــي ســـــيـــــاق مـــتـــصـــل تـــقـــول 
يانا ايبنر الخبيرة من مصرف 
«دويــتــش بــنــك» فــي فرانكفورت 
إن نقص العروض على مبيعات 
«البلاديوم» سيستمر لغاية عام 
٢٠٢٠ على الأقل. وبالنسبة للعام 
الــــجــــاري فـــــإن الـــنـــقـــص المــســجــل 
يـــرســـو عـــلـــى ٤٨١ ألـــــف أونـــصـــة 
تقريبا. وهذه هي السنة السابعة 

على التوالي التي تشهد وتيرة 
إنتاج لهذا المعدن أقل بكثير من 
الكميات المستهلكة في الأسواق 
الــحــظ يوجد  الــعــالمــيــة. ولحسن 
مــــخــــزون كـــــاف مــــن هـــــذا المـــعـــدن 
لــتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات الــســوقــيــة 

والصناعية.
وتـــضـــيـــف أن الإقــــبــــال عــلــى 
شــــــراء مـــعـــدن «الـــــبـــــلاديـــــوم» قــد 
يكون سببه الرئيسي التوترات 
الــجــيــوســيــاســيــة. فــروســيــا هي 
المـــــجـــــهـــــزة الأكــــــبــــــر لــــلــــبــــلاديــــوم 
فـــــي الــــعــــالــــم عـــــن طــــريــــق شـــركـــة 
«نـــوريـــلـــســـك نـــيـــكـــل». ومــــن غير 
تـــفـــرض حــكــومــة  المــســتــبــعــد أن 
واشــــنــــطــــن عــــقــــوبــــات تـــجـــاريـــة 
جديدة على روسيا التي تربطها 

مع ألمانيا علاقات طيبة.
وتــخــتــم الــخــبــيــرة بــالــقــول: 
«تــبــتــعــد حـــكـــومـــة مـــوســـكـــو عــن 

الــدولار الأميركي شيئا فشيئا. 
كــمــا تــتــحــرك شــركــة (نــوريــلــســك 
نــــيــــكــــل) لـــــطـــــرح عــــمــــلــــة رقـــمـــيـــة 
مـــدعـــومـــة بــــأصــــول مـــكـــونـــة مــن 
المعادن التي تنتجها في روسيا 
وعلى رأسها البلاديوم إضافة 
إلى البلاتين والنيكل والكوبالت. 
وعـــلـــى عــكــس المـــضـــاربـــات على 
معدن (البلاديوم) تواجه حركة 
صـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار الــقــابــلــة 
الــخــاصــة  لــلــتــداول (اي تــي إف) 
بمعدن البلاديوم شللا واضحا 
فــــي الــــبــــورصــــات. وفـــــي الـــوقـــت 
الــــحــــاضــــر تـــتـــجـــه المــــضــــاربــــات 
نـــحـــو مـــــا يــــعــــرف بــــاســــم مـــعـــدل 
الإيجار (ليز رايت)، وهي نسب 
(تأجير) معدن  فوائد منوطة بـ
الــــبــــلاديــــوم، والــــتــــي قـــفـــزت إلـــى 
مستويات تاريخية أثارت شهية 

المستثمرين الألمان».

فنزويلا تقدم بياناتها الاقتصادية لصندوق النقد للمرة الأولى منذ ١٠ سنوات
كراكاس: «الشرق الأوسط»

سلمت فنزويلا، التي تعاني 
من أزمات، بياناتها الاقتصادية 
إلى صندوق النقد الدولي للمرة 

الأولى منذ ما يزيد على عقد.
وقــــــــــــــــال جــــــــيــــــــري رايـــــــــــــس، 
المتحدث باسم صندوق النقد، 
أمــــس، «يــمــكــنــنــي أن أؤكــــد أننا 
تــلــقــيــنــا بــيــانــات مـــن الــســلــطــات 
الــفــنــزويــلــيــة، ويــعــكــف مــوظــفــو 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي حالياً 

على مراجعة تلك البيانات».
ولـــم يــوضــح رايــــس مـــا هي 
هـــــذه الـــبـــيـــانـــات، لــكــنــه أضــــاف 
أنــه سيتم تقديم تقرير حولها 
إلــــــى مـــجـــلـــس صـــــنـــــدوق الــنــقــد 

الــــدولــــي، لمــعــرفــة مـــا إذا كــانــت 
الــصــنــدوق في  تلبي متطلبات 

الحصول على المعلومات.
واتـــــــهـــــــم صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــــــدولــــــــي، حــــكــــومــــة الــــرئــــيــــس 
نـــيـــكـــولاس مـــــــــادورو، فــــي وقـــت 
سابق من العام الحالي، بحجب 
الـــبـــيـــانـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يمكن أن تساعد المراقبين على 
فهم الأزمـــة الاقتصادية للبلاد 

وحلها.
وتــعــانــي فــنــزويــلا مــن أزمــة 
اقتصادية طاحنة، ساهم فيها 
انــخــفــاض إيــراداتــهــا مــن النفط 
فـــــي أوقـــــــــات هــــبــــوط الأســـــعـــــار، 
علاوة على العقوبات الأميركية 
التي تستهدف نظامها الحاكم، 

الذي تتهمه واشنطن بالفساد 
وانتهاك حقوق الإنسان.

وتـــــــفـــــــاقـــــــمـــــــت الأوضــــــــــــــــــاع 
الاجتماعية في البلاد مع ارتفاع 
مــعــدلات التضخم، حيث قالت 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة (الـــبـــرلمـــان) 
الــــتــــي تــــقــــودهــــا المــــعــــارضــــة إن 
أسعار المستهلكين في فنزويلا 
ارتــفــعــت ١٫٣ مــلــيــون فـــي المــائــة 
في السنة المنتهية في نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وكان صندوق النقد الدولي 
توقع، في وقت سابق من العام 
يــــتــــجــــاوز مـــعـــدل  الــــحــــالــــي، أن 
المــائــة في  التضخم المليون فــي 
عام ٢٠١٨ و١٠ ملايين في المائة 

في العام المقبل.

وفــــــــي مـــــواجـــــهـــــة الــــــزيــــــادة 
تــكــالــيــف المعيشة،  الــهــائــلــة فــي 
رفــــــــع الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــنــــزويــــلــــي، 
نــــيــــكــــولاس مـــــــــــــادورو، الـــشـــهـــر 
المــاضــي، الــحــد الأدنـــى للأجور 
بنسبة ١٥٠ في المائة، وذلك في 
سادس تعديل خلال ٢٠١٨، في 
إطار خطة إصلاح اقتصادي لم 
تفلح حتى الآن في القضاء على 

التضخم.
الزيادة ارتفع الحد  وبهذه 
الأدنــــى لــلأجــور مــن ١٨٠٠ إلــى 
نـــحـــو ٥٠  بـــولـــيـــفـــار، أي   ٤٥٠٠
دولاراً. وبسبب التضخم، فإن 
هــذا المبلغ يكفي بالكاد لشراء 

ثلاثة كيلو غرامات من اللحم.
واعـــتـــبـــر مــــــــادورو أن هـــذه 

الــزيــادة أول «عــامــل تصحيح» 
للمخطط الاقــتــصــادي الساري 
منذ ٢٠ أغسطس (آب). ويشمل 
أيـــضـــاً خــفــضــاً لقيمة  المــخــطــط 
العملة المحلية بأكثر من ٩٦ في 
المائة وزيادة في الضرائب. كما 
يشمل المخطط زيادة في أسعار 

المحروقات المنخفضة حالياً.
المــــســــانــــدة  وراء  وســــعــــيــــاً 
الــــخــــارجــــيــــة، الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس 
الفنزويلي هــذا الشهر نظيره 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين في 
موسكو، لبحث إمكانية تقديم 

مساعدة مالية روسية.
وفــــي أعـــقـــاب الــــزيــــارة، قــال 
مـــــادورو إنـــه وقـــع اتــفــاقــات مع 
روسيا بقيمة ٦ مليارات دولار 

تتضمن استثمارات في قطاع 
النفط وتعدين الذهب.

وقــــال الــرئــيــس الاشــتــراكــي 
أيضاً إنه اشترى ٦٠٠ ألف طن 
مـــن الــقــمــح لــلــعــام المـــقـــبـــل. كما 
تحدث مادورو، في تغريدة على 
«تويتر»، عن «تحالفات من أجل 

سعادة الشعب».
نـــــحـــــو ٣ مــــلايــــين  وغـــــــــــــادر 
شـــخـــص الـــــبـــــلاد، وفــــقــــاً لــلأمــم 
المتحدة، وذهب أكثر من مليون 
شــــخــــص مـــنـــهـــم إلـــــــى الـــــجـــــارة 
كـــولـــومـــبـــيـــا. كـــمـــا تــســتــضــيــف 
بــيــرو والإكــــــوادور والأرجــنــتــين 
وتـــشـــيـــلـــي والـــــبـــــرازيـــــل وبــنــمــا 
أعــــــــــداداً كـــبـــيـــرة مــــن الـــلاجـــئـــين 

الفنزويليين.

: لن نتراجع عن تأييد سياسات خفض دعم الطاقة ASHARQ AL - AWSAT نائب الرئيس الإقليمي للبنك الدولي لـ 
القاهرة: محمد جاد

يــعــد الــبــنــك الــدولــي مــن أبــرز 
المـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــيـــــة المـــــؤيـــــدة 
لــســيــاســات خــفــض الإنـــفـــاق على 
دعــــــم الــــــوقــــــود، بــــاعــــتــــبــــاره آلـــيـــة 
غــيــر نــاجــحــة فــي تــوصــيــل الــدعــم 
لمــســتــحــقــيــه، لــكــن الاحــتــجــاجــات 
الأخــــــــــيــــــــــرة فـــــــــي فــــــرنــــــســــــا عـــلـــى 
رفــــــع أســـــعـــــار الــــــوقــــــود، وقــبــلــهــا 
احــتــجــاجــات ومـــجـــادلات واســعــة 
ضـــد تــخــفــيــض دعــــم الـــطـــاقـــة في 
بلدان عدة، منها الأردن وتونس، 
الــضــوء بشكل أكبر على  سلطت 
الدور الاجتماعي لأسعار الطاقة 
وأثــــارت الــتــســاؤلات حــول كيفية 

التعامل مع هذا الملف.
فــريــد بــلــحــاج، نــائــب رئــيــس 
الــبــنــك الــــدولــــي لــلــشــرق الأوســــط 
وشــمــال أفريقيا، أكــد فــي حــواره 
مع «الشرق الأوسط»، على تأييد 
مؤسسته لسياسة تخفيض دعم 
الـــطـــاقـــة، واعـــتـــبـــر أن هــــذا الــنــوع 
مــن النفقات يمثل ظلماً لدافعي 
الضرائب، حيث يتم توزيع دعم 
الطاقة بشكل معمم ويصل لفئات 

غير مستحقة.
لــكــنــه رأى أن مـــا ســـاهـــم في 
الــصــورة الذهنية السلبية  خلق 
عن سياسات إعادة هيكلة الدعم 
هــــو عــــــدم الـــــتـــــزام حـــكـــومـــات فــي 
السابق بتأسيس شبكات بديلة 

للحماية الاجتماعية.
بـــــلـــــحـــــاج: «فــــــــي أول  وقــــــــــال 
الثمانينات وقت أزمة الديون كان 
البنك وصــنــدوق النقد الدوليان 
يوصيان بالحد من نفقات الدعم 
وغيرها من النفقات العامة، وفي 
الــوقــت نفسه بتأسيس شبكات 
أمـــــــان اجــــتــــمــــاعــــي. عــــــدة بــــلــــدان، 
السياسية،  الديناميكية  بسبب 
ساروا في مسار تخفيض الدعم 
والنفقات، ولم يؤسسوا شبكات 
الأمـــان، وعندما وقعت مشكلات 
(اجتماعية في هذه البلدان) قالوا 
الــــبــــلاد) هـــذه  (أي قــــيــــادات هـــــذه 
النقد.  إمـــلاءات البنك وصــنــدوق 
ولــم يكن لدينا وقتها سياسات 
للتواصل مع الإعــلام، وكنا نركز 
عـــلـــى إخــــــــراج هــــــذه الــــبــــلــــدان مــن 
الأزمة... لكن اليوم البنك يتكلم».
ويـــــــــــرى المــــــــســــــــؤول بـــالـــبـــنـــك 
الـــدولـــي أن الــدعــم الــبــديــل الأكــثــر 
الــدعــم النقدي الموجه  كــفــاءة هــو 
، ويشير إلى 

ً
للفئات الأقــل دخـــلا

تجارب ناجحة في مجال تأسيس 
نظم أكثر كفاءة للدعم، من وجهة 
نــظــره، مــثــل إنــدونــيــســيــا وتركيا 

والمكسيك والبرازيل.

وفي مصر، وجهت منظمات 
حقوقية نقداً لسياسات تخفيض 
دعـــم الـــوقـــود، حــيــث إن آثـــــاره لم 
تــقــتــصــر عـــلـــى الـــفـــئـــات مــرتــفــعــة 
الـــدخـــل، ولــكــنــهــا امـــتـــدت لــزيــادة 

المــواصــلات التي تعتمد  تكاليف 
عليها الــفــئــات مــحــدودة الــدخــل، 
مثل المواصلات التي تعمل بوقود 
السولار، وكذلك مع زيــادة تذاكر 

مترو الأنفاق.
ويــقــول بــلــحــاج: «لــقــد دخلنا 
مــع مــصــر فــي عـــدة بــرامــج، منها 
(تكافل وكــرامــة) (للدعم النقدي 
)، ويــبــدو لنا 

ً
للفئات الأقــل دخـــلا

أنــنــا يــجــب أن نــزيــد الــتــمــويــلات 
لهذه البرامج لأنها تستحق الدعم 
وكــــذلــــك المـــواطـــنـــين المــســتــهــدفــين 
الــبــرامــج يستحقون الدعم  بهذه 

بشكل أكبر».

ويستهدف برنامج «تكافل» 
دعــــــــم الأســـــــــر الــــفــــقــــيــــرة، بــيــنــمــا 
يستهدف «كرامة» دعم أفراد مثل 
المــعــاقــين وكـــبـــار الـــســـن، وأبــرمــت 
مـــصـــر اتــــفــــاق قــــــرض مــــع الــبــنــك 
الدولي في ٢٠١٥ لدعم سياسات 
اقتصادية واجتماعية كان هذان 

البرنامجان من أبرز بنودها.
كما وقعت مصر اتفاق قرض 
آخر مع صندوق النقد الدولي في 
٢٠١٦. وتــؤيــد المــؤســســة الدولية 
أيضاً هذين البرنامجين كأسلوب 

بديل في الحماية الاجتماعية.
ولــم تعلن مصر عــن بيانات 
محدثة لنسبة الفقراء، لكن آخر 
التقديرات عن عام ٢٠١٥، رصدت 
زيادة معدلات الفقر إلى ٢٧٫٨ في 
المــائــة مقابل ٢٥٫٢ فــي المــائــة عام 

.٢٠١١
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــاد 
الكلي، لا ينكر بلحاج أن بعض 
تــحــديــات  تــــواجــــه  المــنــطــقــة  دول 
تــتــمــثــل فــــي ارتـــــفـــــاع مــســتــويــات 
المــــديــــونــــيــــة، الــــتــــي تــــتــــزامــــن مــع 
اتجاه أميركا والاتحاد الأوروبي 
لــزيــادة أســعــار الــفــائــدة، وهــو ما 
ينذر بزيادة تكاليف التمويل في 

الفترة المقبلة.
ويـــقـــول بــلــحــاج بــخــصــوص 
هذا الملف، «يجب على كل بلدان 
المنطقة أن يكونوا منتبهين (...) 

الأردن عــنــدهــا مــديــونــيــة عــالــيــة 
وكـــــذلـــــك تــــونــــس ولــــبــــنــــان، هـــذه 
الأمور تحتاج للمعالجة والنظر 
بدقة أكثر، ويجب أن تكون لديها 
(الــدول مرتفعة المديونية) نظرة 
دقيقة خاصة مع النظر لما جرى 

في تركيا والأرجنتين».
وواجهت تركيا والأرجنتين 
انـــخـــفـــاضـــات فــــي قـــيـــمـــة الــعــمــلــة 
المـــحـــلـــيـــة مــــع الـــــخـــــروج الـــســـريـــع 
للمستثمرين الأجانب بحثاً عن 
الـــعـــوائـــد الأكــــبــــر فــــي الــــغــــرب مــع 
زيـــــادة الـــفـــائـــدة الأمــيــركــيــة فيما 

يعرف بأزمة الأسواق الناشئة.
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات مــتــفــرقــة 
لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، فــقــد 
الــحــكــومــي للناتج  الـــديـــن  وصــــل 
المحلي الإجمالي في لبنان خلال 
المــائــة، بينما  ٢٠١٦ إلــى ١٥١ فــي 
بلغ الدين العام المجمع للناتج في 
تونس ٧٠٫٣ في المائة، وذلك خلال 
٢٠١٧. ووصلت الديون الحكومية 
والديون المضمونة من الحكومة 
فــي الأردن خــلال ٢٠١٦ لنحو ٩٥ 

في المائة.
وزيادة المديونية في المنطقة 
تستدعي الــتــســاؤل حــول جــدوى 
الإصـــــــلاحـــــــات الـــهـــيـــكـــلـــيـــة الـــتـــي 
ينادي بها البنك وصندوق النقد 
الــدولــيــان، فبعد ســنــوات طويلة 
الــتــزام بلدان الشرق الأوســط  من 

بـــســـيـــاســـات المـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة 
لا تـــــزال غــيــر قـــــادرة عــلــى تــولــيــد 
الإيرادات الكافية وتحتاج للمزيد 

من القروض.
وبالنظر للحالة المصرية، فقد 

تزامنت السياسات الاقتصادية 
التي يدعمها الصندوق منذ ٢٠١٦ 
مـــع زيـــــادة فـــي الـــفـــائـــدة وتــعــويــم 
لــلــعــمــلــة، مــمــا ســـاهـــم فـــي زيــــادة 
الــفــوائــد، من  نسبة الإنــفــاق على 
إجمالي نفقات المــوازنــة العامة، 
بــشــكــل مــلــحــوظ، لــتــصــل إلــــى ما 
يقرب من ٤٠ في المائة في موازنة 

.٢٠١٨ - ٢٠١٩
وفي هذا الشأن، يقول بلحاج 
إنــه يجب التفرقة بــين المديونية 
الــــســــلــــبــــيــــة، الــــــتــــــي يــــعــــنــــي بـــهـــا 
النفقات  الاستدانة للصرف على 
الــجــاريــة، والمــديــونــيــة الإيجابية 

التي ترتبط بإصلاحات هيكلية 
وعميقة.

وأضـــــــــــــــاف: «خـــــــــــلال الأربـــــــــع 
ســنــوات الماضية شهدنا تطبيق 
إصـــلاحـــات هــيــكــلــيــة عــمــيــقــة مثل 
التحول لضريبة القيمة المضافة 
وتعويم العملة وتخفيض الدعم. 
الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري كــــان مــنــهــاراً 
واليوم وقف على ساقيه... اليوم 
نتمنى أن يتقدم وذلــك من خلال 

دعم للقطاع الخاص».
ومــن أبــرز الأنشطة التي قام 
بها المسؤول الدولي خلال زيارته 
لمـــصـــر، تــوقــيــع اتـــفـــاق قــــرض مع 
الــحــكــومــة المــصــريــة بقيمة مليار 
دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي.
قـــــروض  بــــلــــحــــاج أن  ويــــــــرى 
مــــؤســــســــات الــــتــــمــــويــــل الــــدولــــيــــة 
تتسم بالتيسير في شروطها، ما 
الــبــلــدان على  لــدعــم  يجعلها أداة 
تــخــفــيــض تـــكـــالـــيـــف الاســــتــــدانــــة، 
واستبدال ديون منخفضة التكلفة 
: «إذا نظرت 

ً
بتلك  المرتفعة، قائلا

الــقــرض الأخير  لفائدة البنك فــي 
مع مصر ستجد أنها ٢ في المائة 

مع وقت طويل للسداد».
وكــــــــانــــــــت شـــــــركـــــــة «فــــيــــتــــش 
ســولــيــوشــنــز» حــــذرت فـــي تقرير 
أخــــيــــر مــــن قـــصـــر آجـــــــال الــــديــــون 
المــصــريــة، حــيــث إن ٥٠ فــي المــائــة 
مــنــهــا تــنــتــهــي آجــالــهــا فـــي نهاية 
الــبــيــئــة العالمية  ٢٠٢٠. وفـــي ظــل 
الــنــقــديــة قد  الــســيــاســات  لتشديد 
يــضــع ذلــــك الـــبـــلاد أمـــــام مــخــاطــر 

ارتفاع تكاليف الاستدانة.
وعلى مستوى توقعات النمو 
إقليمياً، جاءت آخر تقارير البنك 
الـــدولـــي بــرؤيــة مــتــفــائــلــة نسبياً، 
حـــيـــث تـــوقـــعـــت لـــلـــشـــرق الأوســـــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا نــمــواً بــــــ٣٫٣ في 
المــائــة خــلال ٢٠١٩ مقارنة بـــ٣ في 
المــــائــــة فــــي الــــعــــام الـــحـــالـــي، وهـــو 
مــا يــعــزى بــدرجــة كبيرة لتعافي 

أسعار النفط.
ويـــعـــلـــق بـــلـــحـــاج عـــلـــى هـــذه 
المــنــطــقــة  بـــقـــولـــه إن  الــــتــــوقــــعــــات 
«منقسمة لبلدان مصدرة للنفط، 
التي تستفيد من زيــادة أسعاره، 
وبــلــدان مستوردة يكون لارتفاع 
أسعار النفط آثار سلبية. يجب من 
ناحية أن يكون اقتصاد البلدان 
المــنــتــجــة لـــلـــبـــتـــرول أكـــثـــر تــنــوعــاً 
ونــحــن لــديــنــا بالفعل تــعــاون في 
هذا المجال مع السعودية والكويت 
والـــجـــزائـــر، ومـــن جــهــة أخــــرى أن 
تدخل البلدان المستوردة للنفط 
فــــي مــــجــــال الــــطــــاقــــة المـــتـــجـــددة 
بشكل أكبر حتى لا تبقى رهينة 

لتقلبات الأسعار».

فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

على دول المنطقة
 أن تنتبه لمستويات 

المديونية في ظل 
التحولات العالمية الجارية

نتعاون مع السعودية 
والكويت والإمارات 

في تنويع 
مصادر الدخل
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«آبل»: الحظر الصيني على بيع آيفون 
يجبرنا على تسوية مع «كوالكوم»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت شـــــــركـــــــة «آبــــــــــــــل»، 
عملاق التكنولوجيا الأميركي، 
الـــــصـــــيـــــنـــــي عـــلـــى  الـــــحـــــظـــــر  أن 
مبيعات آيفون سيجبرها على 
الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــســـويـــة مــعــركــة 
تـــرخـــيـــص طـــويـــلـــة ومــــريــــرة مــع 
شــــركــــة «كـــــوالـــــكـــــم» الأمـــيـــركـــيـــة 
لـــلإلـــكـــتـــرونـــيـــات، وهـــــي نــتــيــجــة 
قـــــد تـــــــؤدي فـــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
إلــى الإضـــرار بصناعة الهواتف 
الـــــذكـــــيـــــة فــــــي الــــــبــــــلاد وإعـــــطـــــاء 
منافسها الشرعي الأكثر ضراوة 

دفعة قوية.
وجــــــــــــــــاء بــــــــيــــــــان الــــــشــــــركــــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة ردا عـــلـــى مــحــكــمــة 
صينية قضت هذا الأسبوع بأن 
«آبـــل» انتهكت بــراءتــي اخــتــراع 
لشركة صناعة الرقائق «كوالكوم 
إنكوربورتيد»، وأصدرت حكما 
قــــضــــائــــيــــا بــــحــــظــــر بـــــيـــــع ســـتـــة 

إصدارات قديمة من آيفون.
وقــالــت «آبـــل»، التي تقدمت 
بــطــلــب لاســـتـــئـــنـــاف الـــحـــكـــم، إن 

الــــقــــرار يــضــر بــمــصــالــح الــصــين 
مــــن خــــــلال رفــــــع الـــــرســـــوم الــتــي 
يدفعها صانعو الهواتف لشركة 

«كوالكوم إنكوربورتيد».
الــشــركــة المصنعة  وتــابــعــت 
لأجــهــزة آيــفــون فــي الطلب الــذي 
تم تقديمه في العاشر من الشهر 
الـــــجـــــاري، والـــــــذي نـــشـــر بــالــلــغــة 
الــصــيــنــيــة مـــرفـــق مـــعـــه تــرجــمــة 
إنـــجـــلـــيـــزيـــة تــــم الـــتـــحـــقـــق مــنــهــا 
بواسطة وكالة بلومبرغ للأنباء، 
إلــى التسوية  بأنها «ستضطر 
مع المدعى عليه، ما سيؤدي إلى 
تراجع جميع مصنعي الهواتف 
الــجــوالــة إلــى فــرض أســعــار غير 
مــعــقــولــة ودفــــــع رســــــوم بــاهــظــة 
لــلــحــصــول عــلــى تـــراخـــيـــص، ما 
يــــــــؤدي إلــــــى خـــســـائـــر لا يــمــكــن 
تــعــويــضــهــا فــي ســـوق الــهــواتــف 

الجوالة».
يذكر أن «كــوالــكــوم» أعلنت 
يـــوم الاثــنــين المــاضــي حصولها 
عــلــى حــكــم قــضــائــي مـــن إحـــدى 
المحاكم الصينية بحظر استيراد 
وبيع أغلب طــرز الهاتف الذكي 

آيـــــــفـــــــون. وذكــــــــــــرت «كـــــوالـــــكـــــوم 
إنكوربورتيد» المــوجــود مقرها 
في ولاية كاليفورنيا الأميركية 
أن «آبل تواصل جني الأرباح من 
ملكيتنا الفكرية في حين ترفض 
تعويضنا»، مضيفة أن محكمة 
الـــشـــعـــب لــلــتــحــكــيــم فــــي مــنــطــقــة 
«فــــــوشــــــو» الـــصـــيـــنـــيـــة أصــــــدرت 

حكمها لصالحها.
مـــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا أصــــــــــدرت 
«آبـــــل» بــيــانــا مـــوجـــزا قــالــت فيه 
إن هــواتــفــهــا مـــا زالــــت تــبــاع في 
كـــوالـــكـــوم  الــــصــــين، وإن «جـــهـــد 
لبيع منتجاتنا، خطوة يائسة 
أخـــرى مــن جــانــب شــركــة ترتكب 
ممارسات غير قانونية تخضع 
لــلــتــحــديــد مـــن جــانــب الــســلــطــات 
الـــرقـــابـــيـــة فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
الــعــالــم. كــل طـــراز آيــفــون مــا زال 

متاحا لعملائنا في الصين».
الــــــشــــــركــــــتــــــين  أن  يــــــــــذكــــــــــر 
الأميركيتين تخوضان نزاعات 
قــضــائــيــة فــــي الــكــثــيــر مــــن دول 
الــــعــــالــــم بــــشــــأن حــــقــــوق المــلــكــيــة 

الفكرية.

ل نظرتها المستقبلية للبنان إلى «سلبية»
ّ

«موديز» تعد
«Bوتؤكد تصنيفه عند مستوى «٣ 
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ــــــــة «مـــــــوديـــــــز  لــــــــت وكــــــــال عــــــــدَّ
للتصنيفات الائتمانية» النظرة 
المستقبلية لتصنيف لبنان إلى 
«سلبية»، فــي الــوقــت الــذي أكــدت 
لــلــبــلاد عند  فــيــه عــلــى تصنيفها 
«B٣». وقالت «موديز» إن النظرة 
المستقبلية السلبية للبنان ترجع 
إلــــى زيـــــادة المــخــاطــر عــلــى وضــع 
السيولة الحكومية والاســتــقــرار 
المــــالــــي فــــي الــــبــــلاد، مـــشـــيـــرة إلـــى 
تــــصــــاعــــد الـــــتـــــوتـــــرات الـــداخـــلـــيـــة 

والجيوسياسية.
وتــوقــعــت وكـــالـــة التصنيف 
مــــعــــدلات  تــــظــــل  الائـــــتـــــمـــــانـــــي أن 
العجز في الموازنة اللبنانية عند 
مــســتــويــات مــرتــفــعــة نسبياً لأمــد 
أطول من المتوقع، مما يزيد أعباء 

الدين على الحكومة.
وأشــارت إلى أن احتياطيات 
العملة الأجنبية في لبنان تبدو 
أقــــل حــجــمــاً عــنــد تــقــيــيــم مــخــاطــر 
الاستقرار المالي المرتبطة بتدفقات 
الــــودائــــع الـــنـــازحـــة المــحــتــمــلــة، أو 

انخفاض التدفقات الداخلة.
وعــلــى صعيد متصل، قالت 
اللبنانية  صحيفة «ديلي ستار» 
ومصدر مصرفي إن سعر الفائدة 
على الليرة اللبنانية لأجــل ليلة 
واحـــدة فــي ســوق التعاملات بين 
البنوك (الإنتربنك) وصل إلى ٧٥ 
فــي المــائــة، وهــو أعلى معدل منذ 
اندلاع الأزمة السياسية في أواخر 

العام الماضي.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
الــتــأمــين على  وصــلــت فــيــه تكلفة 
الــــديــــن الــــســــيــــادي الـــلـــبـــنـــانـــي مــن 
مخاطر العجز عن السداد الأسبوع 
الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 

الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨.
وبـــعـــد مـــضـــي ســبــعــة أشــهــر 
على الانتخابات العامة، لا يزال 
لبنان دون حكومة، حيث تتصارع 
الأحزاب المتنافسة على المناصب 
الوزارية. ويعاني لبنان من ديون 

ضخمة وركود اقتصادي.
ويــتــطــلــع المـــســـتـــثـــمـــرون إلـــى 

حكومة جديدة تطبق إصلاحات 
اقتصادية طال انتظارها لوضع 

الدين العام على مسار مستدام.
وقــــــال نــســيــب غـــبـــريـــل كــبــيــر 
الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين لـــدى بنك 
«بيبلوس» أمـــس: «فــي الأســبــوع 
قــبــل المــاضــي كـــان (ســعــر الــفــائــدة 
لليلة واحـــدة فــي الــتــعــامــلات بين 
البنوك) لا يزال في خانة الآحاد. 
ووصـــــــل الأســـــبـــــوع المــــاضــــي إلـــى 
خانة العشرات، وشهد مزيداً من 
الارتــفــاع هــذا الأســبــوع». غير أنه 
لــم يؤكد سعر الفائدة البالغ ٧٥ 

في المائة.
وتــــــابــــــع غـــــبـــــريـــــل: «تـــــجـــــاوز 
الفائدة ٧٥ في المائة بكثير  سعر 
ليصل إلى نحو ١١٧ في المائة في 

نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
الماضي».

وقـــــال غــبــريــل إنــــه قـــد تــكــون 
هناك عدة تفسيرات لارتفاع سعر 
الـــفـــائـــدة «قــــد يـــعـــود لــلاســتــخــدام 
المعتاد لأنشطة الأعمال من حيث 
الـــــدولارات، أو  طلب التجار على 
ربما لقيام بعض الأفراد بتحويل 
إلــى دولارات، مما يدفع  الــلــيــرات 
الــتــي تــعــانــي من  القليلة  الــبــنــوك 
شــح مــؤقــت فــي السيولة بالليرة 
اللبنانية إلى الاقتراض من سوق 
التعاملات بــين البنوك وتحويل 
الليرات إلى البنك المركزي لشراء 

الدولارات».
وقـــبـــل أيـــــام وصــــف الــرئــيــس 
الــلــبــنــانــي الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــون 

«الصعب». وضع اقتصاد بلاده بـ
ووفـــــــــــق بــــــيــــــان صـــــــــــادر عـــن 
رئاسة الجمهورية، اعتبر عون 
لــيــســت بمستحيلة،  أن «الأمـــــور 
وســـنـــتـــخـــذ الـــتـــدابـــيـــر المــنــاســبــة 
ونقيم إصلاحات بنيوية في إطار 
النظام الاقتصادي، كما سنطلق 
مــــشــــاريــــع إنـــمـــائـــيـــة بـــمـــســـاعـــدة 
أوروبية، كي نبدأ إعمار لبنان من 
جديد، إلى جانب تطبيق الخطة 
الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة».وتــضــرر 
لبنان بشدة من الاضطرابات في 
المــنــطــقــة. وهـــوت مــعــدلات النمو 
السنوية إلى ما بين واحد واثنين 
في المائة، مقارنة مع نحو ثمانية 
إلى عشرة في المائة في السنوات 
الأربع السابقة على الحرب التي 

اندلعت في سوريا.
وتريد بيروت جــذب اهتمام 
الــــقــــطــــاع الــــخــــاص إلــــــى بـــرنـــامـــج 
اســتــثــمــار مــالــي بقيمة ١٧ مليار 
يــأتــي ضــمــن خطط  الــــذي  دولار، 
إنــعــاش الاقــتــصــاد التي يتبناها 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء المــــكــــلــــف ســعــد 

الحريري.
وتـــلـــقـــت خـــطـــط الاســـتـــثـــمـــار 
الــلــبــنــانــيــة تــعــهــدات بــمــســاعــدات 
تتجاوز قيمتها ١١ مليار دولار 
في أبريل (نيسان). لكن المانحين 
تــنــفــيــذ إصــلاحــات  يـــريـــدون أولاً 
تعالج مشكلة الدين العام، الذي 
يـــعـــد ثــــالــــث أكــــبــــر ديــــــن عــــــام فــي 
العالم كنسبة من الناتج المحلي 

الإجمالي.

المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة 
ويعتزم استئناف مشتريات العملات الأجنبية

موسكو: «الشرق الأوسط»

رفع البنك المركزي الروسي 
الــفــائــدة الرئيسي  أمـــس ســعــر 
بــمــقــدار ٢٥ نــقــطــة أســــاس إلــى 
٧٫٧٥ فـــي المـــائـــة، فـــي مــواجــهــة 
زيـــادة فــي التضخم وضغوط 
عـــلـــى الــــروبــــل مــــن المــنــتــظــر أن 
تتزايد بعد أن أعلن البنك أنه 
سيستأنف مشتريات العملات 
الأجنبية لاحتياطيات الدولة.

وكـــــــــان غـــالـــبـــيـــة مــحــلــلــين 
شـــمـــلـــهـــم اســـــتـــــطـــــلاع لـــوكـــالـــة 
رويـــتـــرز قـــد تــوقــعــوا أن يبقي 
الــبــنــك المـــركـــزي ســعــر الــفــائــدة 
بلا تغيير، رغم أن أقلية كبيرة 

توقعت زيادة.
وقــــــــــال الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي: 

«الــقــرار الــذي اتخذ يهدف إلى 
تقييد مخاطر التضخم التي 
تبقى مرتفعة، خصوصا في 

الأجل القصير».
الثانية  الزيادة  وهــذه هي 
فــي أســعــار الــفــائــدة هـــذا الــعــام 
بــعــد هــبــوط فـــي قــيــمــة الــروبــل 
أجبر البنك المركزي على وقف 
الـــنـــقـــدي فــي  لــلــتــيــســيــر  دورة 
سبتمبر (أيلول) ورفع أسعار 
الفائدة للمرة الأولى منذ ٢٠١٤.

وقــــــــــــال الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
يـــســـيـــر بــخــطــى  الـــتـــضـــخـــم  إن 
أســــــرع مــــن المـــتـــوقـــع. وأضـــــاف 
أن الــتــضــخــم تـــجـــاوز بــالــفــعــل 
المستوى الذي يستهدفه للعام 
الــحــالــي والــبــالــغ ٤ فــي المــائــة، 
مدفوعا بضعف الروبل وزيادة 

مـــزمـــعـــة فــــي ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 
ا من ٢٠١٩. المضافة بدء

لــكــنــه أضــــــاف أن أوضـــــاع 
الــــــــســــــــوق المــــــالــــــيــــــة اســــتــــقــــرت 
مؤخرا بما يسمح باستئناف 
مـــشـــتـــريـــات مــنــتــظــمــة لــلــعــمــلــة 
ا مـــن الــخــامــس  الأجــنــبــيــة بـــــدء
عشر من يناير (كانون الثاني)

ويــــعــــود الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي إلـــى 
الـــــســـــوق لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مــنــذ 
أغــســطــس (آب) عــنــدمــا اضطر 
لــــوقــــف مـــشـــتـــريـــات الـــعـــمـــلات 
الأجــنــبــيــة لتخفيف الضغوط 

على الروبل.
والاجــتــمــاع الــقــادم للجنة 
الــســيــاســة الــنــقــديــة بــالمــركــزي 
الروسي من المقرر أن يعقد في 

الثامن من فبراير (شباط).

«أرامكو» و«ريثيون» 
في شراكة لتعزيز 

خدمات الأمن السيبراني
الظهران: «الشرق الأوسط»

ــــعــــت «أرامــــــكــــــو الـــســـعـــوديـــة» 
ّ
وق

مذكرة تفاهم مع شركة «ريثيون»، من 
خلال شركتها المحلية «شركة ريثيون 
العربية السعودية»، لتأسيس شركة 
جــــديــــدة يــمــلــكــهــا الــــطــــرفــــان، بــهــدف 
تطوير وتقديم أفضل الخدمات في 
مــجــال الأمـــن السيبراني فــي المملكة 
ومــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 

أفريقيا.
ويــنــتــظــر أن تــقــدم شــركــة الأمـــن 
السيبراني الجديدة خدمات تسويق 
وتــوفــيــر منتجات الأمـــن السيبراني 
الدفاعية المتكاملة المكونة من أحدث 
الــبــرمــجــيــات والأجـــهـــزة، إضــافــة إلــى 
نـــشـــاطـــات الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر. كما 
ستعزز الشركة الجديدة حماية الأمن 
السيبراني لدى «أرامكو السعودية» 
ومــــورديــــهــــا وعـــمـــلائـــهـــا والـــشـــركـــات 
التابعة لها، كما ستساعد في بناء 
قــــــدرات الــحــمــايــة الــســيــبــرانــيــة على 
مستوى عالمي فــي المملكة والمنطقة 

بشكل عام.
وأبـــــــــــــــــــــــدى خــــــــــالــــــــــد الــــــــــــدبــــــــــــاغ، 
الـــنـــائـــب الأعــــلــــى لـــلـــرئـــيـــس لــلــمــالــيــة 
«أرامكو  والاستراتيجية والتطوير بـ
السعودية»، سعادتهم بتأسيس هذه 
الشركة الجديدة، التي ستدعم رؤية 
المملكة ٢٠٣٠، من خلال توفير وظائف 
لأبناء وبنات الوطن في قطاع الأمن 
الــســيــبــرانــي، ودعــــم الــبــنــيــة الأســـاس 

للتنمية الاقتصادية في المملكة.
الــدبــاغ أن ينمو الطلب  ــع 

ّ
وتــوق

عــلــى خــدمــات الأمــــن الــســيــبــرانــي مع 
توجّه الشركات لاستقطاب خدمات 
ي تقنيات مثل 

ّ
الفضاء الرقمي وتبن

إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى تـــفـــاؤلـــه بـــالـــشـــراكـــة مــع 
شـــركـــة ريـــثـــيـــون، لا ســيــمــا أن هـــذه 
الشراكة ستساعد على تعزيز الأمن 
الــســيــبــرانــي، وبــنــيــتــه الــتــحــتــيــة في 
المملكة خصوصاً، وفي المنطقة على 

وجه العموم.
من جهته أكد ديف وايزجراس، 
رئيس شركة ريثيون لخدمات أمن 
المعلومات، أن الأمن السيبراني بالغ 
الأهــمــيــة لــلأمــن الــوطــنــي والــعــالمــي، 
عــــادّاً مــذكــرة الــتــفــاهــم المــوقــع بينهم 
وبــــين «أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة» خــطــوة 
مهمة في سبيل إنشاء شركة جديدة 
بـــين الـــطـــرفـــين، حــيــث ســتــمــثــل حجر 
الــزاويــة فــي موثوقية خــدمــات الأمــن 

السيبراني في المنطقة.

 أكدت نجاح السياسات التي انتهجتها وتحقيقها النمو المنشود

«المالية» السعودية: تطور لنمو اقتصاد الداخل والتصدي لصدمات الخارج

الــعــامــة للسعودية  المــالــيــة  تتطور 
عـــامـــاً بــعــد عــــام مــنــذ إطـــلاقـــهـــا «رؤيــــة 
المملكة ٢٠٣٠» فــي عــام ٢٠١٦ بإشراف 
وتوجيه من خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
لتحقق نمواً ملموساً وفائضاً واضحاً، 
مع وضع مالي قوي، واحتياطات قادرة 

على التصدي للصدمات الخارجية.
وفي حين تعكف وزارة المالية على 
تــطــويــر ســيــاســات الإعـــــداد للميزانية 
العامة للدولة لتطويرها ووضعها في 
إطار متوسط المدى يأخذ في الاعتبار 
البعدين المالي والاقــتــصــادي لتحقيق 
الــــتــــوازن المـــالـــي والــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، 
جــاءت أرقـــام أصدرتها الهيئة العامة 
لـــلإحـــصـــاء عــــن الــــربــــع الـــثـــانـــي لــلــعــام 
نـــجـــاح تلك  لــتــؤكــد  الـــحـــالـــي (٢٠١٨)؛ 

السياسات وتحقيقها النمو المنشود.
وأكدت الهيئة، أن مؤشر الحساب 
الجاري لميزان المدفوعات حقق فائضاً 
بلغت نسبته ٩٫٨٢ في المائة إلى الناتج 
المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 
٢٠١٨، في حين كانت نسبة العجز في 
الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 
الناتج المحلي الإجمالي ٣٫٢٤ في المائة 

خلال الربع الثاني من ٢٠١٧.
وأشارت إلى أن قيمة نصيب الفرد 
مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــربــع 
الــثــانــي لــعــام ٢٠١٨، بــلــغــت بــالأســعــار 
الجارية ٢١ ألفاً و٩٩٧ ريالاً (نحو ٥٨٦٤ 
ألف دولار) بارتفاع بلغت نسبته ١٤٫٩١ 
في المائة، مقارنة مع الربع الثاني من 
أمــا قيمة نصيب الفرد من  عــام ٢٠١٧. 
الـــدخـــل الـــقـــومـــي الإجـــمـــالـــي فـــي الــربــع 
الثاني لعام ٢٠١٨ بالأسعار الجارية، 
ألــفــاً و٢٧٢ ريـــــالاً بــارتــفــاع  فــبــلــغــت ٢٢ 
نــســبــتــه ١٤٫٢٠ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة مع 

الربع المقابل من العام السابق.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، 
أن هـــذا المـــؤشـــر يــعــبّــر عـــن قــــدرة الــفــرد 
فـــي حــصــولــه عــلــى الــســلــع والــخــدمــات 
الاســتــهــلاكــيــة، ويــعــطــي انــطــبــاعــاً عن 
الفرد في المملكة بشكل  متوسط دخل 
ربع سنوي وسنوي، ويُستخدم كأحد 
مــقــايــيــس الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة لـــدول 

العالم، وللمقارنة بين بلد وآخر.
وكــــذلــــك أصــــــــدرت الـــهـــيـــئـــة مــؤشــر 
الادخـــــــــــار الإجـــــمـــــالـــــي لــــلــــربــــع الـــثـــانـــي 
لــعــام ٢٠١٨، مــفــيــدة فــيــه بـــأن إجــمــالــي 
الادخـــار بلغ ٢٤٢ ملياراً و٤٩٧ مليون 
ريال بارتفاع نسبته ٢٩٫١٣ في المائة، 
مقارنة بقيمته فــي الفترة نفسها من 

العام السابق والبالغة ١٨٧ ملياراً و٧٩٣ 
مــلــيــون ريــــال، فــي حــين ارتــفــعــت نسبة 
الادخـــار الإجــمــالــي إلــى الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فــي الــربــع الــثــانــي مــن ٢٠١٨ 
المــائــة مقابل ٣٠٫١٨  بنسبة ٣٣٫٠٩ فــي 
في المائة في الفترة المماثلة من العام 

السابق.
وما كان لهذه الأرقام أن تتحقق لو 
لم تطلق وزارة المالية في إطــار تنفيذ 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، برنامج تحقيق 
الــــتــــوازن المـــالـــي الـــــذي يــشــمــل تطبيق 
إطــــار لــلــمــالــيــة الــعــامــة مــتــوســط المـــدى 
يحدد سقف الميزانية وســقــوف إنفاق 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، 
والــــعــــمــــل عـــلـــى الـــتـــخـــصـــيـــص الأمـــثـــل 
لــلــمــوارد وإدارتـــهـــا بــكــفــاءة وفــاعــلــيــة، 
وتــحــســين عــمــلــيــة تــحــصــيــل الإيــــــرادات 
العامة للدولة، بأهداف قابلة للقياس 
والمــتــابــعــة، إضــافــة إلـــى تــحــســين قــدرة 
المــالــيــة، وتحسين  الــتــصــدي للمخاطر 
جـــــــودة الــــحــــســــابــــات المــــالــــيــــة ودقـــتـــهـــا 
وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل 
لأصـــول الــدولــة والاســتــفــادة مــن آليات 

ووسائل التمويل الجديدة.
أنــشــأت  ولتحقيق هـــذه الأهـــــداف؛ 
الــــــوزارة عــــدداً مــن الـــوحـــدات والمــكــاتــب 
لإدارة البرامج المختلفة، وتشمل: وحدة 
السياسات المالية والكلية، مكتب إدارة 

الـــديـــن الـــعـــام، مــكــتــب تــرشــيــد الإنــفــاق 
الرأسمالي والتشغيلي، مكتب برنامج 
المــالــي، مكتب تطوير  الــتــوازن  تحقيق 
القطاع المالي، وحــدة تنمية الإيــرادات 
غــيــر الــنــفــطــيــة؛ وذلــــك لمــواكــبــة مــرحــلــة 
الــتــحــول والمــســاهــمــة فــي تنفيذ برامج 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وتــشــارك فــي تنفيذ استراتيجية 
الوزارة، منظومة الخزينة التي تشمل: 
وكـــالـــة المـــيـــزانـــيـــة والــتــنــظــيــم، ووكـــالـــة 
المالية والحسابات، ووكالة الإيــرادات، 
بالتنسيق مــع الإدارات المــخــتــلــفــة في 

الوزارة والجهات الحكومية الأخرى.
وكـــانـــت الــــــــوزارة أطــلــقــت لــتــعــزيــز 
كــفــاءة إعـــداد الميزانية السنوية ودقــة 
الـــتـــقـــديـــرات وتـــطـــويـــر الـــرقـــابـــة المــالــيــة 
المــــبــــادرات،  وقـــيـــاس الأداء، عـــــدداً مـــن 
أبرزها: تطوير إدارة واستدامة المالية 
الــــعــــامــــة، وتـــفـــعـــيـــل الـــحـــســـاب المـــوحـــد 
للدولة لتحسين الرقابة النقدية وإدارة 
الـــســـيـــولـــة، وتـــطـــويـــر إعــــــداد المــيــزانــيــة 
العامة للدولة، وتطوير نظام المنافسات 
والمشتريات الحكومية، والتحول من 
الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق 
فـــي الــحــســابــات الــحــكــومــيــة، وتــطــويــر 

الرقابة المالية.
وعــــمــــلــــت الـــــــــــــــوزارة خــــــــلال الــــعــــام 
الحالي، على تنفيذ عــدد من التدابير 

لــتــنــشــيــط الاقــــتــــصــــاد، مـــنـــهـــا: تــنــفــيــذ 
حــزم لتحفيز الاستثمار، والاستمرار 
الــتــزامــات مالية للقطاع  فــي ســـداد أي 
الخاص خلال ستين يوماً بحد أقصى 
مـــن ورودهــــــا مــكــتــمــلــة الإجـــــــراءات إلــى 
وزارة المــالــيــة، وكــذلــك مــواصــلــة جهود 
تشجيع وتيسير إجـــراءات الاستثمار 
في المملكة وتحسين مستوى الخدمات 
الــحــكــومــيــة، وتــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات في 
قطاعات التشييد والبناء والسياحة 
والثقافة والترفيه، بالإضافة إلى تنفيذ 
بــرامــج للخصخصة يــتــوقــع أن تتيح 
فرصاً جديدة لنمو الاستثمار الخاص 
وتوليد مزيد من فرص العمل، وتطوير 
إطــــار ونـــظـــام لــلــشــراكــة بـــين الــقــطــاعــين 

العام والخاص.
كــمــا عــمــلــت الـــــــوزارة عــلــى تــطــويــر 
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 
بما يلبي احتياجات القطاعين العام 
والــــخــــاص، ويـــســـاهـــم فـــي رفــــع كــفــاءة 
الإنفاق العام (التشغيلي والرأسمالي) 
ويـــحـــقـــق أفـــضـــل قــيــمــة لـــلـــمـــال الـــعـــام، 
بالإضافة إلى تعزيز النزاهة والمنافسة، 
ومنع تأثير المصالح الشخصية حماية 
للمال العام، ودعم التنمية الاقتصادية 
من خلال دعم المحتوى المحلي والمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة، وبما ينسجم مع 
أهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠» وفق أفضل 

الممارسات العالمية.
اتـــخـــذت  المــــالــــيــــة  وكـــــانـــــت وزارة 
خــــلال عــــام ٢٠١٧ عــــدداً مـــن المـــبـــادرات 
والإصلاحات المؤسسية لتطوير إدارة 
المالية العامة، شملت استكمال تطبيق 
تصنيف الميزانية العامة وفقاً للدليل 
الدولي للإحصاءات المالية الحكومية 
المــنــظــومــة  وتـــطـــويـــر   (  ٢٠١٤GFSM)
المؤسسية المسؤولة عن إعداد عناصر 
الـــســـيـــاســـة المـــالـــيـــة مــــن خــــــلال إنـــشـــاء 
الــوحــدات المتخصصة لتدعيم عملية 
اتـــخـــاذ الـــقـــرار وتــحــســين كـــفـــاءة إدارة 

المالية العامة.
وشملت الوحدات التي استحدثت 
الـــوزارة المالية: السياسات المالية  في 
والكلية، مكتب إدارة الدين العام، وحدة 
تنمية الإيــرادات غير النفطية، إضافة 
إلــــى انــضــمــام مــكــتــب تــرشــيــد الإنــفــاق 
الرأسمالي والتشغيلي، ووحدة الشراء 
الاستراتيجي، ومكتب برنامج تحقيق 
الـــتـــوازن المــالــي؛ لــتــكــون تــحــت إشـــراف 

وزارة المالية.
قــــــدّرت في  المـــالـــيـــة  وكـــانـــت وزارة 
ميزانية عــام ٢٠١٨، أن يبلغ إجمالي 
النفقات ٩٧٨ مليار ريال بارتفاع نسبته 
٦٫٥ فـــي المـــائـــة عـــن تـــوقـــعـــات الــصــرف 
فــي الــعــام ٢٠١٧؛ وذلـــك بسبب ارتــفــاع 
الـــنـــفـــقـــات الــتــشــغــيــلــيــة والـــرأســـمـــالـــيـــة 

نتيجة للإنفاق على تحقيق مبادرات 
بــرامــج «رؤيــــة المملكة ٢٠٣٠»، ومنها 
الــذي جاء لمواجهة  «حساب المواطن»، 
الآثار التي قد تنشأ عند تطبيق بعض 
الإجـــــــراءات المـــالـــيـــة، ومــنــهــا تصحيح 

أسعار الطاقة.
وأكدت الوزارة في ميزانية ٢٠١٨، 
أنها تستهدف خفض عجز الميزانية 
إلــــى نــحــو ٣٫٧ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المحلي الجمالي، مقابل عجز متوقع 
بــنــحــو ٩٫٨ فـــي المـــائـــة فـــي عــــام ٢٠١٧، 
مــقــدرة الــزيــادة فــي إجمالي الإيـــرادات 
فــــي مـــيـــزانـــيـــة ٢٠١٨ بــنــحــو ٦٫١٢ فــي 
المــائــة، مقارنة بالمتوقع تحصيله في 
عــام ٢٠١٧، وأن ترتفع الإيــــرادات غير 

النفطية بنحو ١٤ في المائة.
نــفــذت  ومـــنـــذ مــطــلــع عـــــام ٢٠١٨، 
مـــــبـــــادرات بـــرنـــامـــج تــحــقــيــق الــــتــــوازن 
المالي، ومنها: ضريبة القيمة المضافة 
بنسبة ٥ في المائة، والمرحلة الثانية من 
تصحيح أسعار الطاقة التي تستهدف 
على المدى المتوسط الوصول تدريجياً 
بهذه الأسعار إلى الأسعار المرجعية، 
والمـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن المـــقـــابـــل المــالــي 
على الوافدين، بالإضافة إلى عدد من 
المبادرات والإصلاحات التي تستهدف 
تنمية مصادر الإيــرادات غير النفطية 

ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وفـــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، تــضــمــنــت 
الــنــفــقــات  فــــي  مـــيـــزانـــيـــة ٢٠١٨ زيـــــــادة 
الــعــامــة بــنــحــو ٦٫٥ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بالعام ٢٠١٧ نتيجة لزيادة مصروفات 
الاســـتـــثـــمـــارات الــحــكــومــيــة (الــنــفــقــات 
الـــرأســـمـــالـــيـــة) بــنــحــو ٦٫١٣ فـــي المــائــة 
لتمويل مــبــادرات ومــشــروعــات برامج 
تحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠» بما فيها 
مــشــروعــات الإســـكـــان وتــطــويــر البنية 
التحتية لتحفيز النمو الاقــتــصــادي، 

وتوليد مزيد من فرص العمل.
وفي ضوء التطورات الاقتصادية 
ومستهدفات النمو الاقتصادي، تمت 
مـــراجـــعـــة الــــجــــدول الـــزمـــنـــي لــبــرنــامــج 
لــيــكــون العمل  المــالــي  الـــتـــوازن  تحقيق 
بــــدلاً  فــــي عـــــام ٢٠٢٣،  عـــلـــى تــحــقــيــقــه 
فــي تنفيذ  بــالــتــدرج  مــن ٢٠٢٠، وذلــــك 
التدابير والإصــلاحــات التي تضمنها 
الــبــرنــامــج لضمان عــدم التأثير سلباً 
فـــي الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي مـــع المــراجــعــة 
المــســتــمــرة لــضــمــان تــحــقــيــق الأهـــــداف. 
ويـــتـــوقـــع ألا يـــكـــون لـــذلـــك أثـــــر ســلــبــي 
عــلــى خــطــط اســـتـــدامـــة وتــقــويــة وضــع 
إلــى ما يتمتع به  المالية العامة؛ نظراً 
الاقــتــصــاد الــســعــودي مــن وضــع مالي 
قوي وحجم مناسب من الاحتياطيات 

ل الصدمات الخارجية. يتيح له تحمُّ

الرياض: «الشرق الأوسط»
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الرياض: عماد المفوز

تـــتـــجـــه أنــــظــــار الـــعـــالـــم الـــيـــوم 
صــــــــوب حـــلـــبـــة الــــــدرعــــــيــــــة؛ وذلــــــك 
الــحــدث الكبير والمنتظر  لمشاهدة 
الــدرعــيــة ٢٠١٨»،  «فـــورمـــولا إي – 
حــيــث يــســتــعــد الــســائــقــون مـــن ١١ 
فــريــقــاً لــلــتــنــافــس فـــي ١٣ ســبــاقــاً، 
وتضم مجموعة المشاركين كوكبة 
مــــن الـــســـائـــقـــين المـــخـــضـــرمـــين إلـــى 
جــــانــــب مــــواهــــب جــــديــــدة تـــشـــارك 
فــي هــذه السباقات للمرة الأولــى، 
والذين سيواجهون معاً تحديات 
عـــدة فــي حــلــبــات مــألــوفــة وجــديــدة 
فــــي الـــجـــيـــل الـــثـــانـــي مــــن ســـيـــارات 

.(Gen٢) «فورمولا إي»
وسيحظى السباق بمشاركة 
فرق عالمية، منها «إنفجن فيرجين 
ريسنج» – من بريطانيا، و«إتــش 
إيــه رايـــس لاب» مــن ألمانيا  دبليو 
و«جيوكس دراجـــون ريسنج» من 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة و«نـــيـــســـان إي 
دامــز» من اليابان، و«باناسونيك 
جــــــاكــــــوار ريــــســــنــــج» مـــــن المــمــلــكــة 
المتحدة، و«فينتوري فورمولا إي» 

من موناكو
إي»  فـــــورمـــــولا  يــــو  آي  و«إن 
المــتــحــدة، و«ماهيندرا  مــن المملكة 
ريسنج» من الهند، وغيرها الكبير.

وتــــدخــــل ريــــاضــــة «فــــورمــــولا 
إي» مرحلة جديدة في تاريخها؛ 
ســيــكــون عــنــوانــهــا الــجــيــل الــثــانــي 
 «Genمــن ســيــارات «فــورمــولا إي ٢
المتطورة ذات الشكل الجديد، إلى 
المــعــدلــة للسباق،  الــصــيــغــة  جــانــب 
وبـــخـــاصـــة وضـــــع الـــهـــجـــوم الــــذي 
يــنــتــظــره الــجــمــهــور بــفــارغ الصبر 
إثــــارة تخطف الأنــفــاس  ليعيشوا 

طيلة مراحل السباق.
ويـــــعـــــد الــــجــــيــــل الـــــثـــــانـــــي مــن 
 «Genســـــيـــــارات «فــــــورمــــــولا إي ٢
سابقاً لعصره؛ لأنها تجسد أهمية 
الــثــابــت الوحيد  التغيير بــوصــفــه 
الــســيــارات، حيث  في عالم رياضة 
تــواصــل تطورها بسرعة لا مثيل 
لها على حلبة السباق وخارجها، 
لــتــعــزز مــن قــوتــهــا، وتــضــاعــف من 
الــقــصــوى، وتأتي  الــقــيــادة  مسافة 
بــتــصــمــيــم مــمــيــز لا مــثــيــل لـــه على 

حلبات السباق.
إلــى اختلافها الكلي  وإضــافــة 
عــــن ســابــقــتــهــا مــــن حـــيـــث المــظــهــر 
الـــــــخـــــــارجـــــــي، فـــــقـــــد جـــــــــاء الـــجـــيـــل 
الثاني من سيارات «فورمولا إي» 
والمسماة «Gen٢» ثمرة تغييرات 

بالجملة على المكونات الداخلية، 
لتؤكد بذلك على مكانة «فورمولا 
إي» بوصفها البطولة الأكثر أهمية 
فـــي ريـــاضـــة الـــســـيـــارات بــالــنــســبــة 

لقطاع صناعة السيارات.
وتتيح ســيــارة الجيل الثاني 
 «Genمــن ســيــارات «فــورمــولا إي ٢
الــبــقــاء فــي مقعد القيادة  للسائق 
طيلة فترة السباق، إلا أن الوصول 
لــن يــكــون بالأمر  إلــى علم النهاية 
السهل، حيث سيتعين على السائق 
اســتــخــدام مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 

أوضــاع الطاقة المتاحة، بالتوازي 
فـــــي إدارة  الــــكــــفــــاءة  تـــحـــقـــيـــق  مـــــع 
استهلاك البطارية لتفادي نفادها 
قبل انتهاء ٤٥ دقيقة (+لفة واحدة)؛ 
وهو ما سيزيد من عدد المتغيرات 
الاستراتيجية والنتائج المتباينة 

إلى مستوى غير مسبوق.
مــن جــانــبــه، أكـــد الأمــيــر خالد 
بــــــن ســــلــــطــــان الــــفــــيــــصــــل، رئـــيـــس 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــلـــســـيـــارات، 
ـــع فــــي المــمــلــكــة 

َ
أن الـــتـــاريـــخ يُـــصـــن

الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة مـــــن خـــلال 

اســتــضــافــة هــــذا الـــحـــدث الــعــالمــي، 
وقــــــال: «هـــــذا يــعــتــبــر أكـــبـــر ســبــاق 
بالعالم تستضيفه المملكة، علماً 
بأنه سبق أن استضافته البحرين 
في ٢٠٠٤، ثم في أبوظبي في ٢٠٠٩، 
المــلــحــوظ  الـــتـــطـــور  نــشــاهــد  والآن 
فــي صــنــاعــة الــســيــارات؛ إذ دخلت 
الــكــهــربــاء فــي مــجــال سباق  تقنية 

السيارات».
وتابعً: «مثل هذا الحدث المهم 
قـــدرة المملكة عــلــى منافسة  يــؤكــد 
الدول المنظمة لمثل هذه السباقات، 

حيث تفوقنا عليهم فــي التنظيم 
والإمكانات».

فــــــي حــــديــــثــــه: «خـــــــادم  وزاد 
الحرمين وولي عهده وفروا لنا كل 
المتطلبات التي نحتاج إليها، كما 
أن توجيهات المستشار تــركــي آل 
الشيخ ونائبه الأمير عبد العزيز 
بن تركي الفيصل، سهلت كل الدعم 
اللوجيستي والمعنوي والبشري، 
ووفــــــــرت الإمــــكــــانــــات لإقــــامــــة هـــذا 
الحدث العالمي الذي يعكس (رؤية 

٢٠٣٠) على أرض الواقع».

وأضـــــاف: «أتــمــنــى أن نشاهد 
الــــســــعــــوديــــين يــــــــــزورون الـــدرعـــيـــة 
ويــــشــــاهــــدون تـــراثـــنـــا وثــقــافــاتــنــا 
وعاداتنا التي نفتخر بها؛ فالجميع 
ســــعــــداء بــــهــــذا الــــحــــدث مــــن خـــلال 
المــســتــوى والتنظيم والتجهيزات 
بشهادة الاتحاد الدولي للسيارات 
(فـــــورمـــــولا E)، وأنــــا  ومــــســــؤولــــي 
أقـــولـــهـــا الــتــجــهــيــزات الـــتـــي أعـــدت 
(فــورمــولا E) وكــأنــهــا تجهيزات  لـــ
(فورمولا ١)». وقال رئيس اتحاد  لـ
الــســيــارات: «إن الفريق السعودي 

سيشارك اليوم بسيارة الجاكوار 
الكهربائية، ونطمح أن يكون هذا 
(فورمولا  لـ السباق بوابة العبور 
E) ويظهرون بالمستوى المأمول».

وأوضح، أن هناك أكثر من ٢٠ 
قناة عالمية ومحلية تتابع وتنقل 

الحدث أولاً بأول.
وبـــــينّ الأمـــيـــر، أن الــفــعــالــيــات 
شهدت حضور أكثر من ١٠٠ ألف 
شخص، ومع بداية السباق الذي 
سيبدأ اليوم سيصل الحضور إلى 

١٥٠ ألفاً.

مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، أكـــــــــــــد بـــــنـــــدر 
الــعــيــســائــي، مــن فــريــق الــســبــاقــات 
المـــشـــاركـــة  الــــســــعــــوديــــة، أن هــــــذه 
تــعــتــبــر الأولــــــــى لـــلـــفـــريـــق، وقــــــال: 
«نسعى لتقديم عرض يليق باسم 
الفريق الــذي يمثل الوطن في ظل 
الــــدعــــم والاهــــتــــمــــام الــــــذي نــلاقــيــه 
مـــن المــســتــشــار تـــركـــي آل الــشــيــخ. 
وحقيقة، هذا الحدث العالمي الذي 
تستضيفه المملكة يــؤكــد قدرتها 
عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة أي حـــــدث عــلــى 

مستوى جميع الرياضات».
وتــــــابــــــع: ســــنــــدخــــل الـــســـبـــاق 
بــمــجــمــوع ثــلاثــة عــشــر متسابقاً، 
ونحن على ســيــارة الــجــاكــور، ولا 
أستطيع أن أصــف شعور الشرف 

والاعتزاز للوقوف لهذا الأمر.
وقال المتسابق أحمد الخنين، 
من جهته: إن اختياره للمشاركة 
أتــــــى بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــه فــــي ســبــاق 
الأبطال الذي أقيم في استاد الملك.

وتابع: «نحن فريق السعودية 
للسيارات وطموحنا أن نؤدي أداءً 
جيداً، ونبيّض الوجه أمام أبطال 

عالميين ولديهم خبرات كبيرة».
وواصـــــــل: وجـــدنـــا الـــدعـــم من 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة ممثلة 
بالمستشار تركي آل الشيخ ونائبه 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن تـــركـــي، 
ورئــيــس اتــحــاد الــســيــارات الأمــيــر 
خالد بن سلطان الفيصل، ونتمنى 
تـــــواجـــــد الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــســـعـــوديـــة 

للاستمتاع بالسباق اليوم.

٢٠ قناة عالمية تنقل الحدث... والفريق السعودي ينافس على متن الجاكوار

حلبة الدرعية تستقطب اليوم أنظار الملايين في سباق «فورمولا إي»

جانب من استعدادات الفرق المشاركة في السباق (الشرق الأوسط)

استعراض جوي جرى أمس على هامش الفعاليات (تصوير: بشير صالح)

«فورمولا إي» (الشرق الأوسط) الأمير عبد العزيز الفيصل يطلِع النجم الإنجليزي روني على الفعاليات المصاحبة لـ

مونديال الأندية يُستكمل بمواجهتين لتحديد المتأهلين إلى نصف النهائي

العين والترجي يصطدمان اليوم في ديربي عربي بنكهة عالمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــســتــكــمــل الـــيـــوم مــنــافــســات بــطــولــة 
كــأس العالم للأندية ٢٠١٨ في أبوظبي 
بــإقــامــة مــبــاراتــين، حــيــث يــخــوض العين 
المستضيف مواجهة ساخنة أمام فريق 
الترجي الرياضي «بطل أفريقيا» ويلتقي 
كاشيما أنتلرز الياباني بطل أفريقيا مع 
ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي بطل 
الكونكاكاف. ويستضيف اســتــاد هــزاع 
بن زايد في مدينة العين مباراتي الدور 
الثاني للبطولة، حيث يجمع اللقاء الأول 
جـــــوادالاخـــــارا بــنــظــيــره كــاشــيــمــا، فيما 
يلتقي نادي العين مع الترجي في ديربي 
عربي خاص لتحديد المتأهلين إلى الدور 

نصف النهائي.
ويتطلع الفائز من مــبــاراة كاشيما 
الياباني وجـــوادالاخـــارا المكسيكي إلى 
مــواجــهــة نــــادي ريــــال مــدريــد فــي نصف 
النهائي يوم ١٩ ديسمبر (كانون الأول)، 
في الوقت الذي يطمح الفريق الملكي إلى 
تحقيق اللقب العالمي للمرة الثالثة على 

التوالي في إنجاز غير مسبوق.
وأكد خوسيه غاردوزو مدرب نادي 
شـــيـــفـــاز جــــــوادالاخــــــارا جـــاهـــزيـــة فــريــقــه 
نـــادي كاشيما أنتلرز  الكاملة لمــواجــهــة 
واضعا نصب عينيه التقدم في البطولة. 
وعـــبـــر المــــــدرب المــكــســيــكــي عـــن ســعــادتــه 
بـــالـــوجـــود فـــي مــديــنــة الـــعـــين مـــع فــريــقــه 
الذي يقدر حجم المهمة والأداء المطلوب 

لتحقيق الفوز.
ولفت غاردوزو إلى أن فريقه لن يغير 
من طريقة لعبه لكنه سيميل إلى الهجوم 
والاحتفاظ بالكرة قدر الإمكان. واختتم 
الــفــريــق تــــدرب عــلــى مجموعة  قــائــلا إن 

مـــن الــخــطــط لــلــحــد مـــن خـــطـــورة الــفــريــق 
الــيــابــانــي الـــــذي يــتــمــيــز بــالــديــنــامــيــكــيــة 

والسرعة.
من جانبه قال غو أويوا مدرب نادي 
كاشيما أنتلرز، إن فريقه سيحاول تكرار 
إنــجــاز نــســخــة عـــام ٢٠١٦، حــيــث خــاض 
نهائي كــأس العالم للأندية ٢٠١٦ أمــام 

ريال مدريد.
وأضــــــــــاف: «تـــمـــثـــل هــــــذه المـــشـــاركـــة 
الثانية لكاشيما في بطولة كأس العالم 
للأندية، وسنبذل ما في وسعنا للذهاب 
الــبــطــولــة. نشعر بالفخر في  بــعــيــدا فــي 
تــمــثــيــل الـــقـــارة الآســـيـــويـــة، وســنــحــرص 
على تقديم أداء قوي في جميع المباريات 
الــتــي ســنــخــوضــهــا. لــقــد قــمــنــا بمتابعة 
الـــذي يلعب كــرة قدم  أداء فــريــق شيفاز 
حديثة ويتميز لاعبوه بالسرعة. لا بد 
من التحكم في مجريات اللقاء والهجوم 

بضراوة».
وتــــكــــتــــســــي مـــــــبـــــــاراة نــــــــــادي الـــعـــين 
الإمــاراتــي مع نظيرة الترجي التونسي 
أهــمــيــة خـــاصـــة، كــونــهــا تــجــمــع فــريــقــين 
عــــربــــيــــين بـــوســـعـــهـــمـــا تـــحـــقـــيـــق إنــــجــــاز 
تــاريــخــي فــي البطولة. واســتــطــاع نــادي 
الـــعـــين تـــجـــاوز فـــريـــق تــيــم ويــلــيــنــغــتــون 
الــــنــــيــــوزلــــنــــدي فـــــي افــــتــــتــــاح مــــبــــاريــــات 
البطولة بعد مــبــاراة ماراثونية امتدت 
لـ١٢٠ دقيقة حسمها الزعيم بعد ذلك في 
ركلات الجزاء الترجيحية. ويعبر الفائز 
مــن مــبــاراة الــعــين والــتــرجــي إلـــى مــلاقــاة 
نادي ريفر بليت الأرجنتيني بطل كأس 
ليبرتادوريس فــي نصف النهائي يوم 
الأربعاء ١٨ ديسمبر (كانون الأول) على 

ملعب استاد هزاع بن زايد.
وفي تعليقه حول المباراة قال زوران 

الــعــين، إن فريقه  نـــادي  ماميتش مـــدرب 
يتعامل مــع كــل مــبــاراة على حــدة، وجل 
تــركــيــزه ســيــكــون عــلــى مــبــاراتــه الــقــادمــة 
أمــــــــام الــــتــــرجــــي الــــتــــونــــســــي. وأضــــــــاف: 
«نــدرك حجم الآمــال التي تعقدها علينا 
الجماهير للوصول بعيدا في البطولة، 
لـــكـــن عــلــيــنــا أن نـــكـــون واقـــعـــيـــين، حــيــث 
الــقــارات،  أبــطــالا يمثلون جميع  نــواجــه 
وبالتالي علينا التعامل مع كل مباراة 
بــخــطــة مــحــكــمــة. وبــصــفــتــنــا نــمــثــل دولــة 
الإمـــــــارات فـــي الــبــطــولــة عــلــيــنــا الــظــهــور 
بشكل مــشــرف وإســعــاد جماهيرنا بما 

يواكب تطلعاتهم».
ويعول معين الشعباني مدرب نادي 
الترجي التونسي على زحف الجماهير 
الــتــونــســيــة إلــــى اســـتـــاد هــــزاع بـــن زايــــد، 
حيث سيشكل ذلك دفعة معنوية كبيرة 
للاعبيه في المواجهة المرتقبة أمام نادي 
العين. وقال المدرب التونسي إن اللعب في 
هــذه البطولة على أرض الإمـــارات يمثل 
شرفا كبيرا، منوها أن المباراة مع نادي 
العين لن تكون سهلة في ظل الأداء الكبير 
الــذي قدمه فــي مباراته الأولـــى وعودته 
بــالــنــتــيــجــة بــطــريــقــة مـــذهـــلـــة. وأضـــــاف: 
«عــلــيــنــا أن نــكــون حـــذريـــن فـــي مــواجــهــة 
نادي العين الذي يلعب على أرضه وبين 
جمهوره، لكن جماهير الترجي ستكون 
بــأنــهــا ستكون  حــاضــرة أيــضــا ونعتقد 

لاعبنا رقم ٩ في مباراة اليوم.
ويلتقي الخاسران من مباراتي الدور 
الثاني في مباراة لتحديد صاحبي المركز 
الــخــامــس والـــســـادس فــي الــبــطــولــة، قبل 
انطلاق المــبــاراة الأولــى من الــدور نصف 
النهائي يوم الأربعاء ١٨ ديسمبر (كانون 

الأول).

 الهلال «المتصدر» يسعى اليوم لتوسيع الفارق عبر شباك الحزم 

النصر يصعق الرائد برباعية... والاتحاد يستفيق بثلاثية 
الرياض: طارق الرشيد

قــــاد المـــغـــربـــي عــبــد الـــــــرزاق حمد 
الــلــه فريقه النصر لتحقيق انتصار 
عـــريـــض عــلــى ضــيــفــه الـــرائـــد ٤-٠ في 
منافسات الجولة الـ١٣ من دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
وسجل أهداف النصر الأربعة «سوبر 
هــاتــريــك» عبد الـــرزاق حمد الــلــه على 
مــدار شوطي اللقاء، وقفز النصر مع 
هذا الانتصار للنقطة ٢٩ في وصافة 
الترتيب، بينما ظل الرائد على نقاطه 

الـ١٢ في المركز الـ١٢.
وزف الكاميروني تاومبا فريقه 
التعاون للمركز الثالث بعدما أحزر 
«هاتريك» في شباك ضيفهم الفيحاء 
في المواجهة التي انتهت بثلاثة أهداف 
تــعــاونــيــة دون رد، ووصــــل أصــحــاب 
بــيــنــمــا تــوقــف  الــضــيــافــة للنقطة ٢٤. 
رصيد الفيحاء عند ١٢ نقطة في المركز 
الــــــ١١. بينما أوقــــف الاتـــحـــاد سلسلة 
خسائره محققاً أول انتصاراته هذا 
الموسم على حساب مستضيفه الباطن 
بثلاثة أهـــداف مقابل هـــدف، وافتتح 
الــتــســجــيــل عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــغـــامـــدي 
للضيوف، وأضاف رومارينهو الهدف 
الــثــانــي وفــهــد المــولــد الــهــدف الــثــالــث، 
وكــــان هـــذا الانــتــصــار كــافــيــاً لابــتــعــاد 
الاتحاد عن قاع الترتيب واحتل المركز 
ما قبل الأخير للمرة الأولى منذ بداية 
المسابقة، بينما توقف رصيد الباطن 

عند ١١ نقطة في المركز الـ١٤.
ويسعى الهلال متصدر الترتيب 
لمواصلة انتصاراته وتوسيع الفارق 
بينه وبين أقرب منافسيه واستغلال 

تــراجــع مــســتــوى الــحــزم فــي الــجــولات 
الأخيرة عندما يلتقيه اليوم في نفس 

الجولة.
ونجح الهلال في تحقيق انتصار 
ثــمــين عــلــى أحـــد فــي الــجــولــة الماضية 
ضمن له الوصول للنقطة ٣٢ بفارق ٦ 
نقاط عن النصر، وسيدفع البرتغالي 
خيسوس المدير الفني للهلال بكامل 
أوراقـــــه الــهــجــومــيــة لــضــمــان الــخــروج 
مـــن هـــذه المــوقــعــة بــالــعــلامــة الــكــامــلــة، 
ولــــن تــبــتــعــد قــائــمــة أصـــحـــاب الأرض 
والجمهور عن الأسماء التي شاركت 

في المواجهة الأخيرة.
ومن المتوقع أن يدخل هذا المساء 
بتشكيل مكون العماني علي الحبسي 
في حراسة المرمى، والبرازيلي بوتيا 
الــدفــاع،  وعــلــي البليهي فــي متوسط 

وحــســن كـــادش ومــحــمــد الــبــريــك على 
ظهيري الجنب، ومحمد كنو وحيداً 
فـــي مــنــطــقــة مــحــور الارتــــكــــاز، وســالــم 
الــــدوســــري وكــاريــلــيــو عــلــى الأطــــراف 
فــــي صــنــاعــة  الـــهـــجـــومـــيـــة وإدواردو 
اللعب، خلف ريفاس وغويز مهاجمي 

الفريق.
ويــعــتــمــد المــديــر الــفــنــي لأصــحــاب 
الأرض بنهجه التكتيكي على الغزو 
مــن الأطـــراف لخلخلة دفــاع الخصوم 
وخلق الثغرات بين اللاعبين، ودائماً 
مــا تــأتــي خــطــورة الــهــلال مــن الــكــرات 
العرضية التي يعتمد عليها خيسوس 
بــشــكــل كـــبـــيـــر، بــفــضــل وجــــــود حــســن 
كــادش وكاريليو فــي الجهة اليسرى 
وعلى الجهة الأخرى سالم الدوسري 
ومـــحـــمـــد الــــبــــريــــك، ويـــتـــولـــى غــومــيــز 

الــلــمــســة الأخـــيـــرة بـــالـــوصـــول لــشــبــاك 
الفريق المنافس، فيما يتفرغ إدواردو 
لصناعة اللعب وتنفيذ الكرات الثابتة، 
والتسديد من المباشر على المرمى في 

حال فشل الكرات العرضية.
ويــمــلــك الــضــيــوف أســمــاء مميزة 
الـــبـــدلاء وأوراق رابــحــة  عــلــى مــقــاعــد 
خــصــوصــاً فـــي الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة 
والمتمثلة بوجود السوري عمر خربين 
وســـلـــمـــان الـــفـــرج وعـــبـــد الـــلـــه عطيف 
وأحمد فقيهي ومحمد الشلهوب لاعب 
الخبرة، ودائــمــاً ما يحرك البرتغالي 
أوراقـــــــه ويـــدفـــع بـــالـــبـــدلاء بــعــد مـــرور 
الربع ساعة الأولــى من شوط المباراة 
الفنية على  الثاني، وتتركز تدخلاته 
النواحي الهجومية ونــادراً ما يشرك 

لاعب بصبغة دفاعية.
وعــــلــــى الـــجـــهـــة الأخـــــــــرى، يــطــمــع 
الــضــيــوف بــالــخــروج عــلــى أقـــل تقدير 
النقاط  نـــزف  الــتــعــادل ووقـــف  بنقطة 
الـــــذي اســتــمــر مــعــهــم مــنــذ ٥ جـــولات 
مــتــتــالــيــة كــــان آخـــرهـــا مـــن الــفــتــح في 
الجولة الماضية أبقتهم عند النقطة 
الـــــــــ١١ فــــي المــــركــــز الــــــــــ١٣. ولا شــــك أن 
الروماني أسييلا المدير الفني للحزم 
لــــن يــــجــــازف بـــالـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة 
وســـيـــعـــتـــمـــد عـــلـــى تــــأمــــين الـــخـــطـــوط 
الـــخـــلـــفـــيـــة لــــصــــد الــــهــــجــــوم الـــهـــلالـــي 
المتوقع، وتكمن قوة الضيوف في خط 
المنتصف الذي يضم مورالها ويوسف 
قلفا وغون باغوي، فيما يبقى محمد 
الصيعيري وحــيــداً فــي خــط المقدمة، 
الــخــطــوط الخلفية وحــراســة  غــيــر أن 
المــرمــى تعتبر الأضــعــف بعدما تلقت 

شباك مليك عسيلة ٢١ هدفا.

حمد الله يحتفل بأحد أهدافه في الرائد («الشرق الأوسط»)

جانب من استعدادات الفرق المشاركة في السباق (الشرق الأوسط)

سيارات الفريق السعودي في اختبارات الجاهزية أمس (تصوير: بشير صالح)
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الدمام: علي القطان

أكد سالم الوهيبي رئيس 
الاتحاد العماني لكرة القدم أن 
منتخب بلاده سينافس بقوة 
فــي بطولة كــأس آسيا المقبلة 
في الإمارات، وسيثبت جدارته 
من خلال تحقيق مركز متقدم 
يــؤكــد الــنــهــضــة الــكــبــيــرة التي 
تــمــر بــهــا الــكــرة الــعــمــانــيــة في 

العقدين الأخيرين.
وقـــال الــوهــيــبــي فــي حــوار 
«الشرق الأوسط» بأن  خاص لـ
منتخب بلاده يضم مزيجا من 
لاعبي الخبرة والشباب على 
مــســتــوى فــنــي عـــــالٍ وقـــادريـــن 
عــلــى أن يــحــقــقــوا مــنــجــزا طــال 
انتظاره للعمانيين خصوصا 
أن الــبــطــولــة ســتــقــام فــي دولــة 
الإمــارات المجاورة مما يجعل 
الجمهور العماني قــادرا على 
الوصول إلى ملاعب المباريات 
بـــــشـــــكـــــل مـــــكـــــثـــــف وتــــشــــجــــيــــع 
الــــلاعــــبــــين بــــكــــل قـــــــوة لـــلـــدفـــع 
لــلأمــام. وتــوقــع  بطموحاتهم 
الوهيبي أن تنحصر البطولة 
القارية المقبلة ستنحصر بين 
منتخبات السعودية وكوريا 
الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان مــشــيــرا 
إلــى أن البطولة لن تخرج عن 
كبار آسيا ولن تحدث فيها أي 
مفاجآت خارج إطار التوقعات 
مـــــــن خــــــــــلال بــــــــــــروز مـــنـــتـــخـــب 
جــديــد. وتــطــرق الوهيبي إلى 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة لــلاتــحــاد 
الآســيــوي مــؤكــدا أن التنافس 
سيكون قويا وأن التحالفات 
والــــتــــكــــتــــلات ســـتـــلـــعـــب الــــــدور 
الأكـــبـــر فـــي تــحــديــد الــفــائــزيــن 
الــقــاريــة مبينا أنه  بالمناصب 
ســيــتــرشــح لمــنــصــب عــضــو في 
المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلاتـــحـــاد 
القاري متمنيا أن تتحقق في 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة المــقــبــلــة 
النتائج الإيجابية التي تخدم 
الــــكــــرة الآســــيــــويــــة وتــمــنــحــهــا 

دفعة كبيرة للأمام.
> فـــــي الـــــبـــــدايـــــة كــــيــــف تــــرى 
اســـــتـــــعـــــدادات المـــنـــتـــخـــب الــعــمــانــي 

لنهائيات كأس آسيا المقبلة؟
- الاستعدادات كانت قوية 
ونطمح لتحقيق مركز متقدم 
من خلال العبور للدور الثاني 
والمواصلة حتى تحقيق أفضل 
منجز يمكن الحصول عليه في 
هذه البطولة القارية خصوصا 
أنها ستقام في دولة الإمارات 
العربية المجاورة التي تربطنا 
مــعــهــا أخــــوة عــريــقــة وهــــذا ما 
قــويــا للمنتخب  يــمــثــل دعــمــا 
الــــعــــمــــانــــي لـــتـــحـــقـــيـــق أفـــضـــل 
منجز له في تاريخ مشاركاته 

القارية.
> كيف تجد برنامج إعدادكم 

للمشاركة في هذه البطولة؟
- لـــقـــد خـــضـــنـــا مـــبـــاريـــات 
وديـــة قــويــة ومــعــســكــرات على 
مستوى عال وتنتظرنا كذلك 
مـــــبـــــاريـــــات وديــــــــة قــــويــــة قــبــل 
البطولة بأيام وخصوصا أمام 
المنتخب الأسترالي ثم نواجه 
الهند وقرغيزستان وكل هذه 
المـــبـــاريـــات ســتــقــام عــلــى أرض 
الإمارات من أجل الوصول إلى 
أعلى درجة من الجاهزية قبل 
دخول المعترك القاري، وأعتقد 
الــفــنــي للمنتخب  الــجــهــاز  أن 
الــــعــــمــــانــــي قـــــــــادر عــــلــــى خــلــق 
التوليفة المناسبة التي يمكنها 
تـــقـــدم أفـــضـــل المــســتــويــات  أن 
والنتائج في البطولة القارية، 
فخوض مباريات قوية يعطيك 
انطباعا مهم، كما أن التنويع 
فــــــي خــــــــوض المــــــبــــــاريــــــات مــع 
المنتخبات التي لديها أجهزة 
فنية مــن مــــدارس مختلة لها 
أثـــر إيــجــابــي كبير خصوصا 
أن قــــارة آســيــا لــديــهــا مـــدارس 
تــدريــبــيــة مــخــتــلــفــة وأســالــيــب 
الـــلـــعـــب لــلــمــنــتــخــبــات لــيــســت 
واحـــــــــدة ولـــــــذا مـــــن الــطــبــيــعــي 
أن نــعــمــل عــلــى كـــل الــتــجــارب 
المــــتــــاحــــة قـــبـــل الـــــوصـــــول إلـــى 
التشكيلة الأنسب التي يمكن 
أن نــخــوض بــهــا الــبــطــولــة في 
ظل وجود منتخبات قوية في 

مجموعتنا.
المـــنـــتـــخـــب  أن  تـــعـــقـــد  هــــــل   <
الــعــمــانــي قـــادر عــلــى تــجــاوز الـــدور 
مــنــتــخــبــات  فـــي ظـــل وجـــــود  الأول 
ـــــيـــــابـــــان أكـــثـــر  مــــتــــمــــرســــة مــــثــــل ال
المــنــتــخــبــات حـــصـــدا لــلــقــب وكــذلــك 
مــنــتــخــب أوزبــكــســتــان وقـــد يــكــون 
حــتــى المــنــتــخــب الــتــركــمــانــســتــانــي 

مفاجأة ويبحث عن مجد جديد؟
- بـــكـــل تـــأكـــيـــد المــجــمــوعــة 
اليابان القوي  صعبة بوجود 
والمـــنـــافـــس دائـــمـــا عــلــى الــلــقــب 
وكـــذلـــك مــنــتــخــب أوزبــكــســتــان 
الـــــذي يــتــقــدم بــعــيــدا فـــي هــذه 

الـــــبـــــطـــــولات فــــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
النسخ في العقدين الأخيرين 
وحتى منتخب تركمانستان 
لن يكون منتخبا سهلا حيث 
إنــــه غـــامـــض ولا نــعــلــم مـــا قد 
يخبئ فــي هــذه البطولة ولــذا 
علينا الحذر في كل المباريات 
والــلــعــب بشكل قـــوي مــن أجــل 
تحقيق النتائج التي تؤهلنا 
المــجــمــوعــة  لـــعـــبـــور هـــــذه  أولا 
ومــــــن ثـــــم الــــــوصــــــول لــــــــلأدوار 
الإقــصــائــيــة وحينها ستكون 
المــهــمــة أكــثــر صــعــوبــة ولــكــن لا 
أعــتــقــد أن المــنــتــخــب الــعــمــانــي 
الــحــالــي ســيــكــون ســهــل المــنــال 
أنــا متفائل  لأي منتخب ولــذا 
كثيرا بتسجيل أفضل مشاركة 
في تاريخ البطولة الآسيوية 

من خلال هذه النسخة.
> هــنــاك حــديــث فـــي الــشــارع 
الــعــمــانــي عــن أن الجيل  الــريــاضــي 
العمانية رحــل ولــذا  للكرة  الذهبي 
من الصعب أن يتم تحقيق أفضل 
الإنجازات في هذه النسخة الجديدة 

للبطولة القارية، كيف ترى ذلك؟
الـــــــكـــــــرة  أن  صــــــحــــــيــــــح   -

الــعــمــانــيــة مـــر بــهــا جــيــل على 
مستوى كبير وحــقــق العديد 
مــن المــنــجــزات وكــان قريبا من 
تحقيق أفضلها وهــو العبور 
لـــــلـــــمـــــونـــــديـــــال وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
البطولات الكبرى لكن الحديث 
الــعــمــانــيــة غير  الـــكـــرة  عـــن أن 
مؤهله فهذا كلام غير منطقي 
أبدا. المنتخب العماني الحالي 
يضم اثنين من لاعبي الخبرة 
يتمثلان في الحارس العملاق 
عــــلــــي الــــحــــبــــســــي الــــــــــذي يــعــد 
مـــن خــيــرة حــــراس آســيــا وهــو 
يمثل فــخــرا كبيرا للعمانيين 

بمستواه وتجربته الاحترافية 
في إنجلترا وحاليا في نادي 
الــهــلال الــســعــودي أحـــد أقــوى 
الأنــديــة فــي الــقــارة الآســيــويــة، 
كــمــا أن لــديــنــا الـــلاعـــب أحــمــد 
«كانو» وهو  مبارك المعروف بـ
أحــــد الــلاعــبــين المــمــيــزيــن جــدا 

وسبق أن احترف في الدوري 
الـــســـعـــودي فـــي نـــاديـــي الــفــتــح 
والاتـــــفـــــاق وغـــيـــرهـــمـــا كـــمـــا لــه 
تجارب احترافية مع عدة أندية 
خليجية وهــو نــمــوذج للاعب 
العماني القادر على المحافظة 
عــلــى نــفــســه وقـــدراتـــه ووجـــود 
الحبسي وكانو سيكون دعامة 
قـــويـــة لـــهـــذا المــنــتــخــب الأحــمــر 

لتحقيق الطموحات.
ألا تعتقد أن مجرد وجود   <
لاعبي خبرة أمر غير كافٍ لتحقيق 

الطموحات؟
- نعم في الحقيقة لا يمكن 
الاعتماد كليا على لاعبين فقط 
لتحقيق منجز كبير في بطولة 
قارية كبرى، ولكن الذي أحب 
أن أوضحه أن الجيل الحالي 
للكرة العمانية يضم غالبية 
اللاعبين الذين حققوا البطولة 
الخليجية الأخـــيـــرة قــبــل عــام 
تــقــريــبــا، كــمــا يــضــم عــــددا من 
لاعبي المنتخب الأولمبي الذين 
تـــــم تـــصـــعـــيـــدهـــم ولـــــــذا يــمــكــن 
القول بأن هذا المنتخب مزيج 
مـــن لاعــبــي الــخــبــرة والــشــبــاب 
الذين سيكون لهم كلمة قوية 
في البطولة القارية، ولا أعتقد 
أن هـــنـــاك مـــا يــمــنــع أن يــكــون 
المنتخب العماني الأفضل في 
مــجــمــوعــتــه لأن كــــرة الـــقـــدم لا 
تعترف بالأسماء والتاريخ بل 
بالحاضر ومــا سيقدم داخــل 

أرض الملعب.
> تمر الكرة العمانية بنهضة 
كبيرة إلا أن منجزاتها لا تتخطى 
الــــفــــوز بـــالـــبـــطـــولـــة الــخــلــيــجــيــة فــي 
نسختين، ما المستقبل الذي ينتظر 
الــكــرة الــعــمــانــيــة وأعــنــي مــن حيث 

المنجزات؟
- نــبــذل كــل مــا فــي وسعنا 
من جهد وعمل وتقدم الحكومة 
الــعــمــانــيــة كــل الــدعــم المــطــلــوب 
مـــــن أجـــــــل تـــحـــقـــيـــق الــنــهــضــة 
للسلطنة في كل المجالات ومن 
بينها المجال الرياضي، ونحن 
نواصل المسيرة التي بدأ فيها 
مـــن ســبــقــنــا فـــي قـــيـــادة الــكــرة 
العمانية، وبكل تأكيد نطمح 
لأن نحقق منجزات أكبر وأنا 
متفائل جدا بمستقبل أفضل 
للكرة العمانية وأن لا تقتصر 
المـــــنـــــجـــــزات عــــلــــى الــــبــــطــــولات 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 

المــــنــــتــــخــــب الأول خـــصـــوصـــا 
كـــبـــيـــرة  مــــنــــجــــزات  أن هـــــنـــــاك 
للمنتخبات في الفئات السنية 

منذ قرابة العقدين.
> متى سنرى سلطنة عمان 
تــطــبــق نـــظـــام الاحــــتــــراف لــلاعــبــين 
فــي كــرة الــقــدم كما هــو الــحــال في 
السعودية والإمارات وغيرهما من 
الدول المجاورة، وهل تعتقد أن تلك 
الكثير  الخطوة كفيلة بأن تتحقق 

من المنجزات في المستقبل؟
- بكل تأكيد هناك ظروف 
غــــيــــر مـــنـــاســـبـــة لـــلـــعـــديـــد مــن 
الأندية لتطبيق هذه الخطوة 
المــادي  خصوصا مــن الجانب 
حــــيــــث تــــــــرزح الــــعــــديــــد مــنــهــا 
تحت وطــأة الــديــون، والأندية 
هي الأســاس دائما في اتخاذ 
خطوة كهذه والاتحاد الكروي 
يساعد وهناك خطط من أجل 
أن يكون للقطاع الخاص أيضا 
المـــجـــال، نحتاج  فــي هـــذا  دور 
لأمــور كثيرة من أجــل تطبيق 
الاحــــتــــراف الــحــقــيــقــي وهــنــاك 
دول تطبق احترافا ولكنه لم 
يــصــل إلــــى المـــرحـــلـــة المــطــلــوبــة 
ونحن سنسعى لتحقيق ذلك 
فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، هــنــاك 
شبه احتراف في سلطنة عمان 
حيث يوجد لاعبون متفرغون 
لــكــرة الـــقـــدم لــكــن مـــن المــهــم أن 
يــكــون هــنــاك احــتــراف حقيقي 

إذا ما أردنا التطور فعلا.
> مــتــى ســنــرى فـــرق عمانية 
إلى  أبــطــال آسيا تصل  فــي دوري 
دور المجموعات خصوصا أن هناك 
دولا إمكانياتها ضعيفة نجحت 
في إيصال ممثلين لها في الملحق 

على الأقل؟
- ســيــكــون ذلــــك بــعــد عــام 
مــن الآن، بــالــفــعــل تــأخــرنــا في 
الــحــصــول عــلــى الــرخــصــة لمــدة 
«٣» ســنــوات ولكن هــذا سيتم 
قريبا وسنشاهد فرقا عمانية 
أبــــطــــال آســــيــــا مــع  فــــي دوري 
توفير كل متطلبات الحصول 

على الرخصة المطلوبة.
فــي  هـــنـــاك عـــجـــز  كـــــان  إذا   <
الإمكانيات المالية لتطبيق الاحتراف 
الحلول  السلطنة مــا  الــداخــلــي فــي 

التي تراها مناسبة؟
- الــحــلــول الأنــســب هــي أن 
ابــتــعــاث لاعــبــين عمانيين  يتم 
إلـــى أوروبـــــا مــن صــغــار السن 

الموهوبين من أجل أن يعودوا 
بـــالـــفـــائـــدة الـــفـــنـــيـــة والـــخـــبـــرة 
للكرة العمانية، والجميع يرى 
الــتــي جنتها  الــفــائــدة الكبيرة 
الـــكـــرة الــعــمــانــيــة مـــن احــتــراف 
الــــحــــارس عــلــي الــحــبــســي في 
أوروبـــا وتــحــديــدا فــي الـــدوري 
الإنجليزي ومن هنا يجب أن 
نعمل خططا في هذا الاتجاه، 
الــســعــودي  وأرى أن الاتـــحـــاد 
يسير في الخطوة الصحيحة 
من خلال السعي لابتعاث عدد 
مـــن الــلاعــبــين المـــوهـــوبـــين إلــى 
أوروبا وتحديدا الذين حققوا 
بـــطـــولـــة آســـيـــا لــلــشــبــاب الــتــي 
أقيمت أخــيــرا فــي إندونيسيا 
وهـــذا مــا سيخلق جيلا قويا 
للكرة السعودية التي عادة ما 
يكون لها كلمة قوية في العديد 

مـــن الأحــــــداث الــكــبــرى نتيجة 
الـــخـــطـــط والـــــدعـــــم الــحــكــومــي 
الكبير ووقفة القطاع الخاص 
وتـــطـــبـــيـــق الاحـــــــتـــــــراف الــــــذي 
ســــاعــــد فــــي تــــطــــورهــــا وخــلــق 
منتخبات وفرق قوية وقادرة 
على المنافسة وحصد الكثير 
من المنجزات وإن مــرت بفترة 
صــــعــــبــــة نــــهــــضــــت مــــنــــهــــا فــي 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة بــكــل قـــوة من 
خـــــلال الــــوصــــول لــلــمــونــديــال 
للمنتخب الأول وكذلك تحقيق 
منتخب الشباب بطولة آسيا 
عــدا وصــول العديد من الفرق 

إلى النهائيات في دوري أبطال 
آســـيـــا وأعــــنــــي فــــي الـــســـنـــوات 

العشر الأخيرة.
> لــنــعــد مـــجـــددا إلــــى حــظــوظ 
المنتخب العماني في نهائيات كأس 
آسيا، ماهي العوامل الإيجابية التي 
تزرع لديكم التفاؤل بتحقيق أفضل 

منجز قاري؟
- الانـــســـجـــام الــكــبــيــر بــين 
اللاعبين والجهازين الإداري 
والــفــنــي والــعــزيــمــة والإصــــرار 
ولكن أعتقد أن وجود البطولة 
فـــــــي الإمـــــــــــــــــارات ســـــيـــــكـــــون لـــه 
الأثــــر الأكـــبـــر مـــن خـــلال الــدعــم 
الــــجــــمــــاهــــيــــري الـــــقـــــوي الـــــذي 
ســنــحــظــى وكـــأنـــنـــا نــلــعــب في 
الــســلــطــنــة، بــيــنــنــا وبــــين دولـــة 
الإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة 
الــشــقــيــقــة الــعــديــد مـــن المــنــافــذ 
لــنــا في  مــــبــــاراة  الـــبـــريـــة وأول 
الشارقة ضد أوزبكستان وهذه 
المـــــبـــــاراة ســـتـــكـــون الانـــطـــلاقـــة 
ونــتــوقــع فيها حــضــور كثيف 
جدا وبعدها نخوض مباراتين 
في العاصمة أبوظبي وأيضا 
مـــتـــفـــائـــل بــــــأن نـــحـــظـــى بـــدعـــم 
جــمــاهــيــري كــبــيــر وأعــتــقــد أن 
جمهور عمان سيكون حضوره 
طــــاغــــيــــا جـــــــدا مـــــع الـــحـــضـــور 
الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــري لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الإمــاراتــي المستضيف وكذلك 
الـــجـــمـــهـــور الــــســــعــــودي الـــــذي 
عــادة مــا يكون حــضــوره قويا 

ومؤثرا.
> ما هي المنتخبات التي تتوقع 
أن تنافس بقوة على البطولة القارية 

المقبلة؟
تــــخــــرج  لـــــــن  الـــــبـــــطـــــولـــــة   -
الـــكـــبـــار وإذا مـــا حــصــرنــا  عـــن 
التوقعات في ثلاثة منتخبات 
فهي بــين المنتخب السعودي 
والمنتخبين الكوري الجنوبي 
والــيــابــانــي، صحيح أن هناك 
منتخبات قوية على مستوى 
القارة ومن بينها حامل اللقب 
مــنــتــخــب أســتــرالــيــا ومنتخب 
إيـــــــران الــــــذي قـــــدم مــســتــويــات 
كـــبـــيـــرة فـــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
العالم الأخيرة وحتى المنتخب 
الإمــــــــاراتــــــــي المـــســـتـــضـــيـــف لــن 
يكون من السهولة تنازله عن 
حصد اللقب ولكن بالمقاييس 
الــتــي أراهــــا منطقية البطولة 
بــين المــنــتــخــبــات الــثــلاثــة التي 
ذكـــــرتـــــهـــــا، وعـــــلـــــى المــــســــتــــوى 
الشخصي أتمنى أن لا تخرج 
عــن منتخبات مــن غــرب آسيا 
كــمــا حــصــل فـــي نــســخــة ٢٠٠٧ 
حـــيـــنـــمـــا الــــتــــقــــى المـــنـــتـــخـــبـــان 
الــــــســــــعــــــودي والــــــعــــــراقــــــي فــي 
النهائي وفاز أسود الرافدين.

> لــنــتــطــرق إلــــى الانــتــخــابــات 
المقبلة للاتحاد الآســيــوي وشعار 
«آســـيـــا مــــوحــــدة»، هـــل تــعــتــقــد أن 
التحركات  أمــام  الشعار سيصمد 

الكبيرة للتغيير؟
- الانــــتــــخــــابــــات عـــــــادة مــا 
تحمل تكتلات وجمع أصوات 
وهــــنــــاك أصــــــــوات تـــوقـــعـــنـــا أن 
تــتــقــدم لــلــتــرشــح ولــــم تــتــرشــح 
وأخرى ترشحت بشكل مفاجئ 
حيث كانت الساعات الأخيرة 
قــد شــهــدت دخـــول الــعــديــد من 
المـــنـــافـــســـين لــلــرئــيــس الــحــالــي 
لسلمان بن إبراهيم مثل اللواء 
محمد خلفا الرميثي وسعود 
المــهــنــدي ومــــن هــنــا أتـــوقـــع أن 
تشهد الفترة المقبلة الكثير من 
الــتــحــركــات مــن المــرشــحــين من 
أجل كسب الأصــوات من خلال 
بــنــاء الــتــحــالــفــات وغــيــرهــا في 

هذا الجانب.
> ومـــــــاذا عــــن شـــعـــار «آســـيـــا 
الموحدة» الذي أطلقه الرئيس الحالي 

الشيخ سلمان بن أبراهيم؟
- شــعــار جــمــيــل أتــمــنــى أن 
الــتــنــافــس  يـــكـــون  يــصــمــد وأن 
إيــــــجــــــابــــــيــــــا ويــــــــخــــــــدم الــــــكــــــرة 
الآســـيـــويـــة الـــتـــي نــتــطــلــع لكي 
تــكــون دائــمــا فــي تــطــور، هناك 
تطور حصل ونترقب ونطمح 
للأفضل دائما لا يمكن أن نقف 
عند حد معين ونردد أننا نريد 

أن نتطور.
الشيخ  > هل تعتقد أن غياب 
أحــمــد الــفــهــد عـــن المــشــهــد الــقــاري 
المـــقـــبـــل بــســبــب الـــعـــقـــوبـــة الـــدولـــيـــة، 
سيكون له أثر في حدوث تحالفات 

وتكتلات جديدة؟
- بكل تأكيد ستكون هناك 
تـــكـــتـــلات وتـــحـــالـــفـــات جـــديـــدة 
يــقــنــع يمكنه أن يكسب،  ومـــن 
وموضوع إيقاف الشيخ أحمد 
الـــفـــهـــد لا أعـــتـــقـــد أنـــــه يــتــعــلــق 

بقضية رياضية.
> ما هي طموحاتك وما الذي 
إليه خصوصا أن هناك  ستسعى 
من تقدم لمنصب النائب مثل رئيس 
الاتـــحـــاد الــســعــودي قــصــي الــفــواز 
وكذلك هاشم حيدر رئيس الاتحاد 
تــقــدمــوا أيضا  اللبناني وغــيــرهــمــا 

لمناصب أخرى.
- شخصيا سأنافس على 
الحصول على الثقة في مقعد 
في عضوية المجلس التنفيذي، 
هــذا مــا أخطط لــه حاليا فيما 
يخص الانتخابات المقبلة في 
الـــســـادس مــن أبــريــل (نــيــســان) 
المقبل ٢٠١٩ وأتمنى أن تثمر 
الانتخابات عن اختيار الأفضل 

لمستقبل الكرة الآسيوية. جانب من إحدى مواجهات المنتخب العماني («الشرق الأوسط»)

الوهيبي مصافحا رئيس الاتحاد الآسيوي آل خليفة في مناسبة سابقة (الشرق الأوسط)

قال إن اللقب الآسيوي سينحصر بين السعودية واليابان وكوريا الجنوبية

الوهيبي: «آسيا موحدة» شعار جميل أتمنى أن يصمد أمام التكتلات

لا أعرف إن كانت هيئة الرياضة في المملكة تخبئ لنا 
مــفــاجــآت جــديــدة قــبــل نــهــايــة ٢٠١٨، ولــكــن إن كــانــت نهاية 
سلسلة طويلة مــن الاستضافات غير المسبوقة فــي تاريخ 
المملكة ستكون مــع «الــفــورمــولا إي»، فإنها ستكون مسك 
الختام لبداية عهد جديد من الظهور العالمي، بعد انكفاءات 

طالت عقوداً.
فأي استضافة لحدث عالمي تتطلب شروطاً من البنى 
الــتــحــتــيــة والــلــوجــســتــيــة، وشــبــكــات الاتـــصـــال والـــتـــواصـــل، 
والــفــنــادق، والــحــضــور الــجــمــاهــيــري، والــتــغــطــيــة الإعــلامــيــة 
والإعـــلانـــيـــة، وغــيــرهــا مـــن الـــشـــروط الــتــي تــتــوفــر حــتــمــاً في 
المملكة. لهذا فمن غير الطبيعي ألا تكون السعودية موطناً 
لأهم الأحداث الرياضية في المنطقة والعالم. وشاهدنا كيف 
حضر وشارك عشرات الآلاف بطولات المصارعة والشطرنج 
والبلوت، وسباقات السيارات، والماراثونات، والملاكمة. ولكن 
حدثاً مثل «الفورمولا إي» هو انعطافة كبيرة نحو استضافة 
جولات بطولة العالم في سباقات سيارات كهربائية، وضمن 
مـــســـارات داخــــل المــــدن، ولــهــذا وقـــع الاخــتــيــار عــلــى الــدرعــيــة 
لتجمع بين الماضي التليد والحاضر المجيد، بين الذكريات 
والمستقبل، وبالتالي لن يكون الحدث عابراً أو احتفالياً فقط؛ 
لـــولادة جيل مــن السائقين والسائقات  بــل سيؤسس ربــمــا 
المنافسين فــي ســيــارات صديقة للبيئة وســيــارات تقليدية، 
ففي منطقتنا هناك ملايين الشبان المحبين للسرعة، ولكنهم 
للأسف يسرعون على الشوارع وبين العامة، فتكثر الحوادث، 

ونخسر كثيراً من استثماراتنا في البشر.
والآن حان الوقت لشرعنة هذه الهوايات، ضمن سباقات 
ومضامير مخصصة لهذا الغرض. ولهذا أتمنى أن نشهد 
مزيداً من الحلبات والمضامير لكل الرياضات الميكانيكية، 
مثل السيارات والراليات والدراجات النارية بأنواعها، حتى 
تلك الاستعراضية، علماً بــأن المنطقة تستضيف جولتين 
مـــن جـــــولات «الــــفــــورمــــولا وان»، فـــي أبـــوظـــبـــي والــبــحــريــن، 
ونحن مجرد متفرجين عليهما، ولا نشارك فيهما لأسباب 
كثيرة، أولها تخصص صناع السيارات الكبرى بهذا النوع 
مــن السباقات المكلفة جــداً جــداً، وكلفتها التي تصل لمئات 
الملايين من الدولارات. لهذا أتمنى التركيز على رياضات أقل 
تكلفة وأكثر جماهيرية، مثل الكارتينغ، والدراجات النارية، 
و«الفورمولا إي» التي وإن كانت مكلفة، فإنها كلفة يستطيع 
البعض تحملها بــوجــود رعـــاة ودعـــم؛ بحيث يتم احــتــواء 
طاقات شبابنا ضمن المضامير، وليس على الطرقات العامة.

الرياضة السعودية والمشهد السعودي بشكل عام، عاش 
خلال عام ٢٠١٨ أياماً غير مسبوقة، غيرت من طريقة تعاطيها 

للأمور مرة وإلى الأبد.

مصطفى الآغا

ختامها «فورمولا إي»
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سالم الوهيبي (الشرق الأوسط)

المنتخب العماني
 لم يعد سهل المنال

الأندية العمانية ستنافس 
بقوة في الدوري الآسيوي

 بعد عام من الآن

الحبسي وكانو أملنا الكبير 
في البطولة القارية

نقتفي أثر الاتحاد السعودي 
في تنشئة جيل كروي 

محترف

صلاح يفوز بلقب أفضل لاعب 
أفريقي للعام الثاني على التوالي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــاز مــهــاجــم نــــادي لــيــفــربــول 
والمنتخب المصري محمد صلاح 
بـــلـــقـــب أفــــضــــل لاعـــــــب أفـــريـــقـــي 
للعام الثاني على التوالي في 
الـــذي تنظمه هيئة  الاســتــفــتــاء 

الإذاعة البريطانية.
وتـــفـــوق صـــــلاح، الـــبـــالـــغ من 

العمر ٢٦ عاما، على كل من مهدي 
بـــــن عـــطـــيـــة وكـــــالـــــيـــــدو كـــولـــيـــبـــالـــي 

وساديو ماني وتوماس براتي.
وأوضــــــــحــــــــت هــــيــــئــــة الإذاعـــــــــــة 
البريطانية أن اللاعب المصري سجل 
في الموسم الماضي ٤٤ هدفا في ٥٢ 

مباراة لعبها لفريق ليفربول.
ومن ناحية أخرى تقدم النجم 
المصري محمد صلاح، حامل اللقب، 
المـــرشـــحـــين لـــجـــائـــزة أفــــضــــل لاعـــب 
أفريقي لعام ٢٠١٨، بحسب لائحة 
من ١٠ أسماء نشرها الاتحاد القاري 

للعبة أمس الجمعة.
وتــضــمــنــت الــلائــحــة ٥ أســمــاء 
عــــربــــيــــة هــــــــم: صــــــــلاح (لــــيــــفــــربــــول 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي)، ولاعـــــــــــب الـــــوســـــط 
الجزائري رياض محرز (مانشستر 
سيتي الإنــجــلــيــزي)، وقــلــب الــدفــاع 
المغربي مهدي بن عطية (يوفنتوس 
الإيــــطــــالــــي)، والمــــهــــاجــــم الــتــونــســي 
أنــيــس الــبــدري (الــتــرجــي)، وصانع 
الألــــعــــاب المــــصــــري ولـــيـــد ســلــيــمــان 

(الأهلي).
وأكــــمــــل الــــلائــــحــــة الــنــيــجــيــري 
ألـــــــيـــــــكـــــــس إيـــــــــــووبـــــــــــي (آرســــــــــنــــــــــال 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي)، والـــــكـــــامـــــيـــــرونـــــي 
أنـــدريـــه أونـــانـــا (أيـــاكـــس أمــســتــردام 
الــــهــــولــــنــــدي)، والأوغــــــنــــــدي دنــيــس 
أونــيــانــغــو (مــامــيــلــودي صــن داونــز 
الجنوب أفريقي)، والغابوني بيار 
- إيـــمـــيـــريـــك أوبـــامـــيـــانـــغ (آرســــنــــال 
الإنــجــلــيــزي)، والــســنــغــالــي ســاديــو 

مانيه زميل صلاح في ليفربول.
ويــــــبــــــدو صــــــــلاح (٢٦ عــــامــــاً) 
مــرشــحــاً قـــويـــاً لــنــيــل الـــجـــائـــزة مــرة 
جـــــديـــــدة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد قــيــادتــه 
إلــى نهائي دوري أبطال  ليفربول 
أوروبــــــا فـــي مــايــو (أيــــــار) المــاضــي. 
وبعد بداية موسم بطيئة، عاد إلى 
نجاعته التهديفية، ويتصدر ترتيب 
الـــهـــدافـــين فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

بالتساوي مع أوباميانغ (١٠).
ويـــتـــوقـــع أن يــتــنــافــس صـــلاح 
مـــع مـــحـــرز أفـــضـــل لاعــــب فـــي ٢٠١٦ 
فـــــي ٢٠١٥،  المـــــتـــــوج  وأوبــــامــــيــــانــــغ 

بالإضافة إلى مانيه.
وكــــان صـــلاح قـــد نـــال الــجــائــزة 
في العام الماضي على خلفية أدائه 
اللافت في أول موسم له مع ليفربول 
بعد انتقاله من روما الإيطالي، كما 

ساهم في الموسم المنصرم في قيادة 
فريقه إلى المباراة النهائية لدوري 
أبــطــال أوروبـــــا قــبــل الــخــســارة أمــام 
ريـــــال مـــدريـــد ١ - ٣ حــيــث تــعــرض 
لإصــابــة قــويــة بكتفه، وكـــان أفضل 
هــدافــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي مــع ٣٢ 

هدفاً.
وذكــــــــــر الاتـــــــحـــــــاد الـــــــقـــــــاري أن 
لائــحــة المــرشــحــين اخــتــارهــا أعضاء 
اللجنة الفنية المكلفة تطوير اللعبة 
الـــقـــارة، فيما تتضمن المرحلة  فــي 
النهائية تصويت خــبــراء الاتــحــاد 
القاري، ونجوم سابقين، ومدربين 
لأنــــديــــة بــلــغــت ربـــــع نـــهـــائـــي دوري 
أبــــطــــال أفـــريـــقـــيـــا وكـــــــأس الاتــــحــــاد 
الأفريقي ومدربي وقادة منتخبات 
الاتـــــــحـــــــادات الــــــــــ٥٤ المـــنـــضـــويـــة فــي 

الاتحاد.
وســيــتــم الإعــــلان عــن الــفــائــزيــن 
في حفل في ٨ يناير (كانون الثاني) 
المقبل في العاصمة السنغالية دكار.

وكـــان الاتــحــاد الأفــريــقــي أعلن 
في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي لائحة أولــيــة مــن ٣٤ لاعباً، 
بينهما ١٥ لاعباً عربياً. ومن الأسماء 
الــعــربــيــة المــســتــبــعــدة مـــن الــلائــحــة 
الــنــهــائــيــة المـــغـــاربـــة أيـــــوب الــكــعــبــي 
(هيبي فورتشن الصيني) وحكيم 
زياش (أياكس أمستردام الهولندي) 
وإســـــمـــــاعـــــيـــــل الـــــــحـــــــداد ومـــحـــمـــود 
بــنــحــلــيــب (الـــــرجـــــاء الـــبـــيـــضـــاوي)، 
والـــجـــزائـــريـــون عــبــد المـــؤمـــن جــابــو 
(وفــــاق ســطــيــف) ويــاســين بــراهــمــي 
(بورتو البرتغالي) ويوسف بلايلي 
(الترجي التونسي)، والتونسيان 
طـــه يـــاســـين الــخــنــيــســي (الـــتـــرجـــي) 
ووهــــبــــي الـــــخـــــزري (ســــانــــت إتـــيـــان 
الفرنسي)، والمــصــري أحمد جمعة 

(المصري البورسعيدي).
المــغــربــي  الــظــهــيــر  وورد اســـــم 
أشــــــــــــــرف حـــــكـــــيـــــمـــــي (بـــــــوروســـــــيـــــــا 
دورتموند الألماني) ضمن المرشحين 
الثلاثة لجائزة أفضل لاعــب شاب، 
مع العاجي فرانك كيسييه (ميلان 
الإيـــطـــالـــي) والــنــيــجــيــري ويــلــفــريــد 
نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي).
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محمد صلاح (الشرق الأوسط)ي.
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اختبار سهل لتوتنهام أمام بيرنلي... وآرسنال في ضيافة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 

ليفربول يسعى للتشبث بالصدارة على حساب يونايتد... وسيتي لنسيان أحزان الهزيمة الأولى 
لندن: «الشرق الأوسط»

يسعى ليفربول إلى تعميق 
جـــراح غــريــمــه الــتــقــلــيــدي وجـــاره 
الــشــمــالــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
عندما يستضيفه غدا الأحد في 
أبرز مواجهات المرحلة السابعة 
عــشــرة مــن بطولة إنجلترا لكرة 
القدم، في حين يسعى مانشستر 
التأكيد  اللقب إلى  سيتي حامل 
بأن خسارته الأولــى هذا الموسم 
أمام تشيلسي لم تكن سوى غيمة 

عابرة.
عـــــلـــــى مــــلــــعــــب «أنـــــفـــــيـــــلـــــد»، 
ســتــكــون الأنــــظــــار مــســلــطــة على 
لـــــقـــــاء لــــيــــفــــربــــول ومـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد الــــذي يــدخــلــه صــاحــب 
الأرض منتشيا بالصدارة التي 
انــتــزعــهــا مـــن مــانــشــســتــر سيتي 
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى هــــــــذا المـــــوســـــم، 
وبــبــلــوغــه دور الــســتــة عــشــر من 
أبــطــال أوروبـــا بعد الفوز  دوري 
الثمين على نابولي الإيطالي ١ 
- صفر منتصف الأســبــوع. لكن 
الأرقـــام تصب لصالح يونايتد، 
إذ أن ثلاثي خط الهجوم المرعب 
في ليفربول المؤلف من المصري 
محمد صلاح والبرازيلي روبرتو 
فــيــرمــيــنــو والــســنــغــالــي ســاديــو 
مــانــيــه، لــم يسجل أو يــقــوم بــأي 
تمريرة حاسمة ضد «الشياطين 

الحمر» على مدى ١٤ ساعة.
ولـــــــم يـــخـــســـر يـــونـــايـــتـــد 

أمــــــــام لــــيــــفــــربــــول فـــــي آخــــر 
ثـــمـــانـــيـــة لـــــقـــــاءات جــمــعــت 
بــين الفريقين، وتــعــود آخر 
إلــــى سبتمبر  لـــه  خـــســـارة 
(أيلول) عام ٢٠١٣ عندما 
ســجــل دانــيــال ســتــاريــدج 
الــــــهــــــدف الـــــوحـــــيـــــد. لــكــن 
أنــصــار الأول سيوجدون 
فـــــــــي مــــــــــدرجــــــــــات مـــلـــعـــب 
«أنفيلد» وهم متوجسون 
مــــن خــــســــارة ثــقــيــلــة هـــذه 
المــــــــرة. ويــــــــدرك يــونــايــتــد 

بـــــــأن خـــــســـــارة جــــديــــدة 
هــذا المــوســم ستجعله 
يــــبــــتــــعــــد بـــــــفـــــــارق ١١ 
نــــقــــطــــة عـــــــن المـــــركـــــز 
الـــرابـــع، آخـــر المــراكــز 
المــؤهــلــة للمشاركة 
أبـــطـــال  فــــي دوري 
أوروبـــــــــا فــــي حـــال 

صبت النتائج الأخرى 
في غير صالحه.

وإذا كان يونايتد 
سجل أربــعــة أهــداف 
فــــي مـــرمـــى فــولــهــام 
الأســـبـــوع المــاضــي 
فإنه  على ملعبه، 
يـــواجـــه فــريــقــا لم 
يتلق سوى هدف 
وحيد على ملعبه 
هـــذا المـــوســـم. لكن 
مــدرب «الشياطين 
الحمر» البرتغالي 
جــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
اعتبر أن فريقه قادر 
على الخروج بنتيجة 
إيــــــجــــــابــــــيــــــة، بــــقــــولــــه 

«ندرك أننا نواجه فريقا في القمة 
الــــقــــدرات لتحقيق  لــكــنــنــا نــمــلــك 
نتيجة إيجابية رغم المشاكل التي 
نعاني منها. سنذهب إلى هناك 
بفريق قادر على الكفاح لتحقيق 

الفوز».
وأصــبــح فريق ليفربول هو 
الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة 
الـــــــدوري حــتــى الآن، بــعــدمــا  فـــي 
حــقــق الــفــريــق أفــضــل انــطــلاقــة له 
فــي المــوســم بــالــفــوز بـــــ١٣ مــبــاراة 
مــن أصــل ١٦. ولــكــن هــذا الأمـــر لا 
يجعل الفريق يقترب من التتويج 
باللقب الأول له منذ ١٩٩٠، وفقا 
لما قاله جيورجينيو فينالدوم. 
وقال لاعب خط الوسط لصحيفة 
«لـــيـــفـــربـــول إيـــــكـــــو»: «نـــعـــلـــم أنـــه 

يــنــبــغــي عــلــيــنــا أن نـــقـــدم الــكــثــيــر 
المــبــاريــات وأكثر  حتى لا نخسر 
مـــن ذلـــك لــنــفــوز بـــهـــا». وأضــــاف: 
«نعلم أنه يجب أن نقدم أداء جيدا 
في كل جولة لمواصلة الانطلاقة 
التي نعيشها الآن. لا أعتقد حقا 
أننا فريق لا يقهر، وإذا اعتقدنا 
هذا لدينا مدرب يقف على أرض 

الواقع».
وعــــــلــــــى مــــلــــعــــب الاتـــــــحـــــــاد، 
يـــتـــواجـــه مــانــشــســتــر ســيــتــي مع 
ضــيــفــه إيـــفـــرتـــون الـــيـــوم الــســبــت 
فـــي مــــبــــاراة يــســعــى فــيــهــا الأول 
إلى استعادة نغمة الفوز بعد أن 
مني بخسارته الأولى هذا الموسم 
بسقوطه أمــام تشيلسي صفر - 
٢ الأســبــوع المــاضــي. ولــم يعرف 

ما إذا كان الأرجنتيني سيرخيو 
اغــويــرو أفضل هــداف في تاريخ 
مانشستر سيتي سيكون جاهزا 
المــبــاراة بعد غيابه عن  لــخــوض 
صـــفـــوف فــريــقــه فـــي الأســبــوعــين 
الأخـــيـــريـــن. ويــعــانــي ســيــتــي في 
خط المقدمة في الآونــة الأخيرة، 
الــبــرازيــلــي غــابــريــال  لا سيما أن 
جــــيــــزوس لــــم يـــســـجـــل أي هـــدف 
الــــدوري منذ أغسطس (آب)  فــي 
المـــاضـــي، وهـــو لــم يــكــن أســاســيــا 
ضــــد تــشــيــلــســي فــــي لـــقـــاء الــقــمــة 
الأســــبــــوع المـــاضـــي لــكــنــه خــاض 
المــبــاراة ضــد هوفنهايم الألمــانــي 
بأكملها الأربعاء الماضي. وكان 
جيزوس بدأ مسيرته في صفوف 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــشــكــل رائـــع 

حــتــى أنـــه كـــان يــنــظــر عــلــيــه على 
أنه تهديد جدي لاغويرو قبل أن 
يتراجع مستواه بشكل كبير هذا 

الموسم.
المــقــابــل، دخـــل توتنهام  فــي 
طـــرفـــا جـــديـــا فــــي الــــصــــراع عــلــى 
الـــلـــقـــب حـــيـــث لا يــتــخــلــف ســـوى 
بـــــفـــــارق ٦ نــــقــــاط عـــــن لـــيـــفـــربـــول 
المتصدر وهو سيخوض مباراة 
ســهــلــة ضــــد بــيــرنــلــي أحـــــد فـــرق 
الذيل. كما نجح الفريق بقيادة 
مدربه الأرجنتيني ماوريتسيو 
بوكيتينو في انتزاع التعادل ١ 
- ١ في ملعب كامب نو الخاص 
بــبــرشــلــونــة الإســبــانــي، ليضمن 
الثلاثاء بطاقة التأهل إلى الدور 
ثــمــن الــنــهــائــي مــن دوري أبــطــال 

أوروبـــــــــا. وقــــــال هــــــاري كـــــين: «لا 
يتحدث الكثيرون عــن توتنهام 
فـــــي الــــــــــدوري المــــمــــتــــاز، ولــكــنــنــا 
نواصل عملنا، نضع علامة حتى 
العام الجديد وبعد ذلك نعطيها 

دفعة».
وشـــــهـــــدت الأيــــــــــام الأخـــــيـــــرة 
تــــــقــــــاريــــــر عــــــــــدة فــــــــي الــــصــــحــــف 
الإنــجــلــيــزيــة والإســبــانــيــة ربطت 
اسم بوكيتينو بالانتقال لتدريب 
مانشستر يونايتد اوريال مدريد 
في نهاية الموسم الحالي. وأشاد 
به ظهير أيسر توتنهام ومنتخب 
إنجلترا دانــي روز بقوله «ليس 
مــصــادفــة الــحــديــث عـــن إمــكــانــيــة 
تــولــي بوكيتينو الإشــــراف على 
تـــدريـــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أو 
ريــــال مـــدريـــد. أنـــه يــســتــحــق ذلــك 
لأن ما قام به في السنوات الأربع 
أو الخمس الأخيرة مدهش حقا. 
لقد قــام بتغيير طريقة تفكيرنا 
في اللعب ونظرة الآخرين إلينا 

من الخارج».
وسيحاول آرسنال المحافظة 
عــلــى ســجــلــه خــالــيــا مـــن الــهــزائــم 
فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات فـــي ٢١ 
مــبــاراة عندما يحل ضيفا على 
ساوثهامبتون. ويتطلع وستهام 
لمواصلة انطلاقته الأخيرة عندما 
يــحــل ضــيــفــا عــلــى فــريــق فــولــهــام 
صــاحــب المــركــز الأخــيــر. وبعدما 
اســتــهــل وســتــهــام المــوســم بــأربــع 
هزائم متتالية، قفز الفريق إلى 
المركز الحادي عشر. وقال مانويل 
بيليغريني مــدرب الفريق، الذي 
حــقــق فــريــقــه أربـــعـــة انـــتـــصـــارات 
مــن آخــر ســت مــبــاريــات: «إذا بدأ 
الموسم بعد الخسارة في أول أربع 
مباريات كان بإمكاننا أن نكون 
في المركز السادس، بفارق نقطة 
واحــدة خلف تشيلسي (صاحب 
المركز الــرابــع)». وأضــاف: «ولكن 
المـــــبـــــاريـــــات الأربــــــــــع مـــــوجـــــودة، 
لــذلــك نحتاج لاستغلال هــذا في 
المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة لــلــتــعــافــي من 

بدايتنا السيئة».
وفـــــــي المـــــبـــــاريـــــات الأخــــــــرى، 
يـــــلـــــتـــــقـــــي هــــــيــــــدرســــــفــــــيــــــلــــــد مــــع 
نـــيـــوكـــاســـل، وكـــريـــســـتـــال بـــالاس 
مع ليستر سيتي، وواتفورد مع 
كارديف سيتي، وولفرهامبتون 
مــــع بــــورنــــمــــوث، وبــــرايــــتــــون مــع 

تشيلسي.

سيتي بعد الفرحة الأوروبية يتطلع لتأكيد أن الهزيمة أمام تشيلسي كانت غيمة عابرة (رويترز)

مورينيو يسخر من انطلاقة ليفربول ويقول إن حصد الألقاب هو الأهم
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــدوري الإنجليزي  ربما يتصدر ليفربول 
الممتاز لكرة القدم، لكن جوزيه مورينيو مدرب 
مانشستر يونايتد قال إن حصد الألقاب هو ما 
يهم قبل مواجهة الفريقين باستاد «أنفيلد» غداً. 
وفريق المدرب يورغن كلوب هو الوحيد الذي لم 
يخسر حتى الآن فــي الــــدوري هــذا المــوســم، لكن 
المـــدرب الألمــانــي لــم يــحــرز بعد أي لقب فــي ثلاث 

سنوات مع ليفربول.
ويــحــتــل يــونــايــتــد المـــركـــز الــــســــادس بــفــارق 
١٦ نــقــطــة عــــن لـــيـــفـــربـــول، لـــكـــن مـــوريـــنـــيـــو قــــاده 

للفوز بــالــدوري الأوروبـــي وكــأس رابطة الأندية 
الإنــجــلــيــزيــة فـــي مــوســمــه الأول فـــي مــانــشــســتــر 
عـــام ٢٠١٧. وقـــال المــــدرب الــبــرتــغــالــي فــي مؤتمر 
صحافي، الجمعة، «أعتقد أن تحقيق البطولات 
أمـــر مــهــم، خــصــوصــاً عــنــدمــا تــقــول بــوضــوح إن 
هدفك هو الفوز باللقب وتمتلك القدرة على القتال 
من أجلها. أعتقد أن يورغن قال بالفعل إنه يريد 
الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، هذا هو هدفه».

وســيــخــوض يــونــايــتــد المــــبــــاراة عــلــى أرض 
فة، بعد أن ارتفع عدد 

َ
منافسه بتشكيلة مستنز

المــصــابــين فــي قائمته خــلال الهزيمة ٢ - ١ أمــام 
فالنسيا في دوري أبطال أوروبــا يــوم الأربعاء. 

وأجبرت الإصابة ماركوس روخو على الخروج 
أثناء الاستراحة لينضم إلى لاعبين مثل المدافع 
فيكتور ليندلوف وأليكسيس سانشيز. وسيتم 
لــوك شو وكريس سمولينغ  تقييم حالة كل من 
وماتيو دارميان والمهاجم أنطوني مارسيال بعد 
أن غابوا جميعاً عن رحلة إسبانيا. لكن مورينيو 
قـــال إن مـــاركـــوس راشـــفـــورد وجــيــســي لــيــنــغــارد 
وآشلي يانغ سيشاركون في التشكيلة الأساسية 

أمام ليفربول باستاد «أنفيلد».
وانـــتـــهـــت آخـــــر زيــــارتــــين لــيــونــايــتــد إلـــى 
«أنـــفـــيـــلـــد» بـــالـــتـــعـــادل مـــن دون أهـــــــداف، بعد 
أن اتــبــع مــوريــنــيــو نــهــجــاً حـــــذراً، لــكــن المـــدرب 

البرتغالي أكــد أن فريقه يستطيع القتال من 
أجل الفوز رغم الإصــابــات. وقــال: «نــدرك أننا 
سنواجه متصدر الدوري وسنلعب ضد فريق 
قــدرات وكفاءة  في مرحلة تألق، لكننا نملك 
أيضاً. حتى في ظل المشكلات التي نواجهها 
والشكوك بشأن اختيار التشكيلة والخطط 
والـــفـــلـــســـفـــة، هـــنـــاك شـــكـــوك إزاء كــــل شـــــيء». 
وأضــــــــاف: «ســـنـــذهـــب إلـــــى هـــنـــاك بــالــلاعــبــين 
المتاحين وسنخوض المباراة بفريق قادر على 

القتال من أجل تحقيق الفوز».
ويسعى ليفربول لتحقيق فــوزه السادس 
على التوالي في الدوري. لكن كلوب لم يسبق له 

التفوق على يونايتد بقيادة مورينيو 
لـــيـــفـــربـــول أي  لــــم يــحــقــق  حـــتـــى الآن، إذ 

انتصار على غريمه منذ أن تولى المدرب 
الــبــرتــغــالــي المــســؤولــيــة فــي ٢٠١٦، وتــعــادل 
٣ مــــــرات وخـــســـر مـــــرة واحـــــــــدة. ولا تــخــلــو 

هـــذه المــواجــهــة دائـــمـــاً مـــن الإثـــــارة، 
ويستمتع مورينيو في المعتاد 

باعتباره الطرف غير المرشح 
للفوز في المباريات الكبرى، 
مثلما أظهر في الفوز ٢ - 
١ عـــلـــى يـــوفـــنـــتـــوس فــي 

تورينو الشهر الماضي.

مورينيو 
(أ.ف.ب)

يوفنتوس يواجه تورينو بحثاً عن استعادة توازنه بعد الخسارة في دوري الأبطال

رحلة محفوفة بالمخاطر لبرشلونة إلى ليفانتي... والريال يسعى إلى مصالحة جماهيره
مدريد - روما: «الشرق الأوسط»

ينتقل برشلونة المتصدر في 
زيارة محفوفة بالخطر إلى أرض 
ليفانتي السادس غدا في المرحلة 
الـــــدوري الإســـبـــانـــي، فيما  ١٦ مـــن 
الرابع مواصلة  يأمل ريال مدريد 
صحوته وتحقيق فوزه الرابع في 
خــمــس مــبــاريــات عــنــدمــا يستقبل 
جــــــاره رايــــــو فـــايـــكـــانـــو المـــتـــواضـــع 
اليوم. ويبحث إشبيلية الثاني عن 
وقف نزيف النقاط وتحقيق فوزه 
ثـــلاث مــبــاريــات عندما  فـــي  الأول 
الــتــاســع، فيما  يستقبل جــيــرونــا 
يــخــوض أتــلــتــيــكــو مــدريــد الــثــالــث 
رحـــلـــة حـــــذرة إلــــى أرض جــيــرونــا 

التاسع.
ويأمل حامل اللقب برشلونة 
فـــي تــعــزيــز صــــدارتــــه الـــتـــي تــربــع 
عليها بفارق ٣ نقاط عن إشبيلية 
وأتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد، وذلــــــــك بــعــد 
مباراة معنوية بالنسبة إليه في 
دوري أبطال أوروبـــا تعادل فيها 
بتشكيلة شــبــه رديــفــة مــع ضيفه 
تــوتــنــهــام ١ – ١، وبـــرغـــم ضــمــان 
صــــــدارة مــجــمــوعــتــه ســـابـــقـــا، فــإن 
الــفــريــق الــكــاتــالــونــي كــســب لمحة 
رائــــــعــــــة مــــــن صـــــاحـــــب الــــهــــدف 
جناحه الفرنسي الدولي عثمان 
ديمبيلي الذي يواجه انتقادات 
عـــنـــيـــفـــة بـــســـبـــب ســــلــــوكــــه غــيــر 

المنضبط خارج أرض الملعب.
وأقــــــــــر مــــــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة 
أرنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي أن هـــدف 
لاعبه الشاب لم يغلق الباب على 

قـــضـــايـــاه الــشــخــصــيــة خــصــوصــا 
تأخره المتكرر عن التمارين: «سجل 
هــدفــا رائــعــا يليق بــمــوهــبــتــه... لا 
أعــــرف (إذا أغــلــقــت الــقــضــيــة) غــدا 
لدينا تمارين»، فيما كشف لاعب 
الفريق كارليس ألينيا أن ديمبيلي 
اعــــتــــذر عــــن تـــصـــرفـــاتـــه الأخــــيــــرة. 
ويــــخــــوض بـــرشـــلـــونـــة مـــبـــاراتـــين 
ضــد لــيــفــانــتــي وســلــتــا فــيــغــو قبل 
الـــعـــطـــلـــة الـــشـــتـــويـــة، وفـــيـــهـــمـــا قــد 
فـــالـــفـــيـــردي بــنــجــمــه الأول  يـــدفـــع 
الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد 
إراحته جزئيا في دوري الأبطال: 
«من الأفضل له أن يلعب لفترة وأن 
يــكــون ضمن الــحــركــة، يحب ذلــك، 
نــــحــــن أيــــضــــا ولــــن 
أخـــــبـــــركـــــم عـــن 

الجماهير».

وعــلــى غـــرار بــرشــلــونــة، حقق 
ريـــــال مـــدريـــد فـــوزيـــن تـــوالـــيـــا في 
الدوري، يأمل في رفعها إلى ثلاثة 
ضد رايــو فايكانو وصيف القاع، 
بــيــد أنــــه ســقــط بــتــشــكــيــلــة رديــفــة 
عــلــى أرضــــه ضــد ســســكــا موسكو 
الروسي بنتيجة قاسية صفر - ٣ 
الأربعاء في دوري الأبطال، حيث 
ضمن صدارة مجموعته أمام روما 
المــدرب  الإيــطــالــي. ويستعد فريق 
الــجــديــد الأرجــنــتــيــنــي سانتياغو 
ســـــــــولاري لـــســـفـــره إلــــــى أبـــوظـــبـــي 
لخوض نصف نهائي كأس العالم 
للأندية بصفته بطل أوروبـــا، مع 
الفائز من مواجهة كاشيما أنتلرز 
الياباني بطل آسيا وغوادالاخارا 

المكسيكي بطل كونكاكاف.
وحــــقــــق ريـــــــال مــــدريــــد بـــدايـــة 
كارثة أطاحت مدربه السابق جولن 
لوبيتيغي، قبل أن ينقذ سولاري 
سفينة الملكي من غرق إضافي في 
الرابع  الــدوري ويرفعه إلى المركز 
بفارق ٥ نقاط عن برشلونة، بيد 
أنــه خسر مــرتــين بثلاثية نظيفة، 
في الدوري ضد ايبار وفي 
دوري الأبــطــال 
مــــــع ســســكــا 
مــــــــوســــــــكــــــــو. 
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
ســـــــــــــولاري 
بــــعــــد تــلــقــي 
فــــريــــقــــه أســـــوأ 
خـــــســـــارة أوروبـــــيـــــة 
على أرضه أن استعادة مستواه 
الــــطــــبــــيــــعــــي لــــــن يـــــكـــــون «طــــريــــقــــا 

مــــفــــروشــــا بــــــــالــــــــورود». وأضـــــــاف 
المدرب الذي أجرى سبعة تغييرات 
عــلــى الــتــشــكــيــلــة الــتــي فــــازت على 
هــويــســكــا فــــي الــــــــدوري الأســـبـــوع 
المــاضــي: «دفــعــت بتشكيلة شابة 
جــدا. ساهمت هــذه المــبــاراة بمنح 
الــلاعــبــين الـــوقـــت، بــعــضــهــم لــعــدم 
مشاركته سابقا والبعض الآخــر 
لعودته مــن الإصــابــة... أعــرف أنه 
ليس طريقا مفروشا بالورود وكل 

وردة لها أشواكها».
أما إشبيلية المتصدر السابق، 
فـــيـــتـــوقـــع ضــيــفــا مـــزعـــجـــا عــنــدمــا 
يــســتــقــبــل فــــي الأنــــدلــــس جــيــرونــا 

الـــتـــاســـع والـــبـــاحـــث عـــن تــعــويــض 
خـــســـارتـــه الأخــــيــــرة أمــــــام أتــلــتــيــك 
بلباو. ويتعين على أتلتيكو مدريد 
الانتباه من ريال بلد الوليد الثاني 
عشر والذي صحا من كبوته وحقق 
فوزه الأول في ست مباريات على 
ريــــــال ســـوســـيـــيـــداد. ولـــــم يــخــســر 
المـــدرب الأرجنتيني دييغو  فريق 
سيميوني سوى مرة وحيدة كانت 
ضد سلتا فيغو بهدفين في الأول 
من سبتمبر (أيلول) الماضي، بيد 
أن «كولتشونيروس» أهدر الكثير 

من النقاط بتعادله سبع مرات.
وتــعــادل أتلتيكو مع مضيفه 

بــروج البلجيكي سلبا فــي دوري 
الــثــلاثــاء، مــا كلفه فقدان  الأبــطــال 
صــدارة مجموعته أمام بوروسيا 
دورتموند الألماني، وبالتالي خطر 
مــواجــهــة أحـــد الأنــديــة الــقــويــة في 

دور الـ١٦.

الدوري الإيطالي

ينتظر فــريــق تــوريــنــو ضيفه 
يوفنتوس اليوم في ديربي مدينة 
تــوريــنــو بــعــدمــا تــعــرض متصدر 
الدوري الإيطالي للإحراج، ولكنه 
لــم يتعرض لأي ضـــرر، فــي دوري 

أبــطــال أوروبـــــا. وكــــان يوفنتوس 
ضمن تأهله إلى دور الستة عشر 
بدوري أبطال أوروبا وظل متصدرا 
لــلــمــجــمــوعــة رغــــم خــســارتــه ١ - ٢ 
أمام فريق يانغ بويز السويسري 
الأربــــعــــاء فـــي الـــوقـــت الـــــذي خسر 
فيه مانشستر يونايتد ١ - ٢ أمام 

فالنسيا ليظل في المركز الثاني.
ومــع ذلــك، أكــدت إحصائيات 
المباراة ميل بطل الدوري الإيطالي 
لـــتـــحـــقـــيـــق نــــتــــائــــج ضـــئـــيـــلـــة رغــــم 
مجهوداته. واستطاع يوفنتوس 
أن يسجل هــدف حفظ مــاء الوجه 
عــنــدمــا شــــارك بــاولــو ديـــبـــالا، في 
الوقت الذي أهدر فيه كريستيانو 
رونـــالـــدو الــكــثــيــر مــن الــفــرص من 
المــــرمــــى.  أصــــــل ١٤ فــــرصــــة عـــلـــى 
وقال ماسيمليانو أليغري المدير 
الفني للفريق: «افتقدنا إلى الدقة 
والهدوء أمام المرمى، رغم أن ردة 
فــعــلــنــا كـــانـــت جـــيـــدة. كــــان لــديــنــا 
مــهــمــتــان، الــتــأهــل مـــن المــجــمــوعــة 
وإنـــــهـــــاؤهـــــا فـــــي الـــــــصـــــــدارة. لــقــد 
حققنا المهمتين ونــحــن نستحق 
هذا. والآن نركز في ديربي مدينة 

تورينو».
وعــــــــاش فــــريــــق رومــــــــا نــفــس 
المــصــيــر، بعدما خسر ١ - ٢ أمــام 
فـــيـــكـــتـــوريـــا بــــلــــزن، ولـــكـــنـــه تــأهــل 
كوصيف للمجموعة خلف ريــال 
مدريد. في الوقت نسه، قفز فريق 
تــوريــنــو لــلــمــركــز الـــســـادس، وهــو 
المــــركــــز الـــثـــانـــي المــــؤهــــل لـــلـــدوري 
الأوروبـــــي، بــعــدمــا تــعــادل سلبيا 
مع ميلان، الــذي يبدو أنه سيظل 

فــي المــراكــز المؤهلة لـــدوري أبطال 
أوروبـــــــا. وقــــال أوروبــــانــــو كــايــرو 
رئــيــس نـــادي تــوريــنــو: «نــحــن في 
مـــركـــز جـــيـــد وســــعــــداء بـــــه، ولــكــن 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــفـــــرق (أتـــــالانـــــتـــــا، 
ســاســولــو، بــارمــا) خلفنا بنقطة 
المـــهـــم أن  فـــقـــط. الآن مــــن  واحـــــــدة 
تواصل لعب مباريات جيدة، وبعد 
ذلــك سنستخلص استنتاجاتنا 

في النهاية».
ولـــــــم يــــكــــن ســـــــلاح الـــعـــزيـــمـــة 
والتصميم كافيين لفريقي نابولي 
وإنـــتـــرمـــيـــلان، الـــلـــذيـــن يــتــطــلــعــان 
لــنــســيــان خـــروجـــهـــمـــا مــــن دوري 
أبطال أوروبا، ومواصلة مطاردة 
يوفنتوس على الصدارة. وخسر 
نــابــولــي أمــــام لــيــفــربــول ١ - صفر 
الــــثــــلاثــــاء ويـــحـــل الـــفـــريـــق ضــيــفــا 
الــذي لم  غدا على فريق كالياري، 
يخسر في آخر سبع مباريات على 

أرضه.
إنـــتـــرمـــيـــلان، صــاحــب  وودع 
المـــركـــز الـــثـــالـــث، مــنــافــســات دوري 
أبطال أوروبا بعد التعادل ١-١ مع 
أيندهوفن الهولندي، ويستضيف 
فــريــق أوديــنــيــزي الـــيـــوم. وتــوســع 
الفارق بين إنترميلان ويوفنتوس 
إلى ١٤ نقطة في الجولة الماضية، 
بينما يبتعد نابولي عن يوفنتوس 
بفارق ثماني نقاط. ويقع ميلان 
خـــلـــف إنــــتــــرمــــيــــلان بـــــفـــــارق ثـــلاث 
نقاط ويختتم منافسات الجولة 
السادسة عشر بمواجهة بولونيا 
الثلاثاء المقبل. فيما يلعب لاتسيو 

مع أتالانتا يوم الاثنين المقبل.

ريال مدريد بعد الفضيحة الأوروبية أمام سسكا موسكو (إ.ب.أ)
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(رويترز)
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صلاح تألقه 
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أسهم المدرب الأرجنتيني ارتفعت بعد تأهل الفريق اللندني لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا

هل يستطيع توتنهام الحفاظ على بوكيتينو أمام إغراءات ريال مدريد؟
لندن: ديفيد هايتنر

ارتــــــفــــــعــــــت أســـــــهـــــــم المــــــديــــــر 
ماوريسيو  الأرجنتيني  الفني 
بوكيتينو بعدما قــاد توتنهام 
هوتسبير للتعادل أمام برشلونة 
الإسباني، يوم الثلاثاء الماضي، 
بهدف لكل فريق، وهي النتيجة 
الــنــادي الإنجليزي  ــلــت  أهَّ الــتــي 
لدور الستة عشر بدوري أبطال 

أوروبا.
فـــي  يـــــعـــــد ســـــــــــرّاً الآن  ولـــــــــم 
الــنــادي  تــوتــنــهــام هوتسبير أن 
سيجد صعوبة كبيرة في نهاية 
المـــوســـم مـــن أجــــل الــحــفــاظ على 
مديره الفني الأرجنتيني الذي 
يجذب اهتمام كثير من الأندية، 
خــصــوصــاً نــــادي ريــــال مــدريــد، 
الـــــذي أقـــــال جـــولـــين لــوبــيــتــيــغــي 
فـــــي نــــهــــايــــة أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) الماضي، وعينَّ سانتياغو 
ســـــولاري بــشــكــل مــؤقــت لــقــيــادة 
الفريق، قبل أن يعينه بشكل دائم 
فــي منتصف نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) حتى عام ٢٠٢١. ويسعى 
نــادي مانشستر يونايتد أيضاً 
للتعاقد مع بوكيتينو، الذي كان 
أقـــوى المــرشــحــين للانتقال  أحـــد 
إلى «أولد ترافورد» عقب رحيل 
المــديــر الــفــنــي الــهــولــنــدي لويس 
قــبــل  فــــي عـــــام ٢٠١٦،  فـــــان غـــــال 
الــتــعــاقــد مــع الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 

مورينيو.
ويـــعـــتـــقـــد لاعــــبــــو تــوتــنــهــام 
هوتسبير أن بوكيتينو سوف 
يتخذ قــــراراً فــي هـــذا الــشــأن في 
نـــهـــايـــة المــــوســــم الـــحـــالـــي، وقــــال 
الــــفــــريــــق دانـــــــــي روز إن  لاعـــــــب 
الـــحـــديـــث عــــن اهـــتـــمـــام الأنـــديـــة 
الأخـــــــــــــــــرى بــــــالــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
خـــدمـــات بــوكــيــتــيــنــو يـــعـــود إلــى 
الرائع الذي يقدمه المدير  العمل 
الفني الأرجنتيني مع توتنهام 
هوتسبير. ورغــم أن بوكيتينو 
لم يحصل على أي بطولة حتى 
الآن، فــإنــه كـــوّن فــريــقــاً قــويــاً مع 
تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر يـــشـــارك 
بــصــفــة دائــمــة فــي دوري أبــطــال 
أوروبــا، رغم الميزانية المحدودة 
لـــــتـــــدعـــــيـــــم صــــــفــــــوف الـــــفـــــريـــــق. 
ن المدير  وعـــلاوة على ذلـــك، تمكَّ
ب 

ُّ
التغل الفني الأرجنتيني مــن 

عــلــى عــقــبــة الــلــعــب عــلــى ملعب 
«ويمبلي» كملعب مؤقت للفريق 
خـــــلال الـــثـــمـــانـــيـــة عــــشــــرة شــهــراً 

الماضية.
وتــكــمــن نــقــطــة الــقــوة الأكــبــر 
فــــي شــخــصــيــة بــوكــيــتــيــنــو فــي 
قدرته على مساعدة لاعبيه على 
تقديم أفضل ما لديهم وتحسين 
مستواهم بمرور الوقت، كما أنه 

لا يـــتـــردد فـــي الـــدفـــع بــالــلاعــبــين 
نـــتـــذكـــر  نـــــــــــزال  الــــــشــــــبــــــاب، ولا 
بــالــلاعــب كايل  أنـــه دفـــع  جميعاً 
أيــمــن مانشستر  ووكــــر (ظــهــيــر 
سيتي حالياً) وهو في الحادية 
والعشرين من عمره في مباراة 
تــوتــنــهــام أمــــام بــرشــلــونــة، رغــم 
أن ووكــــر ارتـــكـــب خــطــأ فـــي تلك 
المباراة تسبب في هدف للنادي 

الكتالوني.
وقـــــــــــــال الـــــظـــــهـــــيـــــر الأيــــــســــــر 
لتوتنهام هوتسبير، داني روز: 
«لــــم يــكــن مـــن قــبــيــل الــصــدفــة أن 
تـــقـــرأ فـــي الــصــحــف كـــل يــــوم أن 
ريــال مدريد يريد التعاقد معه، 
أو أن مانشستر يونايتد يسعى 
لــلــحــصــول عـــلـــى خـــدمـــاتـــه. إنـــه 
يستحق ذلك تماماً، بعد الأشياء 
الــتــي حققها هــنــا على  المــذهــلــة 
مــدار الأربــع أو الخمس سنوات 
الماضية. لقد غير الطريقة التي 
كـــان يــنــظــر بــهــا الآخــــــرون إلينا 
وغير طريقة تفكيرنا في أنفسنا 
المــبــاريــات  وكيفية تعاملنا مــع 
الكبيرة». وأضــاف: «الثقة التي 
 
ً
عد أمراً مذهلا

ُ
يمنحها للجميع ت

فــي حقيقة الأمــــر، فــعــلــى سبيل 
المــثــال ارتــكــب كــايــل ووكــــر خطأ 

فــي مــبــاراة بــرشــلــونــة، لــكــن ذلــك 
لم يؤثر على نظرة المدير الفني 
للاعب، وظل يدفع باللاعب مهما 
حـــــدث، وهـــــذه هـــي شــخــصــيــتــه؛ 
فــعــنــدمــا تــنــجــح فــــي الــحــصــول 
على ثقته فإنه لن يفقد ثقته فيك 
بــســهــولــة. لــقــد قـــام بعمل مذهل 
مـــعـــي أنــــــا شــخــصــيــاً ومــــــع هـــذا 
الــنــادي، ونتمنى أن يظل معنا 

لأطول فترة ممكنة».
وأشار روز إلى أن بوكيتينو 
نــــجــــح فــــــي اســـــتـــــغـــــلال المــــــــــوارد 
الموجودة في النادي على النحو 
الأمثل، في ظل عدم إنفاق أموال 
كثيرة على التعاقد مــع لاعبين 
جـــــــدد. ولــــــم يـــتـــعـــاقـــد تــوتــنــهــام 
هوتسبير مع أي لاعب في فترة 
الانــتــقــالات الــصــيــفــيــة المــاضــيــة، 
يـــتـــوقـــع روز ألا يــتــعــاقــد  كـــمـــا 
النادي مع أي لاعــب خــلال فترة 
الانـــــتـــــقـــــالات الـــشـــتـــويـــة المــقــبــلــة 
أيضاً. ومنذ قــدوم المدير الفني 
الأرجنتيني في صيف عام ٢٠١٤، 
لم ينفق توتنهام هوتسبير على 
التعاقدات الجديدة سوى ٤٠٫٢٥ 

مليون جنيه إسترليني.
يــقــول روز عــن ذلــــك: «ليس 
ســـرّاً أن جميع الأنـــديـــة الأخـــرى 

قد أنفقت أكثر مما أنفقناه على 
التعاقدات الجديدة. ولم يتعاقد 
المدير الفني مع أي لاعب الصيف 
الماضي، وربما لن يتعاقد مع أي 
لاعب في يناير (كانون الثاني) 
المقبل. ولكي أكون صريحاً، فأنا 
لم أسمع أي شيء عن هذا الأمر، 
لكنني أخــمــن فــقــط. وبــالــتــالــي، 
فـــمـــهـــمـــا قـــلـــنـــا عـــمـــا حـــقـــقـــه ومـــا 
يحققه الآن مع الفريق فإننا لن 

نعطيه حقه، لأننا بحاجة إلى 
مجلدات كبيرة من أجل الحديث 
عــن إنــجــازات هــذا الــرجــل. وكما 
قــلــتُ مــن قــبــل: لــم يــكــن مــن قبيل 
الصدفة أن تهتم الأندية الكبرى 

بالتعاقد معه».
وكـــــان بــوكــيــتــيــنــو قـــد سُــئــل 
قبل مباراة فريقه أمام برشلونة 
الــتــي سيعمل بها  الــكــيــفــيــة  عــن 
على تطوير توتنهام هوتسبير 

مـــــرة أخـــــــرى، رغـــــم عـــــدم تــعــاقــد 
النادي مع أي لاعب خلال فترة 
المــاضــيــة.  الانــتــقــالات الصيفية 
وكان هذا السؤال بمثابة فرصة 
بالنسبة له كي يُذكر الجمهور 
الإســبــانــي العريض بما يقدمه 
مــع الــنــادي، لكن الـــردَّ الحقيقي 
جــــــاء خــــــلال مـــــبـــــاراة تـــوتـــنـــهـــام 
أمـــام برشلونة على  هوتسبير 

ملعب «كامب نو».

ورغــم أن برشلونة قــد أراح 
عــــدداً مـــن الــعــنــاصــر الأســاســيــة 
لــلــفــريــق فـــي تــلــك المـــــبـــــاراة، فــإن 
تــشــكــيــلــة الـــعـــمـــلاق الــكــتــالــونــي 
كـــانـــت لا تــــــزال تـــضـــم عــــــدداً مــن 
اللاعبين الدوليين البارزين، وقد 
نــجــح تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر في 
السيطرة على مجريات الأمــور 
الثاني. وقبل  في شوط المباراة 
مـــبـــاراة الــفــريــقــين يـــوم الــثــلاثــاء 

 
ُّ

الماضي، كان سجل
برشلونة في دوري 
أبطال أوروبـــا على 
مـــلـــعـــبـــه كـــالـــتـــالـــي: 
فـــــــــــي ٢٦  الـــــــــــفـــــــــــوز 
مـــبـــاراة والــتــعــادل 
في مباراتين وعدم 
الــخــســارة فـــي أي 
مـــبـــاراة. وانتهت 
المباراة بالتعادل 

بهدف لكل فريق، 
وقــضــى بوكيتينو 

 فـــي 
ً
وقــــــتــــــاً طـــــــويـــــــلا

الـــحـــديـــث الـــــــودي مــع 
الصحافيين الإســبــان، 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي كـــان 

قد سبق أن قــام به قبل، 
وبــعــد مــبــاراة فريقه أمــام 

ريال مدريد الموسم الماضي 
في دوري أبطال أوروبا.

وقـــــــــــــــــال بــــوكــــيــــتــــيــــنــــو 
أكـــــمـــــل «مـــهـــمـــة  فــــريــــقــــه  إن 

فـــي دوري  مــســتــحــيــلــة» 
أبطال أوروبا، بعدما 
تـــــعـــــافـــــى مـــــــن بـــــدايـــــة 

كارثية ليتأهل لأدوار 
خــروج المغلوب بتعادله 
مــســتــضــيــفــه  مــــــع   ١  -  ١

بـــــــرشـــــــلـــــــونـــــــة. 
وخــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــر 
تــوتــنــهــام ٢ - ١ 
أمـــــام إنــتــرمــيــلان 
فـــــي أول مــــبــــاراة 
أمـــــــام   ٢  -  ٤ ثـــــــم 
بـــرشـــلـــونـــة وفــــرط 
فـــــــــــــــــــي تـــــــــقـــــــــدمـــــــــه 
لــيــتــعــادل ٢ - ٢ 
مع مستضيفه 
أيـــــنـــــدهـــــوفـــــن، 
ليحصل على 
نقطة واحـــدة 
بــــــــنــــــــهــــــــايــــــــة 
نـــــــــــــــــصـــــــــــــــــف 
المـــــــــــشـــــــــــوار. 
وأحـــــــــــــــيـــــــــــــــا 
تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
آمـــــالـــــه بــعــد 
فـــــــــــــــــوزيـــــــــــــــــن 
صـــــــــــــعـــــــــــــبـــــــــــــين 
عـــــلـــــى الــــفــــريــــقــــين 
الهولندي والإيطالي 
فـــي إنـــجـــلـــتـــرا، غــيــر أن 
الأمـــــــــــور بـــــــدت ســيــئــة 
عــنــدمــا تـــقـــدم عــثــمــان 
ديــمــبــلــي لــبــرشــلــونــة 
بــــاســــتــــاد نـــــو كـــامـــب 

بهدف مذهل من مجهود فردي.
لــــكــــن الــــفــــريــــق الإنـــجـــلـــيـــزي 
خطف بطاقة التأهل بفضل هدف 
لـــوكـــاس مــــورا المــتــأخــر وتــفــوقــه 
فـــي المـــواجـــهـــات المـــبـــاشـــرة على 
إنترميلان الذي اكتفى بالتعادل 
١ - ١ مــع ضيفه أيــنــدهــوفــن في 
الجولة الأخيرة. وأنهى الفريقان 
المـــجـــمـــوعـــة، ولـــــــدى كــــل مــنــهــمــا 
ثماني نقاط لكن فوز توتنهام ١ 
- صفر على إنترميلان في لندن 

كان حاسماً.
ويـــســـعـــى نــــــــادي تـــوتـــنـــهـــام 
هــوتــســبــيــر لأن يــلــعــب المــــبــــاراة 
الأولى لدور الستة عشر لدوري 
أبطال أوروبــا - والمقرر إقامتها 
في ١٢ أو ١٣ أو ١٩ أو ٢٠ فبراير 
(شــبــاط) - على الملعب الجديد 
للفريق. كما يسعى النادي لأن 
يكون الملعب جاهزاً، على الأقل، 
لاســتــضــافــة مـــبـــاراة الــفــريــق في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز أمام 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد فــي الثاني 
من فبراير، أو ليستر سيتي في 

الأسبوع التالي.
وكـــان تــوتــنــهــام هوتسبير 
قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن 
مباراته أمام مانشستر يونايتد 
في الثالث عشر من يناير المقبل 
قام على ملعب ويمبلي، 

ُ
سوف ت

لــكــن الأمـــر لا يـــزال غــيــر واضــح 
فيما يتعلق بالمباريات التالية.
ـــــــنـــــــادي،  وقــــــــــــال رئــــــيــــــس ال
د  دانــيــل ليفي: «لا أريــد أن أحــدِّ
مـــــحـــــددة لإقـــامـــة  أي مــــواعــــيــــد 
المــبــاريــات على الملعب الجديد 
حــــتــــى نـــحـــصـــل عــــلــــى شــــهــــادة 
الــســلامــة فـــي نــهــايــة المـــطـــاف». 
الـــنـــادي أن يخبر  ويــجــب عــلــى 
الاتحاد الأوروبي (الويفا) لكرة 
الـــقـــدم بــمــكــان إقـــامـــة مــبــاريــات 
دوري أبطال أوروبا قبل نهاية 
شهر يناير المقبل. وقــد أصــدر 
«الويفا» بياناً قال فيه: «سيتم 
اتخاذ قرار في الوقت المناسب، 
وعـــلـــى أي حـــــال ســـيـــكـــون قــبــل 

فبراير (شباط) ٢٠١٩».
ويــرى بوكيتينو أن اللعب 
الــجــديــد سيمنح  فـــي الاســـتـــاد 
توتنهام مزية كبيرة. وقال في 
مؤتمر صحافي قبل مواجهة 
بيرنلي في الــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز غــــــداً: «أتـــمـــنـــى وأرغـــــب 
فـــي أن نــلــعــب مــــبــــاراة الـــذهـــاب 
الــــســــتــــة عــــشــــر عــلــى  فــــــي دور 
الــجــديــد. ســيــكــون ذلــك  ملعبنا 
دافــعــاً كــبــيــراً لــلاعــبــين والــطــاقــم 
الــتــدريــبــي أن نــخــوض المـــبـــاراة 
في الملعب الجديد، لكن الحافز 
سيكون موجوداً أيضاً حتى لو 

لعبنا في (ويمبلي)».

لاعبو توتنهام وفرحة التأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)

لاعب انجلترا السابق يؤكد أن التمييز موجود في كل مكان والجميع يمارسه عمداً او سهواً

بارنز: ملاعب كرة القدم ستظل مليئة بالعنصرية والعنصريين
جون بارنز *

لـــم أشــعــر بــالــدهــشــة عندما 
رأيـــــت مــجــمــوعــة مـــن المــشــجــعــين 
الــــــبــــــيــــــض لــــــــنــــــــادي تـــشـــيـــلـــســـي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، وهـــــــم يـــوجـــهـــون 
هــــــتــــــافــــــات عـــــنـــــصـــــريـــــة لــــلاعــــب 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســــــيــــــتــــــي، رحــــيــــم 
ســتــيــرلــيــنــغ، أثــنــاء إلــقــائــه رمية 
تماس خلال المباراة التي جمعت 
الــــفــــريــــقــــين، ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 
الجولة السادسة عشرة للدوري 
المــمــتــاز، على ملعب  الإنجليزي 
«ســتــامــفــورد بـــريـــدج». ولا ألقي 
باللوم على هـــؤلاء العنصريين 
بسبب تبنيهم لهذا النهج؛ لأننا 
جميعا نــمــارس التمييز، ســواء 
عــن وعـــي أو بشكل لا شــعــوري. 
وبــــالــــتــــالــــي، ســـيـــكـــون مـــــن غــيــر 
بــالــغــضــب  نـــشـــعـــر  المـــنـــطـــقـــي أن 
بسبب ما يقوم به قلة من الناس 

فقط.
ولا تكمن المشكلة في أن عدداً 
مــــن الــــنــــاس يـــوجـــهـــون هــتــافــات 
عــنــصــريــة؛ لــكــن المــشــكــلــة تكمن 
فــــي أن لـــديـــهـــم رغـــبـــة قـــويـــة فــي 
تــوجــيــه تــلــك الــهــتــافــات. وحــتــى 
لــو تــم إســكــات كــل عــنــصــري في 
كـــــــرة الــــــقــــــدم، فـــــــإن مــــلاعــــب كــــرة 
القدم ستظل مليئة بالعنصرية 
الــعــنــصــريــة  والــعــنــصــريــين؛ لأن 
مـــــــوجـــــــودة فــــــي كــــــل مـــــكـــــان فــي 

مجتمعنا، وداخل كل منا.
التالي لتعرضه  الــيــوم  وفــي 
لــــتــــلــــك الإهــــــــانــــــــات الـــعـــنـــصـــريـــة 
المـــــزعـــــومـــــة، ســــلــــط ســتــيــرلــيــنــغ 
الـــــضـــــوء عــــلــــى الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 
تـــتـــنـــاول بــهــا الــصــحــافــة أخــبــار 
الــلاعــبــين الـــســـود صــغــار الــســن. 
ونــشــر صــورتــين يــعــرض فيهما 
تــضــاربــاً فــي عــنــاويــن صحافية 
فـــــي قــــصــــص مـــشـــابـــهـــة تــتــعــلــق 

بزميلين له في مانشستر سيتي، 
أحـــدهـــمـــا مـــن أصـــحـــاب الــبــشــرة 
السمراء هو توسين أدارابيويو، 
والثاني أبيض وهو فيل فودين، 
وكــلاهــمــا اشــتــرى مــنــزلاً جــديــداً 
هذا العام. ويقول العنوان الأول 
إن أدارابيويو أنفق ٢٫٢٥ مليون 
جنيه إسترليني على شراء المنزل 
«رغــم أنه لم يشارك أساسياً في 
بــالــدوري الإنجليزي  أي مــبــاراة 
الــعــنــوان  يــقــول  المــمــتــاز»، بينما 
الثاني إن فودين اشتري منزلاً 
بنحو مليوني جنيه إسترليني 

«من أجل والدته».
وقال ستيرلينغ في تعليقه 
عــلــى ذلــــك: «أمـــامـــنـــا لاعـــبـــان في 
بــــدايــــة مــــشــــوارهــــمــــا، ويــلــعــبــان 
للفريق نفسه. كلاهما قام بعمل 
مشروع، وهو شراء منزل جديد 
لوالدتيهما، وبذلا مجهوداً كبيراً 
لــلــوصــول إلـــى المــكــانــة الــحــالــيــة. 
لــكــن انـــظـــروا إلـــى طــريــقــة تــنــاول 
الصحف لأخبار اللاعب الشاب 
الأسود وزميله الأبيض. إنه أمر 
غير مقبول. لم يرتكب أي منهما 
جــــرمــــاً؛ لـــكـــن مــــن خـــــلال طــريــقــة 
الــتــنــاول تــم تصوير هــذا الشاب 
الأســـــــود عـــلـــى أنـــــه ســـيـــئ، وهـــو 
مــا يــغــذي الــعــنــصــريــة والــســلــوك 

العدواني».
وقد كان من حق ستيرلينغ 
أن يــقــوم بــذلــك الأمـــر، الـــذي فتح 
نقاشاً حول طريقة تعامل وسائل 
الإعــــــــلام مــــع الـــلاعـــبـــين الــــســــود؛ 
لـــكـــن لا يــمــكــنــنــا الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
مجموعات بعينها في محاولة 
لإثــبــات اضطهاد الــســود فــي أي 
مــجــال، مثل أنــديــة كــرة الــقــدم أو 
الــصــحــافــة. إنــنــا نــواصــل النظر 
إلى أعراض المرض، ولا نفكر في 

كيفية علاجه من الأساس.
إنني أشبه الأمــر بإصابتنا 

بــــالإنــــفــــلــــونــــزا، فـــعـــنـــدمـــا نــشــعــر 
بأعراضها فإننا نتناول الأدوية 
ونــــتــــصــــبــــب عــــــرقــــــاً، ثــــــم نــشــعــر 
بتحسن لبعض الوقت؛ لكننا لم 
إلــى طريقة لعلاج  نتوصل بعد 
الــذي سيعود ليداهمنا  المــرض، 
 آم 

ً
مــــــرة أخـــــــــرى، ســـــــواء عـــــاجـــــلا

. وينطبق الأمر نفسه على 
ً
آجــلا

العنصرية.
إنـــنـــي أطــــالــــب مـــنـــذ ســـنـــوات 
بـــــــــأن نــــــوســــــع قـــــــاعـــــــدة الــــــحــــــوار 
والــنــقــاش، لكي نــعــرف الأســبــاب 

ويتعين  للعنصرية.  الحقيقية 
عــلــى أصــحــاب الــبــشــرة الــســمــراء 
يــــتــــوقــــفــــوا عــــــن الإحـــــســـــاس  أن 
الـــذي وصلنا  الــوضــع  بأننا فــي 
إلــيــه الآن فــقــط، بسبب أصحاب 
الـــبـــشـــرة الـــبـــيـــضـــاء. لـــقـــد كــانــت 
فـــي الأصــــل تتمحور  الــعــبــوديــة 
حـــــول الاقــــتــــصــــاد، ولـــيـــس حـــول 
العنصرية. وكان العبيد يباعون 
من قبل عائلاتهم وكأنهم سلعة 
تـــــبـــــاع وتــــــشــــــتــــــرى، وكــــــــــان يــتــم 
شـــــراؤهـــــم مــــن قـــبـــل الأشــــخــــاص 

أنـــاســـاً يعملون  يـــريـــدون  الـــذيـــن 
لصالحهم من دون مقابل؛ لكن 
بمجرد أن تم الاعــتــراف بحقوق 
الإنــســان، واجــهــوا مشكلة؛ لأنه 
من الواضح للغاية أنه من الخطأ 
أن تــســتــعــبــد إنــســانــاً. وعــنــدئــذ، 
بــدأ الناس يتحدثون عن كيفية 
ظــــهــــور أعــــــــراق مـــعـــيـــنـــة، أصــبــح 
مصيرها هو أن تقوم بالأعمال 
الــجــســديــة الــصــعــبــة وتــتــعــرض 
لــلاســتــعــبــاد. إن العنصرية هي 
إرث للعبودية. وعلى مــدار ٢٠٠ 

عــام، انتشر التعليم الغربي في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، مــن خــلال 
الاستعمار والمبشرين، وهذا هو 

ما تعلمه العالم.
ولا يزال يتم تدريس الرسالة 
نـــفـــســـهـــا حـــتـــى الــــــيــــــوم، وتــلــعــب 
وســــائــــل الإعــــــــلام دوراً رئــيــســيــاً 
فـــــي ذلـــــــك. إنــــنــــا كــمــجــتــمــع نـــرى 
الــنــاس  مــجــمــوعــات مختلفة مـــن 
عــلــى أســــاس الــطــريــقــة الــتــي يتم 
الحديث بها عنهم. إننا نقرأ عن 
عــصــابــات إســلامــيــة أو نيجيرية 

أو جامايكية؛ لكن عندما يرتكب 
مجموعة من الأشخاص البيض 
الــجــرائــم نــفــســهــا، فــلا نشير إلــى 
عرقهم! وإذا ارتكب مسلم جريمة 
قتل فإننا نصفها بالإرهاب حتى 
قــبــل أن نــعــرف دوافــــع الــجــريــمــة؛ 
لكن إذا ارتــكــب الجريمة نفسها 
نــقــول إنه  أبــيــض، فإننا  شخص 
ســلــوك فـــــردي! وبــالــتــالــي، فــإنــنــا 
الـــســـلـــبـــي تــجــاه  نــــغــــذي الإدراك 
الـــنـــيـــجـــيـــريـــين والـــجـــامـــايـــكـــيـــين 

والمسلمين! 
لــقــد تــعــلــم الـــنـــاس أن يــكــون 
لديهم تصور سلبي عن السود، 
الـــبـــيـــض  بــــتــــفــــوق  يــــؤمــــنــــوا  وأن 
عليهم. وقــد تشكل هــذا السلوك 
نتيجة قــــرون مــن الــتــلــقــين. وفــي 
أوقات الشدة والتوتر، مثل الفترة 
الــتــي نعيش فيها فــي بريطانيا 
الـــيـــوم، يــبــحــث الـــنـــاس عـــن طــرق 

لإثبات تفوقهم على الآخرين.
فــي الــحــقــيــقــة، هــنــاك مشكلة 
الــبــلــد تتعلق بالكيفية  فــي هـــذا 
الــــتــــي يُـــنـــظـــر بـــهـــا إلــــــى الــــســــود؛ 
لكن هــنــاك مشكلة أيــضــاً تتعلق 
بالصورة التي يــرى بها السود 
أنــفــســهــم. وفـــي ثــقــافــتــنــا، يــواجــه 
أولئك الذين يولدون في الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة وفـــــي المــــــدن الـــداخـــلـــيـــة 
صــراعــاً يــــدوم مـــدى الــحــيــاة، من 
أجــــــل الــــحــــصــــول عـــلـــى الــــفــــرص، 
وتــــتــــضــــاعــــف المـــــــأســـــــاة عـــنـــدمـــا 
يــكــون الــشــخــص أســـود الــبــشــرة. 
وهـــــنـــــاك مـــجـــتـــمـــعـــات بــأكــمــلــهــا 
تشعر بــالــحــرمــان. وبــــدلاً مــن أن 
القدم السود  يتحدث لاعبو كــرة 
عـــن الــتــمــيــيــز الـــــذي يــواجــهــونــه، 
الـــســـود  المـــمـــثـــلـــون  يــــقــــول  أو أن 
الــفــوز بــجــائــزة  إنــهــم لا يمكنهم 
«الأوســـــكـــــار»، فـــإنـــه يــتــعــين على 
هؤلاء الأشخاص أن يستخدموا 
شــهــرتــهــم مـــن أجـــل الــحــديــث عن 

عـــدم حــصــول الــشــخــص الأســـود 
الــــعــــادي عــلــى الاحـــــتـــــرام، وعــلــى 
الــفــرص المــتــســاويــة لــه ولأطــفــالــه 

في المجتمع.
إننا من خلال ما يحدث نقول 
إنــــه لا يتعين  الــــســــود،  لــلــشــبــاب 
عليهم أن يفكروا في أن يذاكروا 
أو يجتازوا الامتحانات، ولكن إذا 
أرادوا أن يــواجــهــوا قـــدراً أقــل من 
الــعــنــصــريــة، فــإنــه يــتــعــين عليهم 
أن يلجأوا إلى الغناء أو الألعاب 

الرياضية! 
الــــــســــــوداء  المــــجــــتــــمــــعــــات  إن 
تــقــاتــل مـــن أجــــل الـــحـــصـــول على 
مـــــزيـــــد مـــــن الـــــفـــــرص فـــــي مـــجـــال 
التدريب بكرة القدم، أو في مجال 
التمثيل؛ لكنهم يطالبون باحترام 
المشاهير من السود؛ بــدلاً من أن 

يطالبوا بالأمر نفسه لأنفسهم!
وفــــــي كـــــل يــــــــوم، ومــــــن دون 
الـــتـــلـــفـــظ بـــــأي كـــلـــمـــة عــنــصــريــة، 
يــــعــــانــــي الــــــنــــــاس مــــــن الـــتـــمـــيـــيـــز 
الـــعـــنـــصـــري. إنـــنـــي أتــــحــــدث عــن 
حــــــرمــــــان الــــــســــــود مــــــن الــــفــــرص 
والمـــســـاواة. ولــكــن نــظــراً لأن هــذا 
الأمــــر غــيــر مـــرئـــي، لا يــهــتــم أحــد 
بـــذلـــك، ونـــظـــراً لأن مـــن يــعــانــون 
لــيــســوا مـــن المــشــاهــيــر، فـــلا أحــد 
يهتم بذلك.  إن المعركة الوحيدة 
التي تستحق القتال هي إتاحة 
فرص متساوية لجميع الأطفال، 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن الــــــعــــــرق أو 
الــجــنــس، حــتــى يــتــم الــحــكــم على 
الأفراد بناء على صفاتهم، وليس 
بناء على خلفياتهم. ولن ننتصر 
فــي هــذه المعركة عندما يتوقف 
الـــجـــمـــيـــع عــــن تـــوجـــيـــه إهــــانــــات 
لفظية؛ لكننا سننتظر عندما لا 
يفكر أي شخص في القيام بهذه 

الممارسات من الأساس.

* لاعب انجلترا وليفربول السابق

لاعب ليفربول جون بارنز يبعد موزة ألقيت عليه في مواجهة أمام إيفرتون في كأس إنجلترا عام ١٩٨٨

يسعى مانشستر يونايتد أيضاً للتعاقد
 مع بوكيتينو الذي كان أحد أقوى المرشحين 

للانتقال إليه قبل التعاقد مع مورينيو

أندية كثيرة مهتمة 
بالحصول على خدمات 

بوكيتينو (أ.ف.ب)
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حصاد السينما في العام ٢٠١٨

(١)  السينما العربية

١٥ فيلماً عكست أفضل ما لديها 

السينما العربية تتحرك مجدداً صوب العالمية 
لوس أنجليس: محمد رُضـا

فــــي مـــثـــل هــــــذه الأيــــــــام مــن 
السّينمائي  كل عــام كــان العيد 
الـــــــخـــــــاص والــــــخــــــالــــــص الـــــــذي 
تـــســـتـــضـــيـــفـــه دولـــــــــة الإمـــــــــــارات 
العربية المتحدة يتجدّد، وكان 
يُعرف باسم «مهرجان»، وهو 
الــســيــنــمــائــي الأول  «الـــــحـــــدث» 
والأفــــضــــل والأهــــــم مـــن بـــين كل 
المـــهـــرجـــانـــات (أو «الأحــــــــداث») 
اللقاء السنوي  العربية. وكــان 
لأهـــم مــخــرجــي الــعــالــم الــعــربــي 
وسينمائييه. هناك في باحات 
الـــــفـــــنـــــادق وفـــــــي المـــــوقـــــع الـــــذي 
اختاره المهرجان مركزاً جامعاً 
لنشاطاته، وكان السينمائيون 
الـــصّـــالات القريبة  يــلــتــقــون فــي 
ليشاهدوا أفلام بعضهم بعضاً.

في ربيع العام الذي نودعه، 
قــــــرار مــــن إدارة جـــديـــدة  صـــــدر 
بإيقافه لهذه السنة، على أمل 
عــودتــه فــي السنة المقبلة. لكن 
حــتــى ولـــو عـــاد - كــمــا نتمنى - 
فــي الــعــام المــقــبــل، فــإن الذخيرة 
الفنية المتمثلة في هذا المهرجان 
طــوال سنواته الأربـــع عشرة لا 
تضاهى. لم يحصل عليها أي 
مهرجان عربي (أو عالمي) آخر، 
ـــنـــســـى. بــعــض  تُ يـــمـــكـــن أن  ولا 
أفــــضــــل مــــا أنـــجـــبـــتـــه الــســيــنــمــا 
الــعــربــيــة مـــن أفـــــلام خــــلال تلك 

الفترة عُرض فيه.
أفـــــلام مــثــل «ألـــــــوان الــســمــا 
الــــســــابــــعــــة» لـــســـعـــد هـــــنـــــداوي 
و«البيت الأصــفــر» لعمر حكار 
و«الــشــتــا الــلــي فـــات» لإبــراهــيــم 
الـــبـــطـــوط و«تـــقـــاســـيـــم الـــحـــب» 
ليوسف الديب و«٣٣ يوماً» لمي 

المصري و«الرحيل من بغداد»
الــجــنــابــي ومــئــات   لقتيبة 

أخرى.

حضور وغياب
حين توقف مهرجان دبي، 
ولأسباب ما زالت غير واضحة 
تماماً، انحسر أحد أهم الأضواء 
فـــوق هـــذه السينما.  الــســاطــعــة 
أنّ مــهــرجــانــات أخــرى  لا يعني 
فــي العالم العربي وخــارجــه لا 
تلعب الـــدور ذاتـــه، ولــو بمقدار 
معين بالنسبة لبعضها، لكن 
الـــبـــطـــولـــة، كـــمـــا الـــكـــلـــمـــة الــتــي 
تصف صاحب الــدور الأول في 
أي مــنــتــوج ســيــنــمــائــي، كــانــت 

لمهرجان دبي.
مــــهــــرجــــانــــات ســـنـــة ٢٠١٨ 
كــانــت مــجــزيــة. غــيــاب البطولة 
شـــجـــع آخــــريــــن لـــلـــتّـــقـــدم وفــتــح 
المجال أمام بلورة أدوارها. بدأ 
العام السينمائي في مهرجان 
مسقط في سلطنة عُمان. سابقاً 
ما كان مهرجاناً محدود الحجم 
والحضور. هذا العام عمل على 
تحسين وضعه وأنجز ذلك عبر 
اخـــتـــيـــار لــجــنــة تــحــكــيــم جــيــدة 
أفــلام عربية وأجنبية  وبضعة 
كانت مثار إقبال نسبة أعلى من 
الجمهور. من هذه الأفلام «إلى 
الــزمــان» لياسمين شويخ  آخــر 
(تـــــــونـــــــس)، و«ســـــــــــرب حــــمــــام» 
لـــرمـــضـــان خـــصـــرو (الـــكـــويـــت)، 
و«نور» لخليل زعرور (لبنان)، 
و«رجـــــــل وثــــلاثــــة أيـــــــام» لــجــود 
ســـعـــيـــد (ســـــــوريـــــــا)، و«كــــتــــابــــة 
على الثلج» لرشيد مشهراوي 
(فــلــســطــين)، و«الــرحــلــة» لمحمد 

جبارة الدراجي (العراق).
لكنّ مهرجان مسقط مرتبط 
بالميزانية المقرّرة له من ناحية، 
وبغياب رؤية مستقبلية شاملة 
من ناحية أخرى. التقدّم صوب 
مـــا هـــو أعــلــى وأهــــم مـــن مــجــرد 
إنــتــاج الــحــدث هــو الــبــحــث عن 

التميز والانفراد.
فــي صيف السنة الحالية 
عــــــــاد إلــــــــى الــــعــــلــــن «مــــهــــرجــــان 
الــذي يُنظّم  السينما العربية» 
بإشراف «معهد العالم العربي 
فـــي بــــاريــــس». كــــان يــعــقــد مــرة 
كــل عامين وتــوقــف سنة ٢٠٠٦. 
ليستعيد فاعليته سنة ٢٠١٨، 
لــيــان شــــوّاف التي  تــحــت إدارة 
جــمــعــت حــقــيــبــة مــحــتــرمــة مــن 
الأفـــــــــــــلام وزعـــــتـــــهـــــا فـــــــي ثـــــلاث 
مسابقات (روائــيــة وتسجيلية 

وقصيرة).
مــــن بــــين عــــروضــــه الــفــيــلــم 
اللبناني الجيد «غـــداء العيد» 
(الـــذي كــان أحــد أفــلام مهرجان 
دبــي في أواخــر السنة الماضية 
وانــــتــــخــــب هـــنـــا كــــأحــــد أفـــضـــل 
الأفــــلام الــعــربــيــة لــلــعــام ٢٠١٧)، 
و«الرحلة»، و«إلى آخر الزمن»، 
و«فوتوكوبي» لتامر العشري 
(مصر)، و«أبدا لم نكن أطفالاً» 
لمــحــمــد ســلــيــمــان (مـــصـــر)، كما 
فيلم نادين لبكي «كفرناحوم» 
(لـــبـــنـــان)، الـــــذي تـــولـــى افــتــتــاح 

الدورة.
مــالمــو تــبــعــت بـــاريـــس بعد 
نحو ثلاثة أشهر بدورة حملت 
الــرقــم ٨. فــي خمسة أيـــام يقيم 
رئيسه محمد قبلاوي فعاليات 
عــــربــــيــــة تــــحــــتــــوي عــــلــــى أفـــــلام 
جـــامـــعـــة كـــــان مــــن بــيــنــهــا هـــذه 
الــســنــة «بــنــزيــن» لـــســـارة عبيد 
(تــونــس)، و«مــرايــات الشتات» 
لقاسم عبد (العراق)، و«ليلى» 
لــفــوزي بــن ســعــيــدي (المـــغـــرب)، 
كــمــا «واجـــــب» لمــــاري آن جاسر 

(فلسطين).
فـــي ثــمــانــي دورات أمــســى 
مهرجان «مالمو» حدثاً منتظراً 
ومــهــمــاً فــي دائــــرة المــهــرجــانــات 
السينمائية العربية لا خــارج 
الــــــحــــــدود الــــعــــربــــيــــة فــــقــــط، بــل 
داخــلــهــا أيــضــاً. ومـــا أن انتهى 
الـــدّورة الثانية من  حتى بــدأت 
مهرجان «الجونا» التي يشرف 

على إدارتها انتشال التميمي.
فـــــي عــــامــــين فــــقــــط، أوصـــــل 
الــتــمــيــمــي هـــــذا المـــهـــرجـــان إلـــى 
مصاف لائقة. وضع خبرته التي 
اكتسبها في مهرجان أبوظبي 
(عــنــدمــا خلف سمير فــريــد في 
إدارة المهرجان الغائب بدوره) 
ومن قبل في مهرجان روتردام 
للسينما العربية وأضاف إليها 
المــتــجــددة. النتيجة  طموحاته 
مهرجان ناجح ومحترف وإن 
ليس البديل الذي تتوخاه كاملاً 
السينما العربية لمهرجان دبي، 
كــــون «الـــجـــونـــا» يــعــمــل حسب 
أجــنــدة أكــثــر تــنــوّعــاً مــن معظم 
المهرجانات المذكورة. رغم ذلك، 
عُـــرضـــت ســبــعــة أفــــلام مــصــريــة 
وستة لبنانية وثــلاثــة سورية 
وثــلاثــة أخـــرى تــونــســيــة وفيلم 

واحد من العراق.

عــلــى أثـــــره أقـــيـــم مــهــرجــان 
«أيــــــــام قــــرطــــاج الــســيــنــمــائــيــة» 
فـــــي تــــونــــس الــــعــــاصــــمــــة. وهـــو 
صرح كبير له تاريخ يمتد إلى 
الــســتــيــنــات ودائــــمــــاً مـــا عــرض 
أفــــلامــــاً عـــربـــيـــة وأفـــريـــقـــيـــة فــي 
تـــداولـــنـــاه في  مــســابــقــاتــه. وإذ 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» بــإســهــاب، 
تــــداولــــنــــا نـــشـــاطـــات مـــهـــرجـــان 
ولـــي  الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي الـــدُّ
الـــــــذي هــــــو، لـــجـــانـــب مـــهـــرجـــان 
قــرطــاج، أعـــرق مــهــرجــان عربي 
ما يزال قائماً. كما أقيمت دورة 
جـــديـــدة مـــن مـــهـــرجـــان مــراكــش 
خــلال الشهر الحالي، وكــان قد 
غاب لسنة واحدة وعاد ساعياً 
لــصــفــحــة جـــديـــدة تــخــتــلــف عن 

صفحات الأمس.

«كفرناحوم»
الفيلم الأكثر نجاحاً للعالم 
الـــــحـــــالـــــي، هـــــو «كــــفــــرنــــاحــــوم» 
لــنــاديــن لبكي الـــذي وصـــل إلــى 
تــرشــيــحــات الـــغـــولـــدن غــلــوبــس 
الــرســمــيــة فــي مــســابــقــة «أفــضــل 

فيلم أجنبي»، ويطمح لدخول 
مسابقة الأوسكار في القسم ذاته 
(يــبــدو آيــلاً إلــى ذلــك خصوصاً 
أنّ عدد الأفلام المرشحة لمسابقة 
الــقــســم الأجــنــبــي قــد يــرتــفــع من 
خمسة إلــى تسعة هــذا الــعــام). 
وكـــــــان «كــــفــــرنــــاحــــوم» قـــــد نـــال 
جـــــائـــــزة لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم فــي 
ولــي عنوة  مــهــرجــان «كـــان» الــدُّ
أفـــلام تنافست لهذه  على عــدة 
الــجــائــزة كــمــا تـــقـــدّم حـــين تمت 
تغطية هذا المهرجان الفرنسي 
بين عــدد وفير من المهرجانات 
الــتــي قــامــت «الـــشـــرق الأوســـط» 

بتغطيتها.
عـــــــلـــــــى غــــــــــــــــــــــــراره، ســــعــــت 
أفــــــلام عـــربـــيـــة كـــثـــيـــرة لـــدخـــول 
المـــــهـــــرجـــــانـــــات الــــــدولــــــيــــــة، بــل 
الــسّــعــي مـــع إدراك  ازداد ذلــــك 
أنّ  الـــــــعـــــــرب  الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــين 
مستقبلهم مرتبط، على أكثر 
من نحو، في اخــتــراق الحدود 

الغربية.
شـــــاهـــــدنـــــا فــــــي مــــهــــرجــــان 
«صندانس» الفيلم التسجيلي 
«عــــــن الآبـــــــــاء والأبـــــــنـــــــاء» وفـــي 

مهرجان برلين اندفعت سبعة 
أفــلام أحدها هو فيلم المغربية 
نرجس النجار «بلا وطن» الذي 

عرض في قسم فورام.
لــجــانــب «كـــفـــرنـــاحـــوم» في 
ولـــيـــة ورد  مــســابــقــة «كــــــان» الـــدُّ
«يـــوم الــديــن» لأبــوبــكــر شوقي. 
وفي مسابقة نظرة ما عرضت 
المــغــبــة مــريــم بــنــمــبــارك فيلمها 
«صـــوفـــيـــا» وعـــــرض الــتــونــســي 
مـــحـــمـــد بـــــن عـــطـــيـــة «ولــــــــــدي». 
وعــــــــرض مــــهــــرجــــان لــــوكــــارنــــو 
الـــســـويـــســـري الــفــيــلــم الـــعـــراقـــي 
«يــــــارا» لــعــبــاس فـــاضـــل. وقــس 
عــلــى ذلـــك مــهــرجــانــات مختلفة 
أخــرى عرضت أفلاماً لمخرجين 
عـــــــــرب مـــــــن بــــيــــنــــهــــا روتـــــــــــــردام 
(هــــــــولانــــــــدا) وثـــيـــســـالـــونـــيـــكـــي 
(الــيــونــان) و«بـــالـــم سبرينغز» 

(الولايات المتحدة).
لكن إذا كان غياب مهرجان 
دبي (ولو لعامنا الحالي) حدث، 
ووصول فيلم «كفرناحوم» إلى 
الــــغــــولــــدن غـــلـــوبـــس ومـــشـــارف 
الأوسكار حدث آخر، فإنّ دخول 
الـــســـعـــوديـــة مــــجــــال الــــعــــروض 

السينمائية داخل المملكة وعلى 
نحو تأسيسي كبير هو حدث 

مهم آخر ميّـز هذا العام.
كان القرار المتخذ شجاعاً 
مــــــن نــــاحــــيــــة وضـــــمـــــن ســعــي 
الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــســــتــــمــــر لــــدفــــع 
المــدنــيــة والاجتماعية  الــحــيــاة 
قافية فــي السعودية إلى 

ّ
والث

الأمــام وتــجــاوز ما كــان يعتبر 
مستحيلاً فيما مضى. الوضع 
المـــاثـــل كــــان قـــــرار ولــــي الــعــهــد 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان تــحــديــث 
الآلـــيـــة الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة في 
الــســعــودي كــضــرورة  المجتمع 
المــنــشــود. والسينما  لــلــتــطــوّر 
أتـــت فــي مــصــاف أول فــي هــذا 
التحديث ولا تزال والمزيد منه 
لا يــزال مطلوباً لإشــادة صرح 
صناعة مزدهرة تفيد المخرج 
الـــــســـــعـــــودي والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين 
الــــعــــرب وغــــيــــر الــــعــــرب ضــمــن 

خطط ودراسات محددة.
السينما السعودية أنجزت 
الــعــام فيلماً روائــيــاً مهمّـاً  هــذا 
هـــو «عـــمـــرة والـــعـــرس الــثــانــي» 
لمحمود صبّاغ. وكانت المخرجة 

الـــســـعـــوديـــة هـــيـــفـــاء المـــنـــصـــور 
عــــــرضــــــت فـــيـــلـــمـــهـــا الأجــــنــــبــــي 
(كـــــامـــــلاً) «مــــــــاري شـــيـــلـــي» فــي 
نهايات العام الماضي، وامتدت 
بعض عــروضــه للعام الحالي، 
ه أخفق في نتائجه التجارية 

ّ
لكن

رغم الجهد المبذول فيه.
مواضيع طاغية

اشتغلت السينما العربية، 
كــــعــــادتــــهــــا، عـــلـــى الــــســــائــــد مــن 
المــــــــواضــــــــيــــــــع والــــــــطــــــــروحــــــــات 
الاجتماعية والسياسية. فيلم 
محمود صبّـاغ تناول موضوع 
المـــرأة حيال أزمتها مــع تقاليد 
الـــصّـــعـــب عليها  مـــتـــوارثـــة مـــن 
تغييرها من دون استدعاء حيل 
وسبل فردية. هي أكبر سناً من 
أن تعد زوجها، الذي قرّر الزواج 

من امرأة أصغر سناً.
وضع المرأة كان الموضوع 
الغالب في أكثر من ركن عربي. 
هــي الــلــب فــي «صــوفــيــة» لمريم 
بـــــن مـــــبـــــارك (المـــــــغـــــــرب)، وفــــي 
«لـــيـــلـــى» لـــفـــوزي بـــن ســعــيــدي 
(المـــغـــرب)، و«إلـــى آخــر الــزمــن» 
لــيــاســمــين شــويــخ (الـــجـــزائـــر)، 
كـــمـــا فـــــي «لـــــعـــــزيـــــزة» لمــحــســن 
بـــــصـــــري (المـــــــــغـــــــــرب)، و«ورد 
مسموم» لأحمد فــوزي صالح 
(مصر)، و«بلا وطن» لنرجس 

النجار (المغرب أيضاً).
الموضوع الطاغي الآخر هو 
موضوع الإرهـــاب والجماعات 
«الإســـلامـــيـــة المــتــطــرفــة» وهـــذه 
توفرت في «فتوى» لمحمود بن 
محمود (تونس)، وفي «ولدي» 
لمـــحـــمـــد بـــــن عـــطـــيـــة (تـــــونـــــس)، 
كــمــا فـــي «ريــــح ربـــانـــي» لمــــرزاق 
علواش (الجزائر). بدوره جمع 
فيلم «الرحلة» لمحمد الدراجي 
بين البطولة النسائية والفعل 
الإرهـــــابـــــي إذ أن بــطــلــتــه تــهــب 
نفسها لقضية تكتشف لاحقاً 

ها لا تستطيع تنفيذها.
ّ
أن

إذا ما صرفنا النظر عن كل 
فــيــلــم جــمــاهــيــري الــنــشــأة أنتج 
في مصر ولبنان والمغرب، فإنّ 
الــتــي عالجت  حصيلة الأفــــلام 
مــواضــيــع اجــتــمــاعــيــة مختلفة 
كثيرة بدورها. «غود مورنينغ» 
لـــلـــبـــنـــانـــي بـــهـــيـــج حـــجـــيـــج عــن 
عالمين يحتضران، واحــد قابع 
داخـــــل مــقــهــى مــتــمــثــلا بــرجــلــين 
عجوزين والآخــر خــارج المقهى 

متمثلا في المدينة.
عــــــن المــــديــــنــــة ومـــتـــاعـــبـــهـــا 
شاهدنا «ليل- خارجي» لأحمد 
الله السيد. ورســم مــروان  عبد 
حامد صــورة كبيرة رائــعــة عن 
مصر تاريخاً وزماناً في «تراب 
المـــــــاس»، بــيــنــمــا نــــأى «المـــخـــرج 
المــــصــــري أيــــضــــاً أحــــمــــد فــــوزي 
صالح صــوب بيئة تكمن على 
يسار كل البيئات المهمّشة في 
«ورد مسموم». وعن الحرب في 
سوريا قــدّم جود سعيد فيلمه 

الجديد «مسافرو الحرب».
ه من بين الأفلام 

ّ
واللافت أن

التي تستحق الذكر كــان هناك 
عــــدد مــنــهــا يـــتـــنـــاول المــصــابــين 
بعاهات أو أمراض مستعصية: 
الجزام في «يوم الدين» (مصر)، 
والــــتــــوحــــد فـــــي «فــــــي عــيــنــيّـــــا» 

لنجيب بلقاضي (تونس).

قائمة أفضل عشرة أفلام 
روائية عربية

مـــن بـــين ٤٨ فــيــلــمــا عــربــيــا 
روائـــــــيـــــــا طـــــويـــــلا شـــــوهـــــد فــي 
الــــعــــام المــــاضــــي مــــن بــيــنــهــا ٣٥ 
فيلماً عــرضــت فــي مهرجانات 
عربية ودولية جال هذا الناقد 
مـــــع الاتـــــجـــــاهـــــات والأســــالــــيــــب 
رتها 

ّ
والغايات الكثيرة التي وف

هذه الأفلام. كثير منها - إن لم 
يــكــن مــعــظــمــهــا - كــــان يتضمن 
الـــــقـــــدر الــــكــــافــــي مـــــن الأهـــمـــيـــة، 
لـــكـــن لـــيـــس الــــقــــدر الـــكـــافـــي مــن 
الإجـــادة. هــذا سهّـل، على نحو 
مـــلـــحـــوظ، عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار ١٧ 
فيلماً تستحق التقدير الأعلى 
والــصّــعــوبــة كــانــت فــي اخــتــيــار 

العشرة الأفضل من بينها.
إلى الأفلام العشرة المنتخبة 
هــــنــــا، كــــــان لا بـــــد مـــــن الــبــحــث 
الــعــام. هــنــاك بالطبع  عــن فيلم 
«كــفــرنــاحــوم» للبنانية نــاديــن 
لبكي عــلــى أســـاس مــن نجاحه 
في اختراق دوائر النجاح، لكن 
هــذا لا يكفي وحـــده. وفيلم «لا 

أحد هناك».
الخط الجامع بين كل هذه 
الأفــلام المنتقاة يعتمد، بدوره، 
عـــلـــى عـــــدة مــعــطــيــات بــعــضــهــا 
يـــتـــنـــاقـــض، نـــظـــريـــاً فــــقــــط، مــع 
بعضها الآخر. بعض تلك الأفلام 
يُشهد لها فعل الابتكار (وهذا 
يتضح في «لا أحد هناك» على 
الـــروائـــي)، وفي  ناصية الفيلم 
«لايـــف تــايــم» لحميد بــن عمرة 
(في السينما التسجيلية). في 
المـــقـــابـــل، هـــنـــاك أفـــــلام عــولــجــت 
بتأسيس كلاسيكي (كما الحال 
في «تراب الماس» لأحمد مجدي 
و«فتوى» لمحمود بن محمود)، 
لــكــنّ مستوى الاحــتــراف الفني 
كان من المستوى العالي بحيث 
لم يعد ابتكار الأسلوب البديل 

ضرورياً على الإطلاق.
الــــــــــدرجــــــــــة الــــــعــــــالــــــيــــــة مـــن 
الاحتراف عنصر الابتكار على 

نحو كامل.
المواضيع المطروحة مهمّـة، 
ــهــا لــيــســت المــعــيــار الــوحــيــد 

ّ
لــكــن

في اختيار القائمة التالية ذات 
الترتيب الأبجدي:

فيلم العام: «لا أحد هناك» | 
أحمد مجدي (مصر)

لــــقــــطــــة بــــلــــقــــطــــة ومـــشـــهـــد 
بــمــشــهــد يــنــجــز أحـــمـــد مــجــدي 
(ابــــن المـــخـــرج المـــعـــروف مــجــدي 
أحــمــد عـــلـــي)، فـــي فــيــلــمــه الأول 
عملاً مذهلاً في تأليفه (كتابة 
وتــــــنــــــفــــــيــــــذاً)، وفـــــــــي إخــــــراجــــــه 
وتـــــصـــــويـــــره. نـــــــوع مـــــن حــــدث 
لــيــلــة مــع عـــدة شخصيات  ذات 
شــبــابــيــة. هــنــاك عـــدة حــكــايــات 
منسوجة برموزها وطروحاتها 
ضــمــن صــلــب الــحــكــايــة الأكــبــر. 
هــنــاك ذكـــاء ومـــهـــارة. كــل شــيء 
مــــركّـــــــــب وكــــــل شــــــيء ســـهـــل فــي 
الوقت ذاتــه. يتعامل الفيلم مع 
ظرات والتعابير والخوف من 

ّ
الن

الليل والمجهول. النتيجة فيلم 
ذو وقـــع ســاحــر ولــغــة بصرية 
واعية وحرفة مبتكرة لم يسبق 
للسينما المــصــريــة أن خاضت 

مثلها وبنجاح إلاّ نادراً.

«كفرناحوم» أنجح فيلم عربي في ٢٠١٨ (لبنان)«تراب الماس» أحد أفضل أفلام ٢٠١٨ (مصر)

فيلم العام تبعاً لجودته: «لا أحد هناك» (مصر)

رباعية تسجيلية
مــن بــين أحـــد عــشــر فيلما تسجيليا 
لمخرجين عرب، مع مواضيع تمس العرب، 
برزت هذه الأفلام الأربعة أكثر من سواها.

١ - أمل محمد صيام (مصر)
يتابع المخرج الوثائقي حياة بطلته 
أمل الظاهرة منها وتلك التي تعيش في 
أعــمــاقــهــا. هـــذا الــتــمــرد الـــذي فــي داخلها 
حركها لكي تشارك في الحراك السياسي 
الــدائــر لــيــس عــلــى نــحــو عــاطــفــي بــل على 
أنّ هــنــاك أدواراً عـــدة يستطيع  يــقــين مــن 
الشباب أن يلعبه لمستقبل أفــضــل. على 
سعة موضوعه، إذ يتناول سنوات عدة 
مـــن حــيــاة شــخــصــيــتــه الــرئــيــســيــة، يــنــأى 
المــخــرج بنفسه عــن تــكــويــن رأي مباشر 
فــيــمــا يـــعـــرضـــه مــكــتــفــيــاً بــالــقــيــمــة الــتــي 

تجسدها الفتاة ذاتها.

٢ - تأتون من بعيد | أمل رمسيس (مصر)
نــزح عــن أرضـــه سنة ١٩٤٨،  فلسطيني 
ثــمّ في فرنسا، وعندما  وحــطّ في لبنان من 
نشبت الثورة الإسبانية انتقل إلى صفوف 
المــقــاتــلــين هــنــاك. بــعــد ذلـــك أنــجــب شقيقتين 
انفصلتا منذ الصغر. واحدة ما زالت تجيد 
العربية وتعيش في اليونان والثانية تتحدث 
الروسية وتعيش في موسكو. ستلتقيان بعد 

عقود من الغياب. مؤثر وجيد.

٣ - تايم لايف | حميد بن عمرة
 (الجزائر، فرنسا)

فـــي ثـــالـــث أعـــمـــالـــه الــتــســجــيــلــيــة، يــوفــر 
المـــخـــرج عـــمـــلاً يــحــمــل الــكــثــيــر مـــن الابــتــكــار 
والتجديد. بعض ما فيه لا يمكن للمشاهد 

تفسيره، لكن الفيلم يأتي متكاملاً مع رغبة 
المخرج دفع العمل باتجاه الحديث عن المرأة 

والحمل والحياة والحب.

 THF ٤ - سنترال أيربورت
كريم عينوز (ألمانيا)

قه 
ّ
هــذا أفضل فيلم تسجيلي حق

مخرج عربي (الأصل) عالمياً في العام 
المنصرم. في ألمانيا مطار قديم العهد 
اسمه «سنترال أيــربــورت» حــوّل إلى 
مــوقــع لاســتــقــبــال المــهــاجــريــن الــعــرب 
والأفارقة. كيف يعيش العرب والألمان 
فــي هــذا المــكــان. كيف يتعايشون مع 
بــعــض الــقــصــص الـــتـــي يــســتــرجــعــهــا 
ســـوريـــون لاجـــئـــون. كـــل ذلــــك بــأنــاقــة 
وحـــــتـــــى بــــعــــض الــــشــــعــــر الــــبــــصــــري 

المناسب.

 «توب تن»
١-  إلى آخر الزمن | ياسمين شويخ 

(الجزائر)

الفيلم الأول لمخرجته يــأتــي فــي غمار 
الأعـــمـــال الــتــي لــديــهــا جـــديـــداً تــقــولــه. كتبت 
يــاســمــين شـــويـــخ الــســيــنــاريــو واخــــتــــارت له 
موضوعاً راصداً حياة فلتت من بين أصابع 
بطلته، وحين أتتها الفرصة لكي تتلقى حباً 
جديداً على كبر، تركته ينزوي وبقيت كما 
هـــي. إدارة مــمــثــلــين جــيــدة وتــوظــيــف فــعــال 
للقرية التي تقع فيها الأحــداث ولما يتفاعل 

في تلك الأنفس من عواطف مكتومة.

٢ - تراب الماس | مروان حامد (مصر)    

بمحاذاة «لا أحد هناك» (أدناه) هذا هو 
أفضل فيلم عربي للعام. المخرج الذي تقدم 
وتأخر في مسيرته الفنية خطوات قليلة من 
قــبــل، يقفز فــوق كــل أعــمــالــه السابقة ويقدم 
عــرضــاً يــجــوب فــيــه تــاريــخ وحــاضــر الحياة 
فـــي مــصــر مـــن دون أن يــتــلــوّن  الــســيــاســيــة 
سياسيا بمنهج واحــد. ويفعل ذلــك بأناقة 

المخرج المتمكن أسلوباً وإدراكاً. ينجز الفيلم 
المتكامل فــي كــل عــنــاصــره والــحــاوي لرموز 
متوالية لا تعترض ذلك الخط الهيتشكوكي 

الماثل كتيار ماء تحت الأرض.

٣ - طفح الكيل | محسن البصري (المغرب، 
سويسرا)    

شـــــــاب جـــــــرب الانـــــتـــــحـــــار، وصــــبــــي فــي 
السابعة يشكو وجع رأس مزمن، ومستشفى 
الــفــســاد. يتيح المــخــرج لنفسه  فــيــه  ى 

ّ
يتفش

إلــى موقع معيّـن، ويــطــرح ما  حسنة النظر 
ينتقده من نماذج وحالات. المرء كان يتمنى 
لو أن فيلمه الآخر هذه السنة، «لعزيزة»، جاء 

بالمستوى ذاته.

٤ - عمرة والعرس الثاني | محمود صباغ 
(السعودية)

يختار المخرج السّعودي صاحب «بركة 
ما 

ّ
يقابل بركة» موضوعاً اجتماعياً آخــر إن

يبقيه بعيداً عن الكوميديا بنجاح. حكاية 

المــرأة التي ما أن تــدرك أنّ زوجها سيتزوّج 
ـــهـــا لـــم تــنــجــب لـــه صــبــيــانــاً، حتى 

ّ
عــلــيــهــا لأن

تبدأ محاولاتها لردع زوجها عن فعلته بما 
يُتاح لها من أساليب، بينها مراجعة شيوخ 
يكتبون لها وينصحون. المخرج لديه أكثر 
من هذا الوضع ليسرده، لكن كل ما يسرده 
له علاقة بتلك المرأة التي تجد نفسها وسط 
تلك المناطق الوعرة نسبة لتقاليد لا يمكن 
لها أن تتجاوزها منفردة. بعض الميلودراما 
خصيات تقف 

ّ
التلفزيونية في أداء بعض الش

حائلاً دون ارتفاع الفيلم لسقف الجودة.

٥ - غود مورنينغ | بهيج حجيج (لبنان)   

رجلان متقاعدان يؤمّان كل صباح ركناً 
علوياً من مقهى يشرف على جادة طرق في 
مدينة بيروت. يحلان الكلمات المتقاطعة. 
يطالعان عناوين الصحف. ينظران إلى ما 
يحدث في الخارج ويعايشان حياة الداخل 
كــمــا تــيــســر. مـــنـــوال المـــخـــرج حــجــيــج، على 
بعض هناته، واضــح ووتيرته حزينة في 
اســتــكــشــاف مـــاض انــحــدر عــنــه الــبــلــد حتى 

صار غريباً لأبنائه.

٦ - فتوى | محمود بن محمود (تونس)    

إذ يعود بطل الفيلم (أحمد حفيان) من 
باريس ليتقصى سبب وفــاة ابنه المفاجئة، 
لــم يألفه قبل غربته  يُــصــدم بــواقــع مستجد 
وهـــو تــفــشــي «الــتــيــار الأصـــولـــي» ومــحــاولــة 
ســطــوتــه عــلــى تــقــالــيــد الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 
ورضوخ الكثيرين لهذه السطوة. الفيلم هو 
درامــا هادفة لزعزعة هــذا الوضع، وينتهي 
ــه 

ّ
مــســتــعــجــلاً تــقــديــم رؤيـــــة تـــشـــاؤمـــيـــة، لــكــن

ينجلي عــن معالجة جــيــدة غير مبتذلة أو 
متردّدة في إدانة من تسبب في مقتل ابنه.

٧ - في عينيا | نجيب بلقاضي (تونس)

بعد فيلمه الرائع والحاد «بستاردو» يوفر 
المــخــرج بلقاضي فيلماً مختلفاً. يــدور فيلمه 
الجديد حول الحب والبذل ويخلو من دوافع 
ه عن ذلك 

ّ
شريرة أو من شخصيات غامضة. إن

الأب الذي ينخرط في عالم ابنه الصغير الذي 

يعاني من التوحد. موضوع صعب ومعالجة 
مهمة ومؤثرة يقوم بها بلقاضي.

٨ - مسافرو الحرب | جود سعيد (لبنان، 
سوريا)

تردّد موضوع الإرهاب في أكثر من فيلم 
الرّحيل، لكنّ «مسافرو  في العام الآزف على 
الحرب» لا يتناوله منفرداً عن الحالة الشاملة 
التي ألمّـت بالبلاد خلال إحدى مراحل الحرب. 
شـــخـــصـــيـــاتـــه مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــنــــازحــــين مــن 
القذائف بأمل تشييد مدينة شبه فاضلة ما 
يتيح للمخرج - الكاتب، الذهاب إلى ما يحدّ 
من مثل هــذا الطموح، رغــم تعثر السيناريو 
جامعاً الواقع والرمز على نحو متأرجح، إلاّ 
أنّ الفيلم عمل آخر جيد من المخرج الذي جعل 
من مهام حياته تأريخ الحرب السورية روائياً.

٩ - ورد مسموم | أحمد فوزي صالح (مصر)

غـــوص فـــي الـــقـــاع. لــيــس قـــاع المــديــنــة بل 
القاع الــذي يكمن تحت الأول وفــي الضواحي 

المهملة. بطلته فتاة تعمل في بعض المراحيض 
وشــقــيــقــهــا الـــــذي يـــنـــوي الــســفــر بــطــريــقــة غير 
شرعية. تعرقل سعيه فهي لا تستطيع تحمل 
مــشــاق الــحــيــاة مـــن دونـــــه. مـــن الــلــقــطــة الأولـــى 
إلــــى الأخـــيـــرة هـــنـــاك ذلــــك الـــحـــرص عــلــى ربــط 
مصائر البشر بالفقر المدقع والبيئة المريضة 
بمشاكلها. كما هو فيلم مستقل حتى عمّا هو 
مستقل في السينما، هو أيضاً عن مهمشين لم 

يصل إليهم أي فيلم سابق.

١٠- يوم الدين | أبوبكر شوقي (مصر)

يـــقـــرّر مــصــاب ســابــق بــالــجــذام الــــذي تــرك 
أثره على وجهه وأطرافه القيام برحلة منفردة 
لــلــتــعــرّف مـــجـــدداً عــلــى أبـــيـــه الـــــذي تــخــلــى عنه 
صغيراً. يشاركه الرحلة طفل بلا عائلة. يقومان 
بالرحلة فوق عربة يجرها حصان متعب مروراً 
بأحداث مؤلمة وأخرى تكتنز قدراً من الطرافة في 
دّم في مهرجان «كان». 

ُ
هذا الفيلم الجيد الذي ق

كان بحاجة إلى بعض الحدّة في المواقف عوض 
خصيات كلّها طيّـبة ومتفهمة، لكن 

ّ
أن تأتي الش

ما أنجزه المخرج شوقي هنا لا يستهان بقيمته.
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هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعدية على غرب اليمن وأقصى جنوب غربي 
السعودية. ومن المحتمل سقوط أمطار متفرقة 
الــســعــوديــة، فيما يستمر الطقس  على وســط 

مشمسا في باقي أنحاء السعودية.

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي مــرتــفــع في 
طقس جاف في لبنان وفلسطين وسوريا والأردن 
والعراق، مع سطوع شديد للشمس، فيما ترتفع 

درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

تتسبب منطقة ضــغــط جــوي 
في أن يسود طقس جاف في غالبية 
أنــــحــــاء وســـــط وشــــمــــال الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، وتــــــــؤدي جـــبـــهـــة قـــادمـــة 
فـــي ســـقـــوط الأمــــطــــار عــلــى ســاحــل 
كولومبيا البريطانية، جنوبا على 
امــتــداد ساحل شمال كاليفورنيا. 
وتتسبب جيوب الأمــطــار الغزيرة 
فـــي حـــــدوث فــيــضــانــات قـــادمـــة من 
وادي أوهـــــايـــــو مـــــن خــــــلال وســـط 

الأطلسي.

تـــــســـــقـــــط الأمـــــــــــطـــــــــــار وتـــــهـــــب 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى المملكة 
المـــتـــحـــدة بـــاتـــجـــاه غـــــرب فــرنــســا، 
وتــــســــقــــط الأمــــــطــــــار عــــلــــى أعــــالــــي 
اسكوتلندا. وتستمر السحب من 
جنوب إيطاليا تجاه البلقان مع 
سقوط الأمطار والثلوج، ويستمر 
الــطــقــس جـــافـــا وبـــــــاردا فـــي وســط 

وشمال أوروبا.

تسقط بعض الأمطار وتهب العواصف 
الرعدية على شمال ليبيا وتسقط الأمطار 
كذلك على تونس وشــمــال شرقي الجزائر، 
ويسود طقس مشمس وجاف في باقي أنحاء 

المنطقة.

الحل السابق
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السعودية تطلق هوية
 «الرياض عاصمة للإعلام العربي»

الرياض: «الشرق الأوسط»

الإعــــــــــلام  وزارة  أطـــــلـــــقـــــت 
الــــســــعــــوديــــة، هــــويــــة الاحـــتـــفـــال 
بــــاخــــتــــيــــار الـــــــريـــــــاض عـــاصـــمـــة 
لـــلإعـــلام الـــعـــربـــي، بــعــد اخــتــيــار 
جامعة الدول العربية للعاصمة 
الــســعــوديــة خــلال اجــتــمــاع شهر 

مايو (أيار) الماضي.
المــقــرر أن تــقــيــم وزارة  ومـــن 
الإعـــــلام الاثـــنـــين المــقــبــل احــتــفــالاً 
بمناسبة إعلان الرياض عاصمة 
الــعــربــي ٢٠١٨ – ٢٠١٩،  لــلإعــلام 
وسيشهد تدشين عدة مبادرات 
إعلامية بحضور وزراء الإعــلام 
العرب، ومسؤولي جامعة الدول 

العربية.
ويــــعــــكــــس الـــــشـــــعـــــار هـــويـــة 
الرياض كمدينة ضاربة في عمق 

الــــزمــــن، تــجــمــع مـــا بـــين الــعــراقــة 
والأصالة التاريخية، مستلهماً 
مــلامــحــه مـــن الــــطــــراز المــعــمــاري 
لـــقـــصـــر المــــصــــمــــك، كـــمـــا يــعــكــس 
الشعار روح العاصمة العصرية 
الـــتـــي تــســابــق الـــزمـــن مـــن خــلال 
الخط المستخدم وعناصر الهوية 

التي تتسم بالديناميكية.

شعار هوية الاحتفال باختيار 
الرياض عاصمة للإعلام العربي

يحييها إغليسياس وعمرو دياب ويختتمها ديفيد غيتا

بهج حدث «الفورمولا» في السعودية
ُ
احتفالات لنجوم الغناء العالميين ت

الرياض: «الشرق الأوسط»

في إطار الاحتفالات بانطلاق منافسات 
سباق «السعودية للفورمولا إي - الدرعية 
٢٠١٨»، شهدت أولى ليالي الاحتفالات للحدث 
يُــقــام للمرّة الأولـــى فــي منطقة  الـــذي  العالمي 
الــشــرق الأوســـط، فعاليات حافلة بالرياضة 

والموسيقى والثقافة والترفيه.
حيث أحيا النجمان إنريكي إغليسياس 
وجيسون ديرولو أول الحفلات بحضور أكثر 
من ٥ آلاف في ساحة العروض الفنية، وهو 
الحفل الأول لهما في الشرق الأوسط، وشهد 
الحضور لمــدة ٤ ســاعــات زخماً قبل انطلاقة 
الــســبــاق الــيــوم، ومـــع بـــدء الــتــجــارب للسباق 

أمس.
وشـــهـــدت الــــعــــروض أمــــس حـــفـــلات أكــبــر 
جاذبية وجماهيرية، بمشاركة فرقة «بلاك 
آيد بيز»، والحفل الفني للنجم العربي عمرو 
ديـــــاب، وهـــو الــحــفــل الأول لــهــمــا فـــي الــبــلاد، 

وشهد حــضــوراً جماهيرياً تــرافــق مــع كثافة 
الــثــقــافــيــة في  الـــــزوار للفعاليات  الإقـــبـــال مــن 

منطقة الدرعية التاريخية.
وتختتم الفعاليات بالحفل الكبير التالي 
لنهاية السباق اليوم، ضمن منطقة الحفلات، 
الــعــالمــي الشهير  الـــذي يضم منسق الأغــانــي 
ديفيد غيتا، إلى جانب الفرقة الأميركية «ون 

ريبابليك».
وأحــــيــــطــــت بــــالــــدرعــــيــــة مـــنـــاطـــق كــثــيــرة 
لــلــفــعــالــيــات فــــي شــــــؤون الـــــتـــــراث والـــثـــقـــافـــة 
والألــــــعــــــاب الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة وشـــــاشـــــات عــمــلاقــة 
لحضور السباق، بالإضافة إلى ذلك مناطق 
الــتــســوق الــتــي اســتــفــادت مــن مــواقــع المتحف 

المفتوح في حي الطريف التاريخي.
وتتيح المنطقة الثقافية للزوار الفرصة 
الثقافي للسعودية، إلى  لاستكشاف الإرث 
جــانــب نــواحــي الإبـــــداع المــوســيــقــي والــفــنــون 
المعاصرة، حيث منصات الاتصال بالتقاليد 

جانب من الاحتفالات التي حضرها أكثر من ٥ آلاف شخصفي البلاد.

مسارات «الفورمولا» والجماهير في قلب الصورة

مكانة الدرعية تجذب أنظار العالم بعراقة التاريخ السعودي
الرياض: عبد الهادي حبتور

تـــــعـــــد الـــــــدرعـــــــيـــــــة (شـــــمـــــال 
غـــــربـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــــريــــــاض) 
أحـــد أهـــم مــكــونــات الــتــاريــخ في 
الــحــكــم الـــســـعـــودي مــنــذ الـــدولـــة 
السعودية الأولـــى، هــذه القيمة 
تشد الأنظار بالترافق مع حدث 
عالمي استثنائي يقام في الشرق 

الأوسط.
مــــكــــانــــة المــــــكــــــان والـــــحـــــدث 
يلتقيان في ظل نهضة التاريخ 
على شواهده من حيي الطريف 
والبجيري في الدرعية، ونهضة 
لــلــفــعــالــيــات والأحــــداث  التنمية 
الـــــكـــــبـــــرى الـــــتـــــي تــســتــضــيــفــهــا 

السعودية عبر «فورمولا إي».
في الدرعية التي تستضيف 
الـــــــحـــــــدث الـــــــريـــــــاضـــــــي، تـــظـــهـــر 
الــحــيــاتــيــة الثقافية  الــفــعــالــيــات 
والــتــرفــيــهــيــة بــتــفــاصــيــل الــربــط 
بــين المــاضــي والــحــاضــر، عــلاوة 
على مناطق الحضور الكثيف 
لــلــجــمــاهــيــر فــــي الإطــــــــار الـــعـــام 

لصورة «الفورمولا».
من بين الــصــورة، يقف حي 
الطريف التاريخي مقر الدولة 
الـــســـعـــوديـــة الأولـــــــى بــمــحــافــظــة 
الــــدرعــــيــــة، شــــاهــــداً عـــلـــى حــقــبــة 
زمـــنـــيـــة مــهــمــة شـــهـــدت حــصــار 
الــــعــــثــــمــــانــــيــــين لــــقــــصــــر ســـلـــوى 
التاريخي مقر الإمام محمد بن 
سعود الأول لستة أشهر، وكيف 
أدار الإمام شؤون الحكم آنذاك.

واحـــــتـــــضـــــن قــــصــــر ســـلـــوى 
الـــتـــاريـــخـــي ٣ مـــن أشـــهـــر حــكــام 
وأئمة الدولة السعودية الأولى، 
حــيــث كــــان مـــقـــراً لــســكــن الإمــــام 
محمد بن سعود وأسرته، ومقراً 
لــلــحــكــم فـــي الــــدولــــة الــســعــوديــة 

الأولى.
وفـــــــــي جــــــولــــــة قــــــامــــــت بـــهـــا 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــط» بــــرفــــقــــة 
الـــــشـــــاب عـــبـــد الــــعــــزيــــز الــعــقــيــل 
وهــــو مـــرشـــد ســـيـــاحـــي، أوضـــح 
الــعــثــمــانــيــين دخــــلــــوا قــصــر  أن 
سلوى من جهة المسجد بعد أن 

دمـــروه بالكامل، وقـــال: «حــاول 
فــي البداية العثمانيون دخــول 
حــــي الـــطـــريـــف مــــن جـــهـــة قــصــر 
الأمير ثنيان بن سعود، لكنهم 
عجزوا عن ذلــك بسبب ارتفاعه 
وسماكة جــدرانــه، فــركــزوا على 
قصر ســلــوى ودخــلــوا مــن جهة 
المسجد الذي كان يتسع لنحو ٤ 

آلاف شخص».
وعن التسمية، قيل إن سبب 
تـــســـمـــيـــتـــه بـــقـــصـــر ســــلــــوى هــو 
نــســبــة إلــــى الـــســـلـــوان والـــراحـــة، 
وتــابــع: «مـــر الــقــصــر بــــ٧ مــراحــل 
للتطوير منذ القرن ١٨، القصر 
مــــكــــون مــــن ٤ أدوار، ويـــحـــوي 
مجلساً، حيث كان يتحدث فيه 
عــن الأمـــور الدينية والدنيوية، 
كما أن هناك غرفة سرية صغيرة 
داخل القصر اسمها (المختصر) 
يتحدث فيها الإمــام عن الأمــور 

السرية مع ضيوفه».
يــحــوي حــي الــطــريــف كذلك 

قصر الإمام عبد الله بن سعود، 
وقصر الأمير ثنيان بن سعود 
شقيق الإمـــام محمد بــن سعود 
المــــرشــــد عــبــد  الأول، ويــــوضــــح 
الــعــزيــز العقيل أن قصر الأمير 
ثنيان هو جــزء من تحصينات 
الــدولــة الــســعــوديــة عـــام ١٨٨١م. 
الــســوق التراثية،  كما أن هــنــاك 
ومـــــرابـــــط وإســــطــــبــــل الـــخـــيـــول، 
والمــتــحــف الـــــذي يـــحـــوي تــاريــخ 
الـــــــدولـــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة الأولــــــــى 

بمراحلها.
جدير بالذكر أنه تمت موافقة 
لجنة التراث العالمي على تسجيل 
«حــــــي الــــطــــريــــف» فــــي الـــدرعـــيـــة 
التاريخية بقائمة التراث العالمي 
«الــيــونــيــســكــو» خــلال  الــتــابــعــة لـــ
اجــتــمــاع لــجــنــة الـــتـــراث الــعــالمــي 
الـــ٣٤  «اليونيسكو» في دورتــه  بـ
المنعقد فــي برازيليا بالبرازيل 
(تــــمــــوز) ٢٠١٠،  يـــولـــيـــو  فــــي ٢٩ 
ليصبح الحي الموقع السعودي 

الــثــانــي الـــذي يُــســجّــل فــي قائمة 
الــــتــــراث الـــعـــالمـــي، بــعــد اعــتــمــاد 
الــحــجــر (مــدائــن  تسجيل مــوقــع 

صـــالـــح)، وهــمــا مــوقــعــان ضمن 
المــــواقــــع الـــثـــلاثـــة الـــتـــي صــــدرت 
المــوافــقــة الملكية على تسجيلها 

فــي «قــائــمــة الــتــراث الــعــمــرانــي»، 
وهـــي: «مــدائــن صــالــح»، و«حــي 
الـــطـــريـــف» بـــالـــدرعـــيـــة، و«جـــــدة 

الــتــاريــخــيــة». واشــتــمــل مــشــروع 
«تطوير حي الطريف» على ١٧ 
عــنــصــراً يــجــري تــطــويــرهــا وفــق 
ــهــات  منهجية تــجــمــع بــين مــوجِّ
المــواثــيــق العالمية للحفاظ على 
مـــات  الــــتــــراث الـــعـــمـــرانـــي، ومـــقـــوِّ

الحي الطبيعية والتاريخية.
يـــــقـــــع ضـــــمـــــن المـــــــــشـــــــــروع ٥ 
مــتــاحــف فـــي عــــدد مـــن الــقــصــور 
الــــتــــاريــــخــــيــــة بــــالــــحــــي تـــحـــاكـــي 
تاريخ الدولة السعودية الأولى، 
تشمل كلاً من «متحف الدرعية»، 
و« متحف الحياة الاجتماعية»، 
الــحــربــي»، و«متحف  و«المتحف 
الـــخـــيـــل الــــعــــربــــيــــة»، و«مـــتـــحـــف 

التجارة والمال».
ويــــــوفــــــر مـــتـــحـــف الــــدرعــــيــــة 
بــقــصــر ســلــوى عــرضــاً مفتوحاً 
للزوار بين الأطلال المرممة ضمن 
مــمــر مــخــصــص، لـــذلـــك يــحــتــوي 
عـــلـــى شــــاشــــات تــعــريــفــيــة بــأهــم 
فــراغــات القصر والأحــــداث التي 

جــرت فــيــه، إضــافــة إلــى العرض 
المــتــحــفــي المــغــلــق الــــذي يتضمن 
لـــــوحـــــات ومــــجــــســــمــــات وقـــطـــعـــاً 
متحفية وأفــلامــاً وثائقية، كما 
الزائر للمتحف السيف  يشاهد 
الأجرب الشهير الذي كتب فوقه 
بيت الشعر التالي: «مع الخوي 
الأجــــرب عــلــى كــل حـــواف فــي يد 

شجاع ما تهبي ضويه».
بــــيــــنــــمــــا يــــــعــــــرض المـــتـــحـــف 
الحربي الذي يقع ضمن المباني 
«قـــصـــر ثـــنـــيـــان بــن  المـــــجـــــاورة لــــ
ســعــود» الــجــوانــب الــحــربــيــة في 
تاريخ الدرعية، كــأدوات الحرب 
ص  صِّ

ُ
والمعارك الحربية، كما خ

عــــرض مــتــحــفــي مــســتــقــل داخـــل 
«قصر ثنيان بن سعود» يعرض 
قــصــة الــــدفــــاع عـــن الـــدرعـــيـــة في 

أواخر عهدها.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى المــتــاحــف 
الــخــمــســة، هــنــاك عــنــاصــر أخــرى 
تـــتـــمـــثـــل فــــــي «مــــــركــــــز الــــعــــمــــارة 
وطــــــرق الـــبـــنـــاء الــــتــــراثــــيــــة»، فــي 
الـــوقـــت الـــــذي يــتــم فــيــه تــوظــيــف 
«قـــصـــر  الأطــــــــــلال الــــخــــارجــــيــــة لــــ
ســـــــلـــــــوى» لـــــــعـــــــروض الـــــصـــــوت 
والــضــوء والــوســائــط المــتــعــددة، 
حيث ستُستخدم جدران القصر 
شــاشــاتٍ لــعــرض درامـــا بصرية 
قــصــصــيــة تــحــكــي قــصــة الـــدولـــة 

السعودية الأولى.
صــورة الدرعية التاريخية، 
ومـــشـــاريـــع الـــحـــضـــارة الــكــبــرى، 
تــمــتــزج الــحــدث المــقــام فــي حلبة 
المــنــشــأة خصيصاً في  الــدرعــيــة 
شــــوارع المــديــنــة الــتــاريــخــيــة، مع 
التقنية والابتكار التي يمثلها 
الــســبــاق ومـــحـــركـــات الــســيــارات 
المعتمدة على الطاقة الكهربائية، 
فـــــي تـــأكـــيـــد عـــلـــى أن المـــغـــامـــرة 
المــكــانــيــة تــبــرز أكــثــر مـــع أهـــداف 
المــكــان وقيمته التاريخية التي 
تسعى الدرعية أن تشد الأنظار 
كإحدى الوجهات ذات القيمة 
وعناية القرار في اختيار موقع 
السباق مع التراث البيئي ذي 

الاستدامة.
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تعد الدرعية أحد أهم مكونات التاريخ في الحكم السعودي منذ الدولة السعودية الأولى (تصوير: أحمد فتحي)٣
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طلق عليها حرفة «ستر العيوب»
ُ
أ

«رتق الملابس»... مهنة مهددة بالانقراض تنتعش في الاحياء المصرية
القاهرة: عصام فضل

مـــهـــنـــة «رتــــــــق المــــــلابــــــس» واحـــــــــدة مــن 
الــحــرف الــيــدويــة المــصــريــة الــنــادرة المــهــددة 
بالانقراض بسبب عدم انتقالها إلى أجيال 
جـــــديـــــدة، فـــمـــا زالــــــت مـــمـــارســـتـــهـــا قـــاصـــرة 
على شــيــوخ الحرفيين مــن الجيل القديم، 
إذ إنــهــا تــحــتــاج إلـــى مــهــارة وصــبــر، حيث 
يتولى أصحابها إصـــلاح عــيــوب الملابس 
التي تحدث بها بعض الثقوب أو الحروق 
أو عيوب النسيج، بطريقة يدوية، لتظهر 
المــلابــس للعين المــجــردة وكــأنــهــا لا تعاني 
من أي عيوب. وأكد شيوخ المهنة أن الأزمة 
الاقــتــصــاديــة، وارتــفــاع أســعــار المــلابــس في 
الآونة الأخيرة، أعاد المهنة التي قاربت على 
الانـــدثـــار إلـــى الــواجــهــة مـــرة أخــــرى، بينما 
يــرى خــبــراء اقــتــصــاديــون أنــهــا مــن الحرف 
الــيــدويــة الـــنـــادرة الــتــي تــحــتــاج إلـــى خطة 
لضمان استمرارها بسبب تميزها وحاجة 

المجتمع إليها.
وتحتاج مهنة حرفي «رتق الملابس»، 
التي يطلق عليها المصريون حرفة «ستر 
العيوب»، إلى مهارة وصبر ودأب وتركيز 
شـــــديـــــد، فـــصـــاحـــبـــهـــا لا يـــســـتـــخـــدم ســـوى 
مــجــمــوعــة مـــن «إبـــــر الـــخـــيـــاطـــة» الـــيـــدويـــة، 
مختلفة المــقــاســات والأشـــكـــال، ولــكــل منها 
استخدام خاص، بينما يتم اختيار الخيط 
المستخدم طبقاً لنوع نسيج قطعة الملابس 
المـــراد إصــلاحــهــا ولــونــهــا. وبــهــذه الأدوات 
البسيطة، يتم إصلاح جميع عيوب الملابس، 
الــتــي قــد يــنــتــج بعضها عــن الــثــقــوب، كــأن 
يعلق القميص فــي شــيء معدني فيسبب 
رتـــقـــاً أو شــقــاً فـــي بــعــض أجــــزائــــه، وكــذلــك 
الحروق أو اللسعات التي تنتج عن تطاير 
الشرز خلال تدخين التبغ، وعيوب نسيج 
المـــلابـــس الــــذي قـــد تــصــاب بــعــض خيوطه 

بالضعف أو التهتك.
وشـــهـــدت المــهــنــة الـــتـــي يـــعـــود عــمــرهــا 
إلــى أكثر مــن مائة عــام ركـــوداً كبيراً خلال 

السنوات الأخيرة، بينما يخشى شيوخها 
من اختفائها نهائياً من الشوارع المصرية 

بسبب عدم انتقالها إلى أجيال جديدة.
محمد العجاتي (٦٢ سنة)، أحد شيوخ 
 بوسط القاهرة، 

ً
المهنة، وهو يمتلك محلا

«الــشــرق الأوســـط»: «أعـــرف أن المهنة  قــال لـــ
قـــد تــخــتــفــي خـــلال ســـنـــوات لأنــهــا صعبة، 
وتحتاج إلى مهارة وصبر، كما أن أرباحها 
الــذي نبذله.  غير مجزية، مقارنة بالجهد 
فــفــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، أقـــضـــي ســاعــات 
طويلة فــي إصـــلاح شــق صغير فــي قطعة 
مــلابــس، ويــكــون المــقــابــل المــــادي لا يـــوازي 
الوقت أو الجهد، وقد حاولت نقل خبراتي 
إلى أجيال جديدة، لكن الشباب لا يريدون 
مهناً شاقة. وكــان لدي صديق من شيوخ 
المهنة توفى قبل نحو عامين، فقام نجله 
بتحويل المحل إلى ورشــة لصيانة أجهزة 

الموبايل، عقب حصوله على عدة دورات 
تــــــدريــــــبــــــيــــــة فـــي 
الــــــــــصــــــــــيــــــــــانــــــــــة، 
بــــالــــطــــبــــع لأنــــهــــا 
مهنة أسهل وأكثر 

ربحاً».
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب 
شـــــــيـــــــوخ المـــــهـــــنـــــة، 
فــإن جميع طبقات 
المـــجـــتـــمـــع المـــصـــري 
يــــــحــــــتــــــاجــــــون إلــــــى 
إصـــــــــــــــــــــــلاح بـــــعـــــض 
مـــلابـــســـهـــم لأســـبـــاب 
مــــخــــتــــلــــفــــة، فــبــعــض 
قـــــطـــــع المــــــــلابــــــــس قـــد 
تكون قيمة ومرتفعة 

 
ً
الــســعــر، أو لــهــا قــيــمــة مــعــنــويــة مـــا، فضلا

عن اتجاه البعض إلى رتق الملابس لأنهم 
لا يــســتــطــيــعــون شـــــــراء مــــلابــــس جــــديــــدة. 
وساهمت الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى 
ارتــفــاع أســعــار المــلابــس فــي زيـــادة الإقــبــال 
على إصــلاح الملابس القديمة نتيجة عدم 

الــقــدرة على شـــراء ملابس 
جديدة.

فـــــرغـــــلـــــي (٢٣  ســـــيـــــد 
عــــــامــــــاً)، يـــعـــمـــل فـــــي أحـــد 
متاجر وسط القاهرة، قال 
«الشرق الأوسط»: «حملت سروالاً جينزاً  لـ
خاصاً بي، أصيب بثقب صغير تسبب به 
لــه عند جلوسي  لــم أنتبه  مسمار معدني 
على كرسي بمقهى شعبي، وفوجئت من 
طلب صاحب إحدى محلات الرتق مبلغ ٣٠ 
جنيهاً (الدولار الأميركي يعادل ١٧٫٨ جنيه 
مصري)، وتفاوضت معه لتخفيض السعر، 

حتى اتفقنا على دفع ٢٠ جنيهاً».
وأضاف: «اشتريت هذا البنطلون قبل 
نحو ٤ سنوات بمائة جنيه، وأصبح سعره 
الآن نحو ٤٠٠ جنيه، لذلك مهما كانت كلفة 
إصلاحه ستكون أفضل كثيراً من شراء آخر 

جديد».
وأوضـــــــح أن «مــــحــــلات رتـــــق المـــلابـــس 
أصــبــحــت قليلة جـــداً، بــل نــــادرة، وهـــو أمــر 
غير جيد، لأن الناس ستحتاج دائماً إلى 
إصــلاح بعض ملابسها، بغض النظر عن 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة. فيمكنك أن تشتري 
قميصاً جديداً مرتفع الثمن، ثم تحدث أي 

مشكلة به، كأن يصاب بحرق من التدخين، 
أو يعلق في أي شيء معدني فيحدث فيه 
ثقب أو شق، وهي عيوب يمكن إصلاحها، 

وسيبدو القميص جديداً تماماً».
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي 
«الشرق الأوســط»:  لـ الدكتور مدحت نافع 
«مــهــنــة رتـــق المــلابــس مــن الــحــرف الــيــدويــة 
المــهــمــة الــتــي تــحــتــاج إلـــى مــهــارات خــاصــة، 
ويــحــتــاجــهــا المــجــتــمــع، فــصــاحــبــهــا يــقــوم 
بإصلاح عيوب الملابس بصبر ودأب، فلا 
يــمــكــنــك بــعــدهــا أن تـــحـــدد مـــكـــان الــعــيــب»، 
وأضـــــاف: «يــجــب أن تــوضــع خــطــة شاملة 
الــيــدويــة المهمة،  لضمان اســتــمــرار الــحــرف 
لأنها تمثل قيمة كبيرة للمجتمع، فيجب 
دعـــم هــــؤلاء الــحــرفــيــين بــجــمــيــع الــوســائــل، 
ويـــمـــكـــن تــخــصــيــص أمــــاكــــن خــــاصــــة بــهــم 
الــجــديــدة لضمان  المــنــاطــق الصناعية  فــي 
اســتــمــرارهــم، ونــقــل خبراتهم إلــى الأجــيــال 

الجديدة».
ويــــبــــلــــغ عــــــــدد الــــعــــامــــلــــين فــــــي قـــطـــاع 
الصناعات الحرفية نحو ٥ ملايين شخص، 
مــعــظــمــهــم يــعــمــل بــالــقــطــاع غــيــر الــرســمــي، 
الـــورش المسجلة رسمياً  بينما يبلغ عــدد 
٤ آلاف ورشـــة فــقــط، بحسب غــرفــة الحرف 

اليدوية باتحاد الصناعات المصري.
وأكـــدت الــدكــتــورة عــزة كــريــم، أســتــاذة 
علم الاجتماع، في تصريحات صحافية، أن 
«المجتمع في حاجة شديدة لطبقة الحرفيين، 
ولا يمكن الاستغناء عنهم. ولكن رغم ذلك، 
نجد واقعاً اجتماعياً يشير بوضوح إلى 
تدني نظرة المجتمع لتلك الطبقة. وللأسف، 
بــعــض الــحــرفــيــين ســــاعــــدوا عــلــى تــكــريــس 
تلك الــصــورة في أذهــان مجتمعهم بسبب 
بعض السلوكيات السيئة من بعض أفراد 
المــهــنــة»، وأضــافــت أن «المــســؤولــين أهملوا 
طبقة الحرفيين في السنوات الماضية، فهم 
لا يــتــمــتــعــون بـــأي حــقــوق أو خـــدمـــات، ولا 
يوجد لهم كيان رسمي يمثلهم أمام الدولة 

والشعب للتفاوض من أجلهم».

محلات «رفا ملابس» من الخارج تنتظر الزبائن

ور ى و
ي 
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«الشرق الأوسمرتفعة  لـ

أحد الثقوب 
التي تعالجها حرفة 

«رفا الملابس»

شِد وبطنطن»
ْ
أرستقراطي الدراما وصاحب أغنية «أنا وطني بَن

رحيل حسن كامي... «أيقونة» الأوبرا المصرية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

غـــيـــب المــــــوت الـــفـــنـــان ومــغــنــي 
الأوبــرا حسن كامي عن عمر ناهز 
٧٧ عـــامـــاً بــعــد صـــــراع مـــع المــــرض، 
وشيعت جنازته أمــس من مسجد 
الــســيــدة نفيسة بــجــنــوب الــقــاهــرة، 
بحضور كوكبة من الفنانين ورجال 

الإعلام.
اشـــــــــتـــــــــهـــــــــر كـــــــــــامـــــــــــي بـــــلـــــقـــــب 
«أرستقراطي الدراما والسينما»... 
وغــنــى مـــن كــلــمــات صــــلاح جــاهــين 
وألــحــان مـــودي الإمـــام «أنـــا وطني 
بنشد وبطنطن، واتباهى بمجدك 
واطـــنـــطـــن»، وكـــانـــت أشـــهـــر أغــنــيــة 
غــنــاهــا الــراحــل خـــلال أحــــداث فيلم 
«ســـــمـــــع هـــــــس» مــــــع لـــيـــلـــى عـــلـــوي 

وممدوح عبد العليم.
وحــســن كــامــي مــمــثــل ومغني 
أوبـــــــرا مـــصـــري ويــنــتــمــي لـــلأســـرة 
العلوية، ولــد فــي أكتوبر (تشرين 

الأول) ١٩٤١، حصل على ليسانس 
الــــحــــقــــوق مـــــن جـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة، 
الـــغـــنـــاء الأوبـــــرالـــــي بــمــعــهــد  درس 
الكونسرفتوار إلى جانب دراسات 

عليا موسيقية بإيطاليا.
بـــــــدأ حــــيــــاتــــه الـــعـــمـــلـــيـــة بـــــدار 
الأوبــر المصرية عام ١٩٦٣، ووصل 
إلــــى مــنــصــب مـــديـــر الأوبـــــــرا، وقـــام 
بـــدور البطولة فــي «أوبــــرا عــايــدة» 
عــلــى مــســارح الأوبـــــرا فــي الاتــحــاد 
لــيــكــون  الـــســـوفـــيـــاتـــي عـــــام ١٩٧٤، 
يــقــوم ببطولة «أوبـــرا  أول مــصــري 
عــــايــــدة»... كــمــا شــــارك فـــي الــغــنــاء 
بــدور البطولة في نحو ٢٧٠ أوبــرا 
عــالمــيــة عــلــى مــــدار نــحــو ٢٤ عــامــاً، 
ومنها «إيطاليا، وفرنسا، والاتحاد 
السوفياتي، واليابان، والدنمارك».

وصــــــــل كـــــامـــــي فــــــي مـــســـيـــرتـــه 
الأوبــــرالــــيــــة إلــــى درجـــــة «تـــيـــنـــور»، 
وتـــعـــد هـــــذه الــــدرجــــة أعـــلـــى طــبــقــة 
فــي الأصـــــوات الــغــنــائــيــة الــرجــالــيــة 

فــي الأوبـــــرا، وقـــد حــصــل عــلــى عــدة 
تــكــريــمــات دولـــيـــة، مــنــهــا حــصــولــه 
الــجــائــزة الثالثة العالمية في  على 
الغناء الأوبــرالــي مــن إيطاليا عام 
الــرابــعــة العالمية  ١٩٦٩، والــجــائــزة 
الــســادســة  عــــام ١٩٧٣، والـــجـــائـــزة 
الـــــيـــــابـــــان ١٩٧٦، والــــجــــائــــزة  مـــــن 
الأولـــــــــى فـــــي مــــهــــرجــــان مــوســيــقــى 
الألعاب الأوليمبية بسيول بكوريا 

الجنوبية عام ١٩٨٨.
تزوج عام ١٩٦٩، وابنه الوحيد 
«شريف»، توفي بحادث وهو بعمر 
١٨ عــــامــــاً، مــــا تــســبــب فــــي فــقــدانــه 
صــوتــه لمــدة عـــام. وتــوفــيــت زوجته 
نـــجـــوى مــنــذ عـــامـــين، وكـــــان يكتب 
لـــهـــا يـــومـــيـــاً عـــبـــر صــفــحــتــهــا عــلــى 
«فــيــســبــوك» رســائــل مــؤثــرة، وكــان 
يواظب على زيارة قبر ابنه كل يوم 
جمعة، وبعد وفــاة زوجــتــه أصبح 

يزور قبرهما.
قدمه للمسرح الفنان الراحل 

فــي مسرحية  نـــوح ليعمل  مــحــمــد 
«انقلاب»، وتلتها عدة أعمال منها 
«دلــــع الـــهـــوانـــم»، و«لا مـــؤاخـــذة يا 
كـــامـــي بصحبة  مـــنـــعـــم»... وعـــمـــل 

نجوم السينما 
المــــصــــريــــين فــي 

أفــلام «سمع هــس»، و«ناصر ٥٦»، 
و«دموع صاحبة الجلالة»، و«زكي 
شان»، و«كشف المستور»، و«قدرات 
غير عادية»، و«كونشرتو في درب 
ســعــادة»، و«قــلــيــل مــن الــحــب كثير 
مـــن الــعــنــف»، و«الـــحـــب والـــرعـــب»، 
يـــا». وقـــدم للشاشة  و«يـــا مهلبية 
فـــاروق»، و«بوابة  الصغيرة «الملك 
ـــــخـــــواجـــــة عــبــد  الــــحــــلــــوانــــي»، و«ال
القادر»، و«المصراوية»، و«أنا وانت 
وبــابــا فــي المــشــمــش»، و«الــبــنــات»، 
و«صــــاحــــب الــــحــــب»، و«قــشــتــمــر»، 
و«الــــــــعــــــــراف»، و«دمـــــــــي ودمــــوعــــي 
وابـــتـــســـامـــتـــي»، و«نـــــــاس ونـــــاس» 
الـــذي أدى فيه شخصية عــزيــز بك 

«الأليت» الشهيرة.
ونــعــت الــدكــتــورة إيــنــاس عبد 
الـــدايـــم، وزيــــرة الــثــقــافــة فــي مصر، 
الــراحــل، قائلة إن «الفنون الجادة 
فــــــــــقــــــــــدت إحــــــــــــدى 
علاماتها البارزة، 

فأعمال الراحل سواء في فن الغناء 
الأوبرالي أو الدراما تشكل جزءاً من 
كنوز الإبـــداع المــصــري بما تحمله 

من قيم نبيلة ومعانٍ سامية».
وقررت وزيرة الثقافة الوقوف 
دقيقة حــداد يــوم أمــس، في جميع 
بــــدء  قــــبــــل  مــــــســــــارح دار الأوبـــــــــــــرا 
الـــعـــروض عــلــى روح الــفــقــيــد الـــذي 

«أيقونة الأوبرا». وصفته بـ
الــدكــتــور مجدي صابر،  وقــال 
رئيس دار الأوبرا، إن «الراحل تميز 
بدماثة الخلق والتسامح كما كان 
مرجعاً لفنون الأوبــرا وأبــاً روحياً 

لكل فنانيها».
كــــمــــا نــــعــــى الــــنــــجــــوم الـــفـــنـــان 
ــــــراحــــــل، وكـــتـــبـــت الـــفـــنـــانـــة نـــدى  ال
بسيوني على موقع «إنستغرام»: 
«الجميل ذو الوجه البشوش دائماً 
حسن كامي. تعاملت معه عن قرب 
في مسلسل (ضبط وإحضار)، كان 

إنساناً راقياً دمث الخلق».

> الـــدكـــتـــور بــنــدر بـــن مــحــمــد الــعــيــبــان، 
رئــيــس هيئة حــقــوق الإنــســان بــالــســعــوديــة، 
اســتــقــبــل فـــي مــكــتــبــه، بــمــقــر الــهــيــئــة، سفير 
جمهورية الأرجنتين لدى المملكة، مارسيلو 
جــــيــــلاردونــــي. واســـتـــعـــرض الـــدكـــتـــور بــنــدر 
جــــهــــود المـــمـــلـــكـــة، بـــقـــيـــادة خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد العزيز، في 

دعــــم حـــقـــوق الإنــــســــان، مــشــيــراً 
الــتــي تشهدها  الــتــطــورات  إلـــى 
المـــمـــلـــكـــة، والــــخــــطــــوات الــــرائــــدة 
نحو تحقيق التنمية المستدامة 
التي تجعل من الإنسان محوراً 
«رؤيــة المملكة  لـــ للتنمية، وفقاً 
٢٠٣٠» التي تهدف إلى تحقيق 
التنمية الشاملة لمستقبل أفضل 

للمملكة.
> ســهــيــل بـــن مــحــمــد فــرج 
فـــارس المــزروعــي، وزيـــر الطاقة 
والــصــنــاعــة الإمـــــاراتـــــي، حضر 
حـــفـــل الاســـتـــقـــبـــال الــــــذي أقـــامـــه 
خـــــيـــــرات لامــــــا شـــــريـــــف، ســفــيــر 
كــــازاخــــســــتــــان لــــــدى أبـــوظـــبـــي، 
بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. 
وقــــال الــســفــيــر إن كــازاخــســتــان 
ودولـــــــــــــة الإمـــــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة 
المـــتـــحـــدة تـــــعـــــززان عــلاقــاتــهــمــا 
بـــنـــشـــاط الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي، 
والتفاعل الاقتصادي والثقافي 
متعدد الأوجه، والتواصل على 

المستوى الإقليمي.
> الــدكــتــورة مــايــا مــرســي، 
رئيسة المجلس القومي للمرأة 
فـــــي مــــصــــر، افـــتـــتـــحـــت مــنــتــدى 
المنظمات غير الحكومية، ضمن 
فــاعــلــيــات حملة الـــــ١٦ يــومــاً من 
الأنشطة المناهضة للعنف ضد 
المرأة، وذلك للتعرف على نشاط 

المنتدى منذ تأسيسه، والتركيز على أنشطة 
أعـــضـــائـــه. وأكــــــدت مـــرســـي، خــــلال كــلــمــتــهــا، 
أن منتدى المنظمات غير الحكومية يعمل 
على خدمة المرأة المصرية، بالمشاركة مع ٥٠ 
المــنــتــدى شــارك  جمعية أهــلــيــة، مضيفة أن 
مع المجلس في إعداد استراتيجية الوطنية 

لتمكين المرأة ٢٠٣٠.

> الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب 
والـــريـــاضـــيـــة المــــصــــري، شــــــارك فــــي الـــنـــدوة 
الرياضية التي نظمتها جامعة حلوان على 
الــذي أقيم تحت  هامش المهرجان الرياضي 
شـــعـــار «مـــهـــرجـــان مــصــر المــســتــقــبــل». وقـــال 
القيادة السياسية المصرية تولي  الوزير إن 
عناية خاصة للشباب، وتعمل على تمكينهم، 

 رئــيــســيــاً في 
ً
لــكــونــهــم عـــامـــلا

المستدامة،  التنمية  تحقيق 
الـــــــــوزارة تــعــكــف  مــضــيــفــاً أن 
عــلــى الاســتــثــمــار فـــي تنفيذ 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــشــــروعــــات 
الــشــبــابــيــة والـــريـــاضـــيـــة مــن 
أجـــل تــطــويــر مــراكــز الشباب 
عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة، 
المــنــشــآت الرياضية  وجميع 
بمختلف الجامعات المصرية.
> هــــادي شــبــلــي، سفير 
فــلــســطــين لــــدى مـــالـــي، بحث 
مــع وزيـــر الاقــتــصــاد والمالية 
في مالي، بوبو سيسي، سبل 
تعزيز التعاون بين البلدين. 
وجاء ذلك خلال زيارة السفير 
شبلي لمقر وزارة الخارجية 
في العاصمة باماكو، ولقائه 
الــــوزيــــر ســيــســي، حــيــث نقل 
الــوزيــر تحيات  إلـــى  السفير 
القيادة الفلسطينية العليا، 
وأشــــــــــــــــاد بــــــمــــــواقــــــف مــــالــــي 
المتضامنة مع نضال الشعب 

الفلسطيني.
> يــــاســــر خـــضـــر خــلــف 
الله، وكيل وزارة الخارجية 
السودانية، التقى بالسفير 
المصري الجديد بالخرطوم، 
السفير حسام عيسى، حيث 
رحــب بــه الــوكــيــل متمنياً له 

الـــوزارة أبوابها  التوفيق. وأكــد الوكيل أن 
مـــشـــرعـــة لـــلـــتـــعـــاون، والـــتـــنـــســـيـــق لــتــعــزيــز 
علاقات البلدين، وتنفيذ توجيهات قيادتي 
البلدين. ومن جانبه، شكر السفيرُ المصري 
 على استقباله، ووعده بأنه سيعمل 

َ
الوكيل

حثيثاً، جنباً إلى جنب مع وزارة الخارجية، 
للارتقاء بعلاقات البلدين في المجالات كافة 

لما فيه مصلحة البلدين.
> الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي المــصــري، استقبل 
لورا كانسيكاس ديبريس، سفيرة فنلندا في 
الــوزيــر بالعلاقات الممتازة  القاهرة. وأشــاد 
التي تجمع بين القاهرة وهلسنكي في جميع 
المــــجــــالات، بــمــا فـــي ذلــــك المـــجـــالات البحثية 
والعلمية، مؤكداً اهتمام الوزارة 
الـــرائـــدة لفنلندا في  بــالــتــجــربــة 
مجال التعليم، التي وضعتها 
فــي صــــدارة المـــؤشـــرات الــدولــيــة 
فــــي جـــــــودة الــتــعــلــيــم والـــبـــحـــث 
الــعــلــمــي، إضـــافـــة لــلــتــعــاون في 
الفائقة  الــتــكــنــولــوجــيــا  مــجــالــي 

والهندسة.
مـــــيـــــشـــــال خــــريــــســــتــــوس   <
ديــــامــــســــيــــس، ســـفـــيـــر الــــيــــونــــان 
بـــالـــقـــاهـــرة، شــــــارك فــــي الــــــدورة 
الــثــالــثــة لمــهــرجــان أفـــلام الهجرة 
الــــذي تنظمه  الــســنــوي  الـــدولـــي 
ســـــفـــــارة الـــــيـــــونـــــان بــــالــــقــــاهــــرة، 
بــالــتــعــاون مـــع مــنــظــمــة الــهــجــرة 
الــــــدولــــــيــــــة. وقــــــــــال الــــســــفــــيــــر إن 
اســتــضــافــة هــــذا المـــهـــرجـــان جــاء 
نــتــيــجــة الـــحـــركـــة الــكــبــيــرة الــتــي 
يشهدها العالم منذ بداية القرن 
الـ٢١ حول المهاجرين، مشيراً إلى 
أن قــضــيــة الــهــجــرة فـــي الــيــونــان 
الــقــضــايــا السياسية  تعتبر مــن 

الحساسة والعاطفية.
> ســلــطــان حــطــاب، الكاتب 
الأديـــــب الأردنــــــي، مــنــحــه رئــيــس 
دولــة فلسطين، محمود عباس، 
وسام الثقافة والعلوم والإبداع. 
وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس 
للكاتب الأديــب في مقر الرئاسة 
بمدينة رام الله، بحضور قاضي 
قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، 
ومــســتــشــار الـــرئـــيـــس الـــدبـــلـــومـــاســـي مــجــدي 
الخالدي. ومنح الرئيس ضيفه وسام الثقافة 
والــعــلــوم والإبـــــداع، تــقــديــراً لــجــهــوده الأدبــيــة 
والثقافية. وثمن حطاب تكريم الرئيس له، 
الــــذي يــعــبــر عـــن اهــتــمــامــه وتــقــديــره لــلأدبــاء 

والكتاب.

سلطان حطاب

سهيل بن محمد فرج 
فارس المزروعي

د. بندر بن محمد 
العيبان

د. خالد عبد الغفار

د. مايا مرسي

ميشال خريستوس 
ديامسيس

{سرطانات البحر} الحمراء 
تظهر مجدداً في جزيرة كريسماس 

كانبيرا: «الشرق الأوسط»

فــــي بــــدايــــة مــــوســــم الأمــــطــــار 
مــن كــل عـــام، خـــلال الــفــتــرة مــا بين 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) أبــريــل 
(نيسان) تحدث معجزة في عالم 
الطبيعة على جزيرة نائية صغيرة 
الــحــجــم فـــي المــحــيــط الـــهـــنـــدي، ألا 

وهي جزيرة «كريسماس».
ويتدفق طوفان قرمزي اللون 
من سرطانات البحر الحمراء من 
فصيلة «جيكاركويديا ناتاليس» 
التي تقدر أعدادها بالملايين عبر 
تلك الجزيرة الصخرية التي تقع 
عــلــى بــعــد ٣٥٠ كــيــلــومــتــرا جنوب 
جزيرة جاوا الإندونيسية وتبعد 
نحو ١٥٠٠ كيلومتر مــن شواطئ 
أســتــرالــيــا، مــمــا يـــؤدي إلـــى إغــلاق 
الــشــواطــئ والـــطـــرقـــات، اســتــعــدادا 
لـــحـــدوث مــشــهــد رائــــع يــتــكــرر مــرة 

واحدة كل عام.
ومع ارتفاع درجات الحرارة، 
وزيــادة نسبة الرطوبة والأمطار، 
الــبــحــر طريقها  تــشــق ســرطــانــات 
في مسيرة طويلة من الغابة إلى 
التزاوج ووضع  الشاطئ من أجل 

البيض.
ويـــقـــول بــيــتــر جـــريـــن رئــيــس 
قسم علوم البيئة بجامعة لا تروب 
في مدينة ملبورن الأسترالية إن 
«الأمـــــــر المـــثـــيـــر لـــلاهـــتـــمـــام هــــو أن 
سرطانات البحر الحمراء تتدفق 
بــــأعــــداد هـــائـــلـــة، بــحــيــث تــســيــطــر 
على سائر ديناميكيات الجزيرة 

وأنظمتها البيئية».
ولا تعيش تلك السرطانات 
الـــتـــي لا يـــزيـــد حــجــمــهــا عـــن ١١٦ 
مـــلـــلـــيـــمـــتـــرا ســـــــوى عــــلــــى جــــزيــــرة 
كـــريـــســـمـــاس وجـــــزيـــــرة كـــوكـــوس 
المــجــاورة لــهــا. ويــقــدر تــعــداد تلك 
الــعــشــر  الــبــحــريــة ذات  الــكــائــنــات 
أرجـــــل بــنــحــو ٤٥ إلــــى ٨٠ مــلــيــون 
يــقــول باحثون  ســرطــان، حسبما 
ومــــــســــــؤولــــــو المـــــتـــــنـــــزهـــــات عـــلـــى 
الجزيرة التي تبلغ مساحتها ١٣٥ 
كيلومترا مربعا ويصل تعدادها 

السكاني إلى ١٣٥٠ نسمة.
وتمثل ثلثا مساحة الجزيرة 
مــحــمــيــة طــبــيــعــيــة تــغــطــيــهــا غــابــة 
مطيرة كثيفة الأشجار، وهي في 
الــواقــع جــزيــرة أســتــرالــيــة تشتهر 

بأنشطة تعدين الفوسفات.
ولــــــــــــم يــــــتــــــوصــــــل الـــــعـــــلـــــمـــــاء 
بـــالـــتـــحـــديـــد إلـــــى الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
تــــعــــرف بـــهـــا ســــرطــــانــــات الــبــحــر 

موعد تحركها، ســوى أنــه عندما 
تبدأ الأمطار في الانهمار، حيث إن 
بضع قطرات من الأمطار لن تكون 
كافية، كما يتعين أن تكون التربة 

رطبة بما يكفي.
ويــــــــــــرى جــــــريــــــن أن هــــجــــرة 
الــبــحــر تعتمد بشكل  ســرطــانــات 

كامل على غريزتها.
قــائــلا إن «الطريقة  وأوضــــح 
التي تبدأ فيها سرطانات البحر 
الــهــجــرة بشكل منسق هــي نفس 
الطريقة التي تتحرك بها فصائل 
حيوانية نحو هدف موحد بغرض 
الوصول إلى نتيجة مشتركة عبر 

التاريخ».
وتقود الهجرة الذكور البالغة 

كبيرة السن.
مـــــولـــــر كــبــيــر  ويــــــقــــــول روب 
حراس المتنزه الوطني على جزيرة 
كريسماس إن «سرطانات البحر 
تستطيع استشعار التوقيت في 
الشهر، وهي تسعى إلى الوصول 
إلــــــــى الـــــشـــــاطـــــئ قــــبــــل أســـبـــوعـــين 
مـــن تـــاريـــخ وضــــع الــبــيــض، وهــو 
الــتــاريــخ الــذي تــحــدده عملية المد 
والجزر حسب وضعية القمر في 

السماء».
وأضــــــاف: «إنـــهـــا تــقــطــع هــذه 
الــرحــلــة منذ مــلايــين السنين وقد 

أتقنت خطواتها».
وعــادة ما تسير السرطانات 
خلال النهار وتتوقف ليلا، وهي 
تـــتـــحـــرك بـــبـــطء ولـــكـــن بــخــطــوات 
ثـــابـــتـــة وتـــقـــطـــع نـــحـــو كــيــلــومــتــر 
ونصف يوميا. وربما يبلغ طول 
المــســافــة عــنــد أطـــول نقطة مــا بين 
الــغــابــة والــشــاطــئ مــا بــين خمسة 
إلى سبعة كيلومترات. وأوضحت 
وكالة الأنباء الألمانية أنه من أجل 
الــهــجــرة بالنسبة  تسهيل رحــلــة 
أقــام حــراس المتنزه  للسرطانات، 
ســيــاجــا بــطــول خمسة كيلومترا 
عــلــى طـــول الــطــريــق، كــمــا شــيــدوا 
أنفاقا صغيرة وجسرا لحمايتها 

من حركة السيارات.
وعـــنـــدمـــا تـــصـــل ســـرطـــانـــات 
الـــبـــحـــر إلـــــى المـــديـــنـــة، فـــــإن حــركــة 
الحياة تتباطأ، حسبما يقول أحد 
السكان المحليين. ويقول جاهنا 
لــــوك مـــديـــر الــتــســويــق الــســيــاحــي 
فــي جــزيــرة كريسماس إنــه مــا أن 
تـــصـــل الــــســــرطــــانــــات إلـــــى ســاحــة 
الــتــزاوج بعد مسيرتها الطويلة، 
فإنها تغتسل أولا في مياه البحر 

المالحة.



كان أمين الريحاني نــادراً بين الرحّالة العرب. وفي عصر البواخر البطيئة، 
الــطــرقــات، أمضى حياته القصيرة متنقلاً مــن جبل لبنان إلى  والــذلــول وانــعــدام 
نيويورك، ومن نيويورك إلى الولايات الأخرى، ومنها إلى الجزيرة العربية، داعياً 
د  «العربان» إلى الوحدة، متمتعاً برعاية أمراء المنطقة وبصداقة خاصة مع الموَحِّ
اب، ومثل الرحّالة 

ّ
الملك عبد العزيز. وتميّز الريحاني أيضاً بأسلوبٍ أدبــي جـــذ

لــم يهمل التفاصيل الصغيرة والكبيرة، بحيث تــرك لقرّائه فــي مؤلفه  الأجــانــب 
الشهير «ملوك العرب» صوراً ولوحاتٍ اعتمدَت فيما بعد في كتابة تاريخ الجزيرة 

ووضعِ جغرافيتها.
تبذل الكويت في السنوات الأخيرة، ربما أكثر من أي دولة أخرى، الكثير في 
بــدَّ إذاً أن يطالعك الريحاني وقلمه. ها هو في  البحث عن معالم تاريخها. ولا 
أني بوصولي وأعرب عن 

ّ
مجلس الحاكم الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي: «هن

دهشته لسفري في البلاد العربية هذه السفرة الطويلة، ثم قــال: العرب أنفسهم 
يُكبِرون هذه الطريق ويخافونها، ومنهم من لا يقوى على تحمّل مشقاتها، وكيف 
ئكم يا أستاذ ونرحّب بكم. ولم يشأ أن 

ّ
تحمّلتم ركوب الذلول كل هذه الأيام؟ نهن

يطيل الجلسة الأولى رغبة في راحتي، فبعد أن تناولنا القهوة أمر من لاقوني أن 
يرافقوني إلى القصر».

ثم يكمل الريحاني ناثراً التفاصيل بعينه الدقيقة «... الله ما تفعل البيداء 
وخشونة العيش. دخلت القصر في الكويت كأني بــدوي لم يرَ في حياته قصراً 
جميلاً، تزينه الأعمدة والقناطر، ولم يجلس مرة في قاعة مفروشة بالفاخر من 
الرياش. وعندما جاء الخدم الواحد بعد الآخر يحملون الأطباق، فوضعوها على 
تنت بما أحــاط صحفة الأرز مــن الألــوان 

ُ
أنــا ورفيقي إليها، ف السجادة وجلست 

المطبوخة بالبقولات.
الــبــقــولات! بعد الأرز والــرمــل واللحم والــتــراب التي كــان يطبخها لنا مسفر 
ومعاوناته الرياح، إنها من النعم التي يغتفر فيها الابتهاج والإســراف. نحرت 
الألوان نحر العاشق المشتاق، وخصصت بالإسراف بندورة الكويت التي يشحنون 
إلــى البصرة، وهــي صغيرة مدملكة، يطبخونها بقشرها دون أن تمسها  منها 
السكين، ثم سمك الكويت المشهور الذي يشبه سمك المشط في طبرية، ولكنه أرق 

وأدسم. ثم أصناف الحلوى، وما أشد حلوها وأكثر سمنها وأسرارها».
لا يكتفي الريحاني بالمشاهدات والانطباعات، بل يعرض لنا الحياة التجارية 
ه أحد خبراء الاقتصاد. ويصف صعوبة ضبط 

ّ
كما كانت أوائل العشرينات وكأن

الرسوم الجمركية بين بلدان المنطقة، ويشدد بصورة خاصة على مهارة الكويتيين 
في المبادلات التجارية ودورهم في صناعة اللؤلؤ والمبادلة مع الهند. ويقول إن 
ما 

ّ
العقد الوحيد بين التجّار كان كلمتهم، فلا أوراق ولا تواقيع ولا تواريخ. وإن

دُ وفق الذمة والضمير، وأيضاً وفق ذاكرة طيبة لدى   من عامٍ إلى عام تُسدَّ
ٌ

قروض
البائع والشاري على السواء.

تقابلت مــع أحــد الــزمــلاء فــي بــيــروت، ودعــانــي للغداء فــي شقته. 
وبحكم أن هوايته هي الطبخ، فقد ذهبت معه لشراء لوازم المقاضي. 
وبعد أن مررنا على سوق الخضراوات، انتهينا عند الجزار، فتفاجأت 
بزميلي يضرب له (تعظيم سلام) - هذا أولاً - ثم أدخل يده في جيبه 
وأخرج منه شيئاً دحشه في يد الجزار، وبعدها ذكر له طلباته، وإذا 
بالجزار تتهلل أساريره وهو يقول له: من عيوني، إنت تأمر. ثم ذهب 
إلى الداخل. وبعد عدة دقائق، أتى بكل الطلبات، وبعدها دفع له الزميل 

الحساب.
وبينما كنا عائدين سألته عن ماهية ذلك الذي أخرجه من جيبه 
لــي: إنها إكرامية، وإنني أنصحك نصيحتين؛  الــجــزار، فقال  وأعطاه 
الــــجــــزار، فــعــلــيــك أن تعطيه  لــحــمــاً مـــن  الأولــــــى: إذا أردت أن تــشــتــري 
(البخشيش) مقدماً، لأنه ساعتها سوف يقدم لك خدمة (VIP)، ويعطيك 
أفضل اللحوم الطازجة التي لا يعرضها أمام الجمهور. وثانياً: إذا كنت 
تتعشى في مطعم، إياك ثم إياك من انتقاد (الغرسون)، ورفع صوتك 
عليه، لأنك لا تدري ماذا سوف يفعل بطلبك قبل تقديمه إليك. قلت له: 
صدقت والله، فقد ذكرتني بفيلم أميركي شاهدته، فيه رجل مليونير 
تخدمه شغالة تقدم له الطعام، وكان في كل يوم يكيل لها من الشتائم 
والإهانات الشيء الكثير، وحيث إنها لا تستطيع أن ترد عليه، فما كان 
منها إلا أن تبصق دائماً في صحن الأكل وطبق الحساء قبل أن تقدمهما 
له. قال لي الزميل: بل إنها قد تفعل أكثر وأقذر من ذلك! هل تريد أن أذكر 
لك ما هو؟! قلت له: لا أرجوك (حامت كبدي)، اسكت الله يرضى عليك.
وها أنذا أقدم النصيحتين اللتين أتحفني بهما ذلك الزميل لكل من 
يقرأ هذا الكلام، قائلاً له: إيّاك ثم إيّاك أن تشتم أو تهين أو ترفع صوتك 

على من يطبخ لك، أو يخدمك ويقدم لك الطعام، وقد أعذر من أنذر.
***

سمعت أحد الأشخاص يتحدث بألم وهو يقول: المرأة التي تتعلم 
قيادة السيارة، قبل أن تتعلم فن الطبخ، سيظل زوجها يأكل البيض 

المسلوق، ويدفع مخالفات المرور.
وإذا بالرجل الجالس بجانبي يهمس في أذني قائلاً: ادعُ له، فقد 

صدمت زوجته بسيارته قبل أسبوع.
***

نصحني أحدهم قائلاً: اثنان من الناس لا تقربهما أبداً: رجل كل 
رأسماله المال، وامرأة كل رأسمالها الجمال.

أجبته: هل أنت بكلامك التعيس هذا تريد أن تنصحني أم تعذبني؟!
أغرب عن وجهي، ثكلتك أمك. الممثلة الأميركية مونيكا ريال حضرت العرض الأول لفيلم «دراغون بول سوبر» في هوليوود (إ.ب.أ)
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ثمن النسخة

بسبب بناء سد بتمويل صيني

نداء لإنقاذ «إنسان الغاب» الإندونيسي من خطر يتهدده في سومطرة
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

يحتاج الزائرون للحظ من أجل 
رؤية إنسان الغاب «تابانولي»، ليس 
فقط لكونه من أندر فصيلة في العالم؛ 
حيث يوجد ٨٠٠ فقط منه، ولكن أيضاً 

لكونه خجولاً للغاية.
ويــخــشــى عــلــمــاء الــبــيــئــة مـــن أن 
تصبح رؤية إنسان الغاب في البراري 

فــي جــزيــرة ســومــطــرة بــشــمــال غربي 
إندونيسيا، أمراً أكثر صعوبة.

ففي الوقت الحالي، تقوم شركة 
«سينوهيدرو» الصينية ببناء سد 
لتوليد الطاقة الكهرومائية بقوة ٥١٠ 
ميغاواط، وبتكلفة ١٫٦ مليار دولار، 
فــــي غـــابـــة «بـــاتـــانـــغ تــــــــورو»، مــوطــن 
إنسان الغاب، وذلك في إطار مبادرة 

البنية التحتية الطموحة لبكين.

ويــــــقــــــول الــــنــــشــــطــــاء المـــعـــنـــيـــون 
بــشــؤون الــبــيــئــة، إن المـــشـــروع - وهــو 
جـــزء مــن مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق - 
سوف يهدد بقاء إنسان الغاب النادر.

ويــــقــــول إريـــــــك مــــــاجــــــارد، مــديــر 
منظمة «بورنيو فتشر» للحفاظ على 
البيئة، إن التطورات المرتبطة بالسد 
يمكن أن تدمر بعض مواطن إنسان 
الـــغـــاب الأكـــثـــر أهـــمـــيـــة، والمــنــخــفــضــة 

الارتفاع، كما سوف تقسم مجموعات 
إنــســان الــغــاب إلــى جــزأيــن. ويوضح: 
الــغــاب الصغيرة  «حــيــوانــات إنــســان 
الحجم معرضة لــلانــقــراض بصورة 
أكـــثـــر مــــن حـــيـــوانـــات إنــــســــان الـــغـــاب 
الكبيرة الحجم، لذلك هذه التطورات 
ســـوف تــزيــد مــن احــتــمــالــيــة انــقــراض 

إنسان الغاب (تابانولي)».
وأوضـــــــــحـــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 

الألمانية، أن مبادرة الحزام والطريق 
الصينية، التي تبلغ قيمتها تريليون 
دولار، تهدف لبناء شبكة من الطرق 
التجارية التي تربط آسيا وأفريقيا 

والشرق الأوسط وأوروبا.
وفي إطار المبادرة، تقوم الصين 
بتمويل مشروعات في إندونيسيا، 
لــبــنــاء مــنــشــآت صــنــاعــيــة ومــحــطــات 
لـــتـــولـــيـــد الــــطــــاقــــة، وطــــــرق ومــــوانــــئ، 

بقيمة ٥١ مليار دولار، في عدة مناطق 
فـــي جـــزيـــرتـــي ســـومـــطـــرة وبـــورنـــيـــو، 
بــالإضــافــة إلـــى بــالــي وجـــــاوة، وذلـــك 
الــوكــالــة الوطنية  بحسب مــا ذكــرتــه 

لتنسيق الاستثمار.
لــورانــس، العالم  ويــقــول ويليام 
فــــي شـــــــؤون الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة، 
والأســـتـــاذ بــجــامــعــة «جــيــمــس كـــوك» 
في أستراليا، إن التوسع في البنية 

الــدول النامية،  التحتية، خاصة في 
مثل إندونيسيا، يعد أكبر قوة مسببة 
لزعزعة النظام البيئي. وأضاف: «من 
الــصــين أكبر  الــــدول، تعد  بــين جميع 
قوة دافعة لمشروعات البنية التحتية 
والتنقيب عن الموارد، وما يتعلق بها 
من تدمير بيئي». وفي يوليو (تموز) 
أرســـــــل لـــــورانـــــس وأعـــــضـــــاء آخــــــرون 
بــتــحــالــف كــبــار الــبــاحــثــين والمــفــكــريــن 

فـــي مــجــال الــبــيــئــة، خــطــابــاً للرئيس 
الإندونيسي جوكو ودودو، طالبوه 
فــيــه بــوقــف الــقــيــام بــمــزيــد مــن أعــمــال 

التطوير في موطن إنسان الغاب.
وقللت شركة «نورث سومطرة» 
لــلــطــاقــة المــائــيــة، وهـــي شــركــة تمتلك 
شركة «زهيفو هولدينجز» الصينية 
حصة أغلبية بها، من أهمية المخاوف 
حول حياة إنسان الغاب «تابانولي».
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إيّاك ثم إيّاكبدوي لبنان        

«الكلمات المتقاطعة» و«سودوكو» 
لا تمنعان تدهور الإدراك 

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراســة جديدة أن التدريبات الذهنية عن 
ألــعــاب حــل الألــغــاز مثل «الكلمات المتقاطعة»  طــريــق 
و«السودوكو»، قد لا تمنع تدهور القدرات الإدراكية 

بسبب تقدم العمر.
وكتب الباحثون في دورية الطب البريطانية، أنه 
رغــم ذلــك فــإن المــشــاركــة فــي مثل هــذه الأنــشــطــة طــوال 

العمر قد يعزز القدرات العقلية.
وقال روجر ستاف قائد فريق البحث من جامعة 
«أبردين» البريطانية، إن مهارات الإدراك بعد الخامسة 
والستين ترتبط بدرجة أكبر على ما يبدو بالقدرات 
الإدراكية التي كان يتمتع بها الشخص خلال سنوات 

الطفولة والنشاط الذهني طوال العمر.
وقـــال ســتــاف، فــي مقابلة عبر الهاتف مــع وكالة 
«رويـــــتـــــرز»، «الـــفـــكـــرة تــتــعــلــق أكـــثـــر بــمــا تــســتــمــتــع به 
وتنجذب له طوال حياتك. الأذكياء يميلون للانشغال 
والمشاركة بدلاً من العودة للمنزل وعدم فعل أي شيء».

وأخذ ستاف وفريق البحث في الحسبان القدرات 
في مرحلة الطفولة عند دراســة التدهور في سنوات 
العمر المتأخرة، عن طريق تحليل بيانات من اختبار 
واســع النطاق فــي أسكوتلندا فــي عــام ١٩٤٧ لجميع 
الأطفال المولودين في عام ١٩٣٦. وشارك بعضهم في 
دراسة طويلة الأمد تتعلق بالشيخوخة عندما بلغوا 
سن الرابعة والستين، ثم جرى اختبارهم لنحو خمس 

مرات على مدى الخمسة عشر عاماً التالية.
وأثناء هذه الاختبارات، جرى تقييم كفاءة الذاكرة 

وسرعة تعامل المخ مع البيانات.
الــقــدرات المعرفية فــي مرحلة الطفولة  وتــبــين أن 
ترتبط بمستويات النشاط الذهني في سن متقدمة، 
لا سيما الإقــبــال المبكر والمــتــواصــل على أنشطة حل 
الألغاز، الذي ارتبط بتأخير تدهور القدرات الإدراكية 

في الكبر.
لــكــن ســتــاف قـــال إن الأداء الإدراكـــــي تــدهــور لــدى 
الجميع بمرور الوقت، ما يشير إلى أن من غير الممكن 

منع حدوثه.
وكتب فريق البحث أنه إذا بدأ التدهور من مستوى 
الــقــدرات المعرفية، فمن المرجح أن يستغرق  أعلى من 
وقــتــاً أطـــول حــتــى يــصــل لمــســتــوى مــلــحــوظ أو يعرقل 

كفاءة قدرات معينة.

ر المناخ
ّ
لا دولة تبذل ما يكفي لمكافحة تغي

كاتوفيتسه (بولندا): «الشرق الأوسط»

ذكــــر خــبــيــر ألمـــانـــي فـــي مـــجـــال تغير 
المناخ، أنه لا توجد أي دولة تفعل ما يكفي 
المــنــاخ، مشككاً في جدوى  لمكافحة تغير 
مؤتمر الأمم المتحدة السنوي بشأن المناخ.
وأوضـــح هــانــز يــواخــيــم شيلنهوبر، 

مؤسس معهد بوتسدام لأبحاث التأثيرات 
المناخية، لوكالة الأنباء الألمانية، أن العجز 

في تلك الجهود «جنوني».
وأضـــاف: «لا يــوجــد بالكاد أي دولــة 
تــفــعــل مـــا فــيــه الــكــفــايــة. نــحــن نــقــود هــذا 

الكوكب إلى الهاوية».
وتــــابــــع بـــــأن الـــشـــبـــاب، وخــــاصــــة فــي 

المــجــتــمــعــات الأكــثــر هــشــاشــة، سيدفعون 
الثمن. وقال: «عندما أقابل شباباً، أقول: 

إن مستقبلكم يُسرق، ألا تغضبون؟».
وتجدر الإشــارة إلــى أن مؤتمر الأمم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــمـــنـــاخ، أنـــهـــى أعـــمـــالـــه أمـــس 
الــجــمــعــة، بــعــد أســبــوعــين مــن المـــشـــاورات 
التي تستهدف التوصل إلى دليل قواعد، 

مــن أجــل تنفيذ وتمويل اتفاقية باريس 
للمناخ.

وشكك شيلنهوبر في قيمة المحادثات 
الــســنــويــة بــشــأن المـــنـــاخ، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
لـــم يــتــم بـــذل الــجــهــود الــكــافــيــة لــلــحــد من 
الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس 

الحراري.

فضيحة مخدارت فلبينية 
بطلها نجل رئيس السجون

مانيلا: «الشرق الأوسط»

بـــدأ رئــيــس مــكــتــب إدارة الــســجــون 
فـــي الــفــلــبــين نــيــكــانــور فـــيـــلـــدون إجــــازة 
مفتوحة، أمس (الجمعة)، بعد ساعات 
مــــن إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى نـــجـــلـــه خـــلال 
مداهمة استهدفت منزل مهرب مخدرات 

مشتبه به.
وقال فيلدون إنه لم يلتقِ نجله منذ 
ستة أشهر، وإنــه لم يكن لديه علم بأن 

له علاقة بالمخدرات.
وأضــــــاف فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة: 
«مــــا أســتــطــيــع أن أؤكــــــده لــلــجــمــيــع هو 
أنــه إذا كــان نجلي متورطاً بــأي شكل، 
حتى مجرد التعاطي، فسأستقيل (من 
مــنــصــبــي) عــلــى الــــفــــور، وســأتــعــقــبــه... 
سأعاقبه... سأقتل هذا المختلَّ لو كان 

متورطاً».
وأوضــحــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة 
لــقــي الــقــبــض عــلــى نــيــكــانــور الابــن 

ُ
أنـــه أ

وثلاثة آخــريــن، في مداهمة تمّت فجراً 
عـــلـــى مـــنـــزل تـــاجـــر المـــــخـــــدرات المــشــتــبــه 
الــتــي تبعد  بــه فــي مدينة نــاجــا سيتي 
٢٦٢ كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة 

الفلبينية مانيلا.
وجـــــــاءت المـــداهـــمـــة بـــنـــاء عـــلـــى أمـــر 
تفتيش مــن محكمة محلية ضــد رجــل 
أعــمــال يبلغ مــن الــعــمــر ٤٧ عــامــاً، الــذي 
 فـــيـــمـــا بـــعـــد أنـــــه والـــــــد زوجــــة 

َ
اكــــتُــــشِــــف

نيكانور الابن «العرفية».
وصــــادرت الــشــرطــة خـــلال المــداهــمــة 
سبعة أكياس يعتقد أنها تحتوي على 
مــادة «هــيــدروكــلــورايــد الميثافيتامين»، 
الـــتـــي تُـــعـــرف مــحــلــيــاً بـــاســـم «الـــشـــبـــو»، 
وهو المخدر المحظور الأكثر انتشاراً في 

الفلبين.
وتــعــهــد فــيــلــدون بــعــدم الــتــدخــل في 
التحقيقات، داعياً الشرطة إلى الكشف 
سريعاً عما إذا كــان نجله متورطاً في 

قضية المخدرات.

بعد تعليق ساخر من المتسابقة الأميركية

{عراك ثم عناق}  بين مشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون
بانكوك: «الشرق الأوسط»

تصالحت متسابقات ملكة جمال 
الكون المرشحات من أميركا وكمبوديا 
وفـــيـــتـــنـــام، بـــعـــدمـــا أدلـــــــت المــتــســابــقــة 
الأمــيــركــيــة بــتــعــلــيــق ســـخـــرت فــيــه من 
قـــدرة منافساتها عــلــى التحدث  عـــدم 

بالإنجليزية.
ونـــشـــرت مــلــكــة جـــمـــال كــمــبــوديــا، 
ريــــرن ســيــنــات، الــجــمــعــة، صــــورة لها 
الــولايــات  وهـــي تحتضن ملكة جــمــال 
المـــتـــحـــدة، روز ســــامــــرز، عــبــر تطبيق 
«إنـــســـتـــغـــرام»، وصـــــورة أخــــرى تظهر 
ملكة جمال فيتنام وهي تقبل سامرز 

على خدها.
وكتبت سينات: «ستظل صداقتي 
مع المشاركات في مسابقة ملكة جمال 
الكون، والشعور بأنهن شقيقاتي، في 

قلبي إلى الأبد».
وأضافت ملكة الجمال (٢٣ عاماً): 
«أنــــــا أتــــحــــدث لـــغـــة الـــحـــب والاحــــتــــرام 

والتفاهم. أحبكن يا شقيقاتي».
وقالت سامرز، في فيديو مباشر 
عـــبـــر تـــطـــبـــيـــق «إنــــســــتــــغــــرام» نــشــرتــه 
الأربــعــاء، إن ملكة جمال فيتنام هون 
نيه «لطيفة للغاية، وتتظاهر بأنها 

خـــبـــيـــرة فــــي الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، ثــم 
تسألها سؤالاً بعد محادثة كاملة معها 

(فتومئ وتبتسم)».
كــمــا قــالــت ســامــرز عــن ســيــنــات إن 
الـــكـــمـــبـــوديـــة «لا تــتــحــدث  المـــتـــســـابـــقـــة 
الإنجليزية على الإطــلاق، ولا يتحدث 

لغتها أي شخص آخر».
وأضـــافـــت المــتــســابــقــة (٢٤ عــامــاً): 
فرانشيسكا  تتخيلوا؟  أن  «أيمكنكم 
(ملكة جــمــال أســتــرالــيــا) قــالــت إن ذلك 
من شأنه أن يتسبب في عزلة كبيرة، 
ووافقتها في ذلك. وأضافت أن هذا أمر 
مــربــك طـــوال الــوقــت. كــم هــي مسكينة 

كمبوديا!».
وأوضــحــت وكالة الأنــبــاء الألمانية 
أنــــه بــعــد رد فــعــل عــنــيــف عــبــر مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، حــيــث وصــف 
المعلقون تصريحاتها بأنها «متعالية» 
و«تنم عن كراهية الأجانب»، اعتذرت 
ســـامـــرز فـــي وقــــت مــتــأخــر الــخــمــيــس، 
في منشور عبر «إنستغرام»، وقالت: 
«فــــي لــحــظــة، كــنــت أنـــــوي فــيــهــا إبــــداء 
الإعجاب بشجاعة عدد من شقيقاتي، 
قلت شيئاً أدرك الآن أنه يمكن أن ينظر 
إليه باعتباره ينم عن قلة احترام، وأنا 

سارة سامرز ملكة جمال أميركا طرف في النزاع (إ.ب.أ)أعتذر عن هذا».
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